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الحتك لله المسفيدق :التحيد لالأفد» اموي يعزة وكررانة:والفرنة يه 
خلقه في أعلى علوه؛ البعيد منهم في أدنى دنوه» العالم بكنين مكنون 
النجوى؛ والمطلع على أفكار السر وأخفى» وما استجن تحت عناصر الثرى» 
وما جال فيه خواطر الورى» الذي ابتدع الأشياء بقدرتهء وذرأ الأنام بمشيئته» 
من غير أصل عليه افتعل» ولا رسم مرسوم امتثل؛ ثم جعل العقول مسلكا 
لذوي الحجاء وملجأ في مسالك أولي النهى؛ وجعل أسباب الوصول إلى 
كيفية العقول ما شق لهم من الأسماع والأبصار والتكلف للبحث والاعتبار» 
فأحكم لطيف ما دبّرء وأتقن جميع ما قذّر. 

ثم فضل بأنواع الخطاب أهل التمييز والألبانةة: ثم اختار طائفة لصفوته. 
وهداهم لزوم طاعته؛ من اتباع سبل الأبرار» في لزوم السنن والآثار» فزين 
قلوبهم بالإيمان» وأنطق ألسنتهم بالبيان» من كشف أعلام دينه» واتباع سئن 
نبيه» في جمع السئن ورفض الأهواءء والتفقه فيها بترك الآراء فتجرد القوم 
للحق وطلبوه. وذكروا به ونشروهء وتفقّهوا فيه وأصّلوه وفرّعوا عليه وبذلوه» 
حتى حفظ الله + بهم الدين على المسلمين» وصانه عن ثلب القادحين» وجعلهم 
عند التنازع 28 الهدى. وفي النوازل مصابيح الدجى» فهم ورثة الأنبياء» 
ومأنس الأصفياءء وملجأ الأتقياء» ومركز الأولياء. 

فله الحمد على قدره وقضائه. وتفضله بعطائه. وبره ونعمائه» ومنّه بآلائه. 

وأشهد أن لا إله إلا الذي ببدايته سعد من اهتدىء وبتأييده رشد من اتعظ 


وارعوى» وبخذلانه ضل من زل وغوى؛ وحاد عن الطريقة المثلى . 
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وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى» ورسوله المرتضىء بعثه إليه داعيّاء 
وإلى جنانه هاديّاء فصلى الله عليه وأزلفه في الحشر لديه. وعلى آله الطيبين 
الطاهرين أجمعين. 

أما بعد فإن الله جل وعلا انتخب محمدًا كل لنفسه وليّاء وبعثه إلى 
خلقه نبئاء ليدعو الخلق من عبادة الأشياء إلى عبادته» ومن اتباع السبل إلى 
لزوم طاعته.ء حيث كان الخلق في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء؛ يبيمون في 
الفتن حيارى» ويخوضون في الأهواء سكارى» يترددون في بحار الضلالة؛ 
ويجولون في أودية الجهالة» شريفهم مغرورء ووضيعهم مقهور. 

فبعثه الله إلى خلقه رسولاء وجعله إلى جنانه دليلاء تبلغ 5 كله عنه رسالاته 
وبين المراد عن آياته» وأمر بكسر الأصنامء ودحض الأزلام. حتى أسفر الحق 
عن محضههء وأبدى الليل عن صبحه؛ وانحط به أعلام الشقاق» وانمشم به 


بيضة النفاق. 

وإن في لزوم سنته تمام السلامة» وجماع الكرامة» لا تطفأ سرجهاء ولا 
تدحض حججهاء من لزمها عصم.ء ومن خالفها ندم» إذ هي الحصن 
الحصين» والركن الركين» الذي بان فضلهء ومتن حبله؛ من تمسك به ساد؛ 
ومن رام خلافه بادء فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين 
الأنام في ادا 

وبعد : ش 

أخي القارئ الكريم» نقدم إليك كتاب «شرح كتاب الشرح والإبانة على 
أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين»2» وهو 
كتاب جليل القدر في مجاله. عد فهو على معتقد أهل السنة 
والجماعة. 


)١(‏ هذه المقدمة كتبها الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه انظر (ص١٠١٠)‏ في النسخة 
المحققة . 


شرع كتاب الشرع والدبانة ©2 

وقد اجتهدنا قدر الطاقة» وبتوفيق من الله وحدهء لإخراج هذا الكتاب في : 
أببى صورة» وأجمل هيئة» وقد كان عملنا فيه على النحو التالي: 

١‏ - قمنا بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

١‏ - كذلك تخريج الآيات من المصحف الشريف مع الالتزام بالرسم 
العثماني . : 
٠“‏ - نظرًا لأن هذا الشرح مفرغ من محاضرات للشيخ العلامة الراجحي» 
من أشرطة وخلافه» فقد قمنا بتنقيح الألفاظ العامية الواردة عفوّا»ء وتصحيح 
الكلمات لتخرج في صورة كتاب مطبوع؛ وذلك أمر مهم جدًا. 

؛ - الأحاديث النبوية الواردة في كلام الشارح بالمعنى أو فيها تغيير في 
بعض ألفاظهاء فقد عملنا على إثبات لفظ الحديث الشريف من مكانه الذي 
إليه العزوء فإذا قال الشيخ - مثلا - : رواية البخاري» وذكر اللفظ بالمعنى» 
فإنا نأتي بلفظ البخاري لتتم الفائدة. 

- تنقية المادة العلمية من بعض المداخلات التي كانت في الأشرطة 
أثناء شرح الشيخ حفظه الله. 

وأخيرًا إخوتي الكرام» لا يسعنا إلا أن نتضرع إلى الله تعالى بالدعاء أن 
يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به المسلمين» وأن يجعله 
في ميزان حسناتنا يوم الدين» هذا وما كان من توفيق فمن الله وحدهء وما كان 
من نقص أو تقصير فمنا ومن الشيطان» نسأل الله تعالى بمنه وكرمه العظيم أن 
يتجاوز عناء ونسأله تعالى أن يكتب لنا ولعملنا القبول فى السماء والأرض» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
ا وكتب : 

أحمد عبدالله علي 
محمد إبراهيم الأسيوطي 


ا 2 
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ولتم 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمدًا عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله من خلقه» صلىٍ الله وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم اليه وسلم سلا كدرة 
أما بعد: 

فإننا نحمد الله - سبحانه وتعالى - ونشكره أن وفقنا للمشاركة في هذه 
الدروس العلمية» وأسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يرزقنا جميعًا العلم النافع 
والعمل الصالح» وأن يرزقنا الإخلاص في العمل» والصدق في القول» 
وأسأله - سبحانه وتعالى - أن بتإنانا على الإسلام ».غير متيرين ولا مبدابنه 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. . 

أبها الإخوان» إن الكتاب الذي سوف ندرسه - إن شاء الله - في هذه 
الدورة كما تعلمون» هو كتاب «الشرح والإبانة» على أصول السنة والديانة» 
ومجانبة المخالفين» ومباينة أهل الأهواء المارقين» . 

وهذا الكتاب ألفه العالم الجليل الإمام: عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن عتبة بن فرقدء ينتهي نسبه إلى 
الصحابي الجليل عتبة بن فرقد. 

وهذا الإمام كنيته أبو عبد الله» ويكنى بالإمام» ولقبه ابن بطة» وبطة هذا 
يقال: إنه اسم أو لقب لأحد أجداده وهو عمرء وأبوه عبد الله بن بطة . 
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العكبري نسبة إلى عكبر وهي بلدة في العراق قريبة من :بر دجلة» ينتسب إليها 
كثير من العلماءء يقال لهم: العكبرق ثمية إلى له البلدة عكبر وهي بُليْدة 
غير على بر دعل على مسافة من بغداد. 

والإمام. ابن بطة - رحمه الله - من علماء القرن الرابع الهجري» ولد سنة 
أربع وثلاثمائة من الهجرة» وتوفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة من الهجرة 
النبوية» فهو من علماء القرن الرابع الهجري» والمؤلف أبو عبد الله بن بطة - 
رحمه الله - اشتهر بالعلم والفقه والحديث» فهو سلفي المعتقدء على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل - رحمة الله عليه - وغيره من أئمة أهل السنة. 

وله مؤلفات في العقيدة» وبيان مذهب أهل السنة والجماعة وبيان 
المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة» منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا 
«الشرح والإبانة» على أصول السنة والديانة» ومجانبة المخالفين» ومباينة أهل 
الأهواء المارقين».» ويقال له: «الإبانة الصغرى» . 

وله كتاب أكبر من هذاء وهو '«الإبانة الكبرى» » وهو كتاب كبير توسع فيه 
- رحمه الله - في بيان معتقد أهل السنة والجماعة» وبيان المذاهب المخالفة 
لأهل السنة والجماعة» وقد توسع في هذا الكتابء وذكر الأسانيد. أما كتابنا 
هذاء فإنه حذف منه الأسانيد اختصارًا - كما ذكر في المقدمة - وحتى لا 
يمل القارئ» بخلاف «الإبانة الكبرى» فإنه ساق فيه الأسانيد؛ فله هذان 
الكتابان العظيمان في مسائل الاعتقاد. 

وابن بطة أيضًا محدث من المحدقيو وي امل العدية» ورخل فى 
طلب العلم» ونقل عنه الأئمة والعلماء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم في مسائل الاعتقاد ؛ فهم ينقلون عنهء ويعزون إلى كتابه الإبانة؟ مما يدل 
على أنه من الأئمة والعلماء» الذين يرجع إليهم وإلى مؤلفاتهم 

وابن بطة محدث يروي الأحاديث بالسندء لكن الأئمة والنقاد ضعفوه من 
جهة الوهم والحفظ»ء لا من جهة الديانة والأمانة» فهو من جهة الديانة والأمانة 
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ثقة وإمام» لكن من جهة الحفظ له أوهام وله أغلاط بينها النقاد في الحديث؛ 
ولهذا يروي الضعيف أحيانًا؛ كما في هذا الكتاب» وقد يروي أحاديث لا 
يوجد لها أصل - وإن كانت قليلة - لكنه محدث» يروي الأحاديث بالسند. 

وهو أيضًا فقيه من الفقهاء الحنابلة» تفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» وله مسائل ورسائل فقهية في المناسك وفي الصلاة وفي النكاح وفي 
الطلاق. وينقل عنه صاحب الإنصاف: المرداوي - من الحنابلة - في 
المسائل الفقهية؛ فهو إمام» فقيهء محدثء. سلفي المعتقد» وله في مسائل 
الاعتقاد عناية عظيمة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة» وفي بيان المذاهب 
المخالفة لهم ولاسيما في «الإبانة الكبرى»» فإنه متوسع . 

وفي «الإبانة الصغرى» التي بين أيدينا أيضًا ساق كثيرًا من البدع 
والمحدثات في الدين» وبين معتقد أهل السنة والجماعة ومن خالفهم» وله 
كتاب في السئن مفقودء. وهذا ما يدل على أنه محدث. وله كتاب «إبطال 
الحيل؟» وله رسائل في الفقه كثيرة. | 

قسّم المؤلف - رحمه الله - هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلى أربعة 
أقسام : ٠‏ 

القسم الأول: ساق فيه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسولهء في 
الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والمحدثات في الدين» 
والحث على موالاة الصحابة ومحبتهم» والتحذير من مخالفتهم . وساق في. 
هذا القسم نصوصًا كثيرة ما يزيد على ثلاثمائة حديث وأثرء إلا أنه حذف 
الأسانيد. 

وهذا القسم يقرب من نصف الكتاب» وقد ساق النصوص من الكتاب 
ومن السنة ومن الآثار عن الصحابة ومن بعدهم في الحث على لزوم السنة 
والجماعة؛ والتحذير من البدع ومخالفة الدين» والحث على حب الصحابة. 
وموالاتهم» والبعد عن المذاهب التي تتنقص الصحابة أو لا تتولاهم. 


وت شرع كناب الشع وابدبانة 


والقسم الثاني : مسائل الاعتقاد: التوحيدء والإيمان باللهء وإثبات 
الوحدانية؛ الربوبية والألوهية لله عز وجل» والإيمان بالملائكة» والإيمان 
بالكتب» والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم الآخرء والحوضء والشفاعة؛ 
والصراط والميزان. 

ومن مسائل الاعتقاد: إثبات الصفات لله عز وجلء والرد على 
المخالفين» وإثبات الكلام لله عز وجلء والرد على من قال: إن القرآن 
مخلوق؛ فساق مسائل الاعتقاد وأفاض» وهي مسائل عظيمة ونافعة؛ حيث 
تشمل أغلب مسائل الاعتقاد. 

والقسم الثالك: وهذا القسم يلي القسم الثاني في الطول. ويحتوي على 
المسائل الفقهية في العبادات والعادات» وساق في هذا الآثار» وهذا قسم قصير. 

ثم القسم الرابع: البدع والمحدثات في الدين» ساق فيه كثيرًا من البدع 

والمحدثات في الدين» وحذر منها وساق فيه الآثارء وهذا القسم قصير أيضًا. 

فالكتاب إذن على أقسام أربعة كما ذكرناء وإن شاء الله - تعالى - سوف 
نتناول الكتاب» ونتكلم فيه بما يفتح الله علينا به. 

وقد حقق هذا الكتاب الدكتور رضا بن عفان المعطي» وهي رسالة 
ماجستير» فترجم للمؤلف - رحمه الله - ترجمة واسعة» وذكر نسبه ومولده. 
وتحدث عن الزمان الذي نشأ فيه وتأثير ذلك عليهء وعن شيوخه» وعن 
تلاميذه» وكذلك خرج الأحاديث والآثار. 

ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم؛ وأن يلهمنا الصواب» وأن يرزقنا 
الإخلاص فى العمل» 0 وأن يرزقنا علمًا نافعًا وعملا 
صالحًا «متعقة لا عِلْمَ كنآ | ا عَلمعج ِنَكَ أَنتَ الْمَلِمُ ا 1 

اللهم؛ علمنا بما ينفعناء 5 


يا قيوم! 


)١(‏ سورة البقرة آية 


عع كب لش ادن > 


بسم الله الرحمن الرحيم» 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : 


رب يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبِيدُ الله 
ابن محمد بن محمد ابن حمدان بن بطة العكبري - رحمه الله - : 


ا 
الله «ويما عَهَدَ عَيُ آَدي'' 0 عليه الله للهء 
عليه اللهء عبيدٍ الل «#صراط الْمَرِيزِ ليد 6 لوه "د 

(أبو عبد الله) : هذه كنيته ‏ واسمه: عد الله). 8 0 : (محمد)ء 

جده: (محمد بن حمدان) بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن غتبة بن فرقد 
0 الجليل» و(ابن بطة) هذا لقبه » : و(العكبري) هذا نسبه إلى اليلد بلدة 


ا 


١٠١ : سورة الفتح آية‎ )١( 
. 5 - ١ : سورة إبراهيم آية‎ )5( 


> ظ شرع كتاب الشرع دالدبانة 

قال المؤلف - رحمه الله - : الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه 
وظاهر لدينا مننه» وجعل من أجلها قدرّاء وأعظمها خطرًاء أن هدانا 
لمعرفته. والإقرار بر بو بيثه » وجعلنا من أتباع دين الحق. وأشياع ملة 
الصدق . 


الشرح : افتتح المؤلف - رحمه الله - هذه الرسالة بالحمد لله» والحمد 
هو الثناء على المحمود» بالصفات الاختيارية. 

فإذا أثنيت على محمود بالصفات الاختيارية» فإن هذا يسمى حمذاء سواء 
كانت لازمة أو متعدية؛ أما إذا أثنيت عليه بالصفات اللازمة» فإنه يسمى 
مدحاء كما لو أثنيت على الأسد وقلت له: الأسذ قوي مفتول الساعدينء فإن 
هذا يسمى مدحًاء وليس حمذًا؛ لأن هذه الصفات لازمة وثابتة كلها. 

أما إذا أثنيت على الإنسان بالكرم والشجاعة والجودء فإن هذا يسمى حمذاء 
والله - تعالى - له جميع أنواع المحامدء وله الكمال» جميع المحامد بأنواعها هي 
ملك لله؛ ومستحق لهاء فهو محمود عليها - سبحانه وتعالى - لما له من 
الصفات العظيمة» ولما له من النعم المتعدية إلى عباده - سبحانه وتعالى - وهو 
- سبحانه وتعالى - محمود على ما له من الصفات العظيمة والأسماء الحسني» 
ومحمود على نغمه وآلائه على عباده سبحانه وتعالى . 

والحمد أكمل من المدح؛ لذا قال: الحمد لله» ولم يقل: أمدح الله. 

قال:. (الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه)» والله و نم غلى 
عباده نعمه الظاهرة والباطنة» قال تعالى: #ومَا يكم من يَمَمَِ 4 
وقال سبحانه : «أتر روأ أن اله سَخْرَ ل نا فى ألْسَّمْوتِ وما ذ فى الأ سبع ع1 3 
م ظهرَةٌ 7 . 


" : سورة النحل آية‎ )١( 
زفق سورة لقمان آية م‎ 


ع كال اشع ااه ا 0000 

والله - سبحانه وتعالى - خلقنا وأوجدنا من العدم» وربانا بنعمه. 
وأعطانا السمع. والبصر والعقل» ثم هدانا للإسلام» ووفقنا للإيمان» هذه أعظم 
نعمة» أعظم وأجل ما يقسمه الله ويقدره الله على عبده من النعم هي الهداية 
للإسلام . 

وأعظم مصيبة» وأعلى مصيبة» وأشد مصيبة يقدرها الله للعبد: هي الكفر 
-.والعياذ:بائلة -تولة الحكية البالكة -:سبتهاته وتعالن-- فالكفر مقدرة 
والإسلام مقدرء الإيمان مقدرء والمعاصي مقدرة» ولله الحكمة البالغة» فهو 
بدي من يشاء بفضله ونعمته ومنته» فضلا منه وإحساناء ويضل من يشاء 
بعذله وحكمته. 
٠‏ وتحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان» وداه - سبحانه وتعالى - أن 
يثبتنا على دينه حتى الممات. 

له الحمد نحمده ونثني عليه . 

قوله: (أسبغ علينا نعمه) فما أسبغ من النعم كثيرة #إوَما 00 
فيس و27 نعمة الخلق والإيجادء ونعمة السمع والبصر 0 يل 
الإيمان والإسلامء. نعمة النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان» نعمة المال» 
نعمة الولد» 0 ورغد العيش . 

اَن تَسْدُوا يعَمَتَ أله كا مسوم » 0 لا يستطيع الإنسان عدها؛ ولهذا 
قال: (وظاهر لدينا مننه) ظاهر يعني أردف علينا النعم بالمنن ظاهرها جعلها 
فوقهاء وتأتي بعدها: أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه. 


00-١ 


" : سورة النحل آية‎ )١( 
. "4 : سورة إبراهيم آية‎ )7١ 


ردي 1 جرع كناب الشرع وابدبائة 
قال المؤلف - رحمه الله - : وجعل من أجلها قدرّاء وأعظمها 


خطراء أن هدانا لمعرفته» والإقرار بربوبيته» وجعلنا من أتباع دين 
الحق. وأشياع ملة الصدق. 


الشرح : بين المؤلف - رحمه الله - أن من أجل النعم قدرًا وأعظمها 
خطرًاء أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته. 

نعرف الله - سبحانه وتعالى - بأسمائه وصفاته» ونعرّف الله لعباده ' 
بأسمائه وصفاته» فيقر العباد بربوبيته ووحدانيته وما له من الأسماء والصفات» 
ثم بعد ذلك يعبد الإنسان ربه ويوحده ويخلص له العبادة؛ فأنت أولا تعرف 
ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله بما له - سبحانه - من الأسماء الحسنى التي 
أثبتها في كتابه» وعلى لسان رسول الله يك ظ 

وكذلك ما وصف به نفسه في كتابه. وعلى لسان رسوله ك فإذا عرفت 
الله فإنك تعبده وتوحده؛ ولهذا فإن توحيد الوجوسية: ل 
والصفات وسيلة إلى توحيد العبادة والألوهية. 
فالغاية هي توحيد العبادة» فهي الغاية المحبوبة لله والمرضية له» والتي 
من الخادء خلق الجن والإنسن لتوحيده بالعبادة» قال - 
سبحانه - : #وَمَا حَلَفْتُ لِلَنَّ والانى إلا لعب و01 ؛ ومن أجل ذلك أرسل 
الله الرسل وأنزل الكتب #وَلَْدَ بعننا فى دز كو رسلا أن أَعَبُدُوا الله 
و جَتَبوأ لدصُوتَ 04" , : ش 

وهي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ كل نبي يدعو قومه إلى 


. 05 : سورة الذاريات آية‎ )١( 


(؟) سورة الل 0101 


شع كتاب الشع والطبانة ‏ ظ 60 


التوحيد» ويقول: جما ل من إلنو غَيره 27" كما أخبر الله عن نوح وهود 


لق 8 4 1 و قال تقوم عدوأ 2 م ل سُُ ِل كنا 
3 
2 م 


راصي سد بير جه مم مم رص يوعد ى.ء + معو 
2 كن عاد ناه هود ل بلقوم عيدو أله ما من إلنو 0 
20 و مه مده 5 دي لا ص 5 - 
ا م 
ل 3 .م أ 300 ا 9 سا مى» و مر سن مه ٠.‏ 
: غَيره *. وَل ين أخاهم شُعيبًا مَالُ ينِمَوْمِ أَعْسدُوا أَلَّهَ ما لحكم يِنْ 
إِلَهِ 0 1 
02 5 2 ا ا ا ا ا 1 
وآ أَيْسَلسَا سَلنا ين قلِلَك من رَسُولٍ إلا نوجي إِلْهِ ألم إله إلا 


ل و 000 
عدون 6 . 
1 سساح ساس مه دوا ض رصا سد اير 


وقال سبحانه: ##ولقد بعشئا فى كل أكدِ رسولا أن عدوا أي وأحمنبوأ 


إذن: فالغاية المحبوبة لله والمرضية له هي ل الله» وإفراده بالعبادة 
بجميع أنواعهاء هذه هي الغاية. أما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد 
الربوبية» هذه وسيلة؛ فالله تعالى تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
فلما عرفه العباد وجب عليهم توحيده وطاعته وإفراده بالعبادة؛ ولهذا المؤلف 

- رحمه الله - قال: (وجعل من أجلها قدرّاء وأعظمها خطرّاء أن هدنا 
لمعرفته» والإقرار بربوبيته). 


. 08 : سورة الأعراف آية‎ )١( 
. 09 : سورة الأعراف آية‎ )6( 
. 580 : سورة الأعراف آية‎ )*( 
. سورة الأعراف آية : ”الا‎ ):8( 
. 88 : سورة الأعراف آية‎ )0( 


(1) سورة الأنبياء آية : 86 . 
0) سورة النحل آية 5 


مدي ٠‏ شرع كتاب السرع «ابدبانة 


هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» ثم قال: (وجعلنا من أتباع 
دين الحق) هذا هو توحيد العبادة؛ فالمتّبع لدين الحق هو الذي يعبد الله 
ويخلص له العبادة» يوحده بالدعاء وبالخوف وبالرجاء» بالصلاة وبالزكاة 
وبالصوم وبالحج» ببر الوالدين وبصلة الرحم» بالجهاد في سبيل الله وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا قال: (وجعلنا من أتباع دين الحق) وهو 
دين الإسلام» وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يَكخِ (وأشياع ملة 
الصدق) أشياع يعني: المؤيدين والمؤمنين لملة الصدق» والملة الدين» وملة 
الصدق هي : ملة الإسلام. 


ان 


شرع كناب الشرع وابدبانة ' 


قال المؤلف - رحمه الله - : فله الحمد» نحمده ونثني عليه. 
بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام» وعلمنا ووفقنا للسنة. وألهمنا 
وعلمنا ما لم نكن نعلم. وكان فضل الله علينا كبيرًا. 


الشرح : صدقء فله الحمدء كرر الحمد لأهميته ولعظم شأنه؛ لأن الله 
تعالى هو الذي يستحق الحمد؛ فله الحمد نحمده ونثني عليهء والثناء هو 
التكرار للحمد مرة بعد أخرى» كما قال - سبحانه - في سورة الفاتحة: 
«الكندُ ين و عليه نم تال: «اققل 4:21" الرحمن 
ثناء» ونحمده ونثني عليه) تكرار للثناء» ثم 8مَلِكِ يَوْم الدين4”" توسع في 
المحامد؛ ولهذا قال: (فله الحمدء نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا) يعني 
بما أعطانا ووهبنا من النعم. اصطناع المعروف بما أسبغ علينا من النعم. 
يقال: فلان صنع إليك معروفاء اصطنع إليك معروفاء يعني أسدى إليك 
معروفاء فالله تعالى أسدى إلينا النعم ووهبنا إياهاء وأعظمها أن هدانا للإسلام 
(بما اصطنع عندنا)» (فله الحمد نحمده سبحانه ونثني عليه) ثناء بعد ثناءء 
حيث منّ علينا بالإسلام» وهدانا للإسلامء ووفقنا للوسلام. 
ولهذا قال: (وعلمنا) سبحانه (ووفقنا للسنة) ولم يجعلنا من أهل البدعة» 
. (وألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم) كل هذا من فضله وإحسانه» لو شاء - 
)١(‏ سورة الفاتحة آية : 7" . 


(؟) سورة الفاتحة آية : ١‏ . 
)"١(‏ سورة الفاتحة آية : 4 . 


9ه شرع كناب الشرع «ابدبانة 
سبحانه - لم تكن كذلك» ولو شاء لم يبدك للإسلام» ولو شاء لم يعلمك» 
ولم يوفقك للسينةء ولكنت من أهل البدع» ولكنه - سبحانه - بفضله وعظيم 
منته وإحسانه هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة» وألهمنا وعلمنا ما لم نكن 
نعلم» وكان فضل الله علينا كبيرّاء فنحمد الله على ذلك. 


2 1 


ساستطتماست ه» 


الصلاة على النبى المصطفى 


قال المؤلف - رحمه الله - : وصلى الله على محمد نبيه 


المرتضى» ورسوله المصطفىء أرسله لإقامة حجته» وإثبات 
وحدانيته» والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة . 


الشرح : بعد أن حمد الله.ء صلى على نبيه يك قال: (صلى الله على 
محمد) وأصح ما قيل في الصلاة - في صلاة الله على عبده - ما رواه 
البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: «صلاة الله على عبده ثناؤه عليه فى 
الملا الأعلى» ؛ فنحن نسأل الله أن يثني على عبده محمد في الملا الأعلى. 
وقيل: إن الصلاة إذا أطلقت تشمل الثناء والرحمة» وإذا اجتمعا صارت 
الصلاة هي الثناء» كما في قوله تعالى: بِإأَرْلَيِكَ عَنَهِمْ صَلَوتٌ ين يهم ش 
0 

لما عطف الرحمة على الصلاة» صارت الصلاة هي الثناء والرحمة 
خرجت من معناها - أي الصلاة - وإذا أطلقت الصلاة وحدها دخلت فيها 
الرحمة؛ فأنت تسأل الله أن يثني على عبده محمد يك في الملأ الأعلى؛ وأن 
يرجمهء وفي الحديث القدسي يقول الله - سيحانه وتعالى - امن ذكرنى 
| في نفسهء ذكرته في نفسي؛ ومن ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير 


00 5 


. ١8ا/‎ : سورة البقرة آية‎ )١( 
»)5710( (؟) البخاري: التوحيد (7405)» ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ 
. )"014/5( والترمذي: الدعوات (7557): وابن ماجه: الأدب (58377). وأحمد‎ 


إن عر كناب الشرع والدبانة .. 


وصلى الله على عبدهء يعني: اللهم؛ صل على عبدك؛ على محمدء 
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي؛ المكي ثم 
المدني» من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم - فهو عبد الله ورسوله المصطفىء يعني اصطفاه الله - سبحانه 
وتعالى - من بين خلقه» فهو - عليه الصلاة والسلام - نبي الله ورسوله 
المجتبى والمصطفىء وهو أفضل الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة 
والسلام . 

ورسالته عامة شاملة للعرب والعجمء والجن والإنس - للثقلين - فمن 
أنكر نبوته - عليه الصلاة والسلام - فهو كافر بإجماع المسلمين» قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة. بودي ولا نصراني. ثم لا يؤمن بي» إلا دخل 006 ومن 
قال: إنه رسول إلى العرب خاصة» فهو كافر بإجماع المسلمين؛ من أنكر نبوته 
إلى العجم» أو أنكر نبوته إلى الجن» فهو كافر. 

وهو خاتم النبيين - عليه الصلاة والسلام - ومن قال: إنه بعده نبي» فهو 
كافر بإجماع المسلمين؟ فهو نبي الساعةء فلا بد أن يؤمن الإنسان بأن محمدا 
عبد الله ورسوله» عبد ورسولء ولا بد أن يؤمن بأن رسالته - عليه. الصلاة 
والسلام - عامة للعرب وللعجم»؛ وللجن والإنس» ولا بد أن يؤمن بأنه خاتم 
الكسرة.: : 
وشريعته عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع» فليس بعده نبي» 
وليس بعده رسول» وليس بعده شريعة» شريعته هي الشريعة الخاتمة» (وصلى ‏ 
الله على محمد نبيه المرتضى) الذي ارتضاه الله - سبخانه وتعالى - (ورسوله 
المصطفى) اصطفاه وأرسله لإقامة الحجة على عباده؛ فالرسل أرسلهم الله 


)00( مسلم : الإيمان (*6١)؛‏ وأحمد 2602 ” 


شرع كتاب الشرع وابدبانة »> 
لإقامة الحجة على العباد» قال تعالى: #رُسُلَا مُبَيْرِنَ وَمَنذِرِنٌَ لتلا يكن 
6 س عَلّ أله و 2 3 بَعَدَ الرْسَل2 . ' 

أرسله "١‏ الله لإقامة حجته» وإثبات وحدانيته في الربوبية وفي الأسماء 
والصفات وفي الألوهية والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» أرسله الله 
يدعو إلى الله يدعو إلى توحيد الله» وينهى عن الشرك» يبلغ رسالة الله عز 
وجل» يأمر الناس بتوحيد الله وينهاهم عن الشرك؛ أرسله يدعو إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» بالحكمة واللين والرفق» والحكمة مبنية على, 
العلم والموعظة الحسنة - لمن كان عنده شبهة - والجدال بالتي هي أحسن 
للمعانك. ْ 


ا ا 


سه 


. 158 : سورة النساء آية‎ )١( 


شرع كتاب الشسرع وابدبانة 


تكرار حمد الله 2 


| قال المؤلف - رحمه الله - : والحمد لله على الشرائع الظاهرة. 
والسنن الزاكية» والأخلاق الفاضلة: وسلم تسليمًا. 


8 


الشرح : كرر الحمد لبيان متعلقها (والحمد لله على الشرائع الظاهرة) 
الشرائع التي شرعها الله في كتابه؛ وعلى لسان رسوله كدِ جمع الشرائع 
بالنسبة؛ لأن .الأحكام متعددة» الأحكام والأخلاق والأعمال هي (الشرائع 
الظاهرة) في كل أحدء لظهورها في الكتاب والسنة» (والسنن الزاكية) التي 
تزكي النفوس وتطهرها من أدرانباء (والأخلاق الفاضلة) التي جاء بها - عليه 
الصلاة والسلام - من الإحسان والبر والإيثار» والشجاعة» والكرم والعدل؛ 
إلى غير ذلك . 

(وسلم تسليمًا) كثيرًا فبعد أن صلى على النبي وَةٍ سلم عليه؛ ونحن نسلم 
على النبي يك في كل صلاة نقول في: التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته . 

ولهذا قال الصحابة - رضوان الله عليهم - : "يا رسول الله - كما في 
الحديث - قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟72١'‏ يعنى: قد 
علمنا كيف نسلم عليك في التشهد» نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» فكيف نصلي عليك؟ قال : «قولوا: اللهمء صل على محمد 


)١(‏ البخاري: الدعوات (51201)؛ ومسلم: الصلاة (507)؛ والترمذي: الصلاة (5877)؟ 
والنسائي : السهو (9869؟1١)؛‏ وأبو داود: الصلاة (91/5)؛ وابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيها (5٠4)؛‏ وأحمد (117/5)؛ والدارمي: الصلاة (؟1755). 


عي تابه ال بادنة 


وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء 
ل ا ل ايد 


إنك حميد مجبد» 7 . 


2 


)١(‏ البخاري: أحاديث الأنبياء ( 9 ومسلم: الصلاة (405)؛ والترمذي: الصلاة 
(لمع)؛ والنسائي: السهو (88١١)؛‏ وأبو داود: الصلاة (91757)؛ وابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها (5١64)؛‏ وأحمد (5/ 554)؛ والدارمي: الصلاة )١1755(‏ . 


مي شرع كتاب الشرع والذبانة 


سؤال الله التوفيق في القول والعمل 


. قال المؤلف - رحمه الله - : ونستوفق الله لصواب القول. 
وصالح العمل . 


الشرح : (نستوفق الله)» يعني نسأل الله التوفيق (لصواب القول وصالح 
. العمل)» هذا دعاء بعد أن ذكر المؤلف - رحمه الله - الثناء على الله عز 
وجل ثم ثنى بالصلاة والسلام على نبيه كلِِ سأل الله عز وجل؛ أي: تضرع 
إليه لصواب القول وصالح العمل» وهذا هو طريق السعادة. 

يعني من وفقه الله لصواب القول وصالح العمل» فهو السعيدء كان عمله 
صالحًاء هو ما كان خالصًا لوجه اللهء موافقًا لشرع الله ودينه؛ فإذا كان 
العمل خالصًا للهء وموافقًا للشرعء فهو العمل الصالح المقبول عند الله؛ أما 
إذا كان العمل ليس خالصًاء فإنه يكون فيه شرك؛ فإذا فقد الإخلاص جاء 
الشرك؛ وإذا فقدت المتابعة جاءت البدعة . 

يعني نسأل الله أن يوفقنا لصواب القولء فيكون القول صائبّاء والعمل 
صالحًاء وهذا هو طريق السعادة» فمن وفقه الله لصواب القول وصالح العمل 
كان من الموفقين ومن السعداء»ء نسأل الله التوفيق لصواب القول وصالح 
العمل . ظ 


1 


عن كاب عع ملانة 2ك 


سؤال الله الإخلاص في العمل 


قال المؤلف - رحمه الله - : ونسأله أن يجعل غرضنا فيما 
ش نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته» ليكون سعينا عنده 
مشكوراء وثوابنا لديه موفورًا. 


الشرح : بعد أن سأل الله التوفيق لصواب القول وصالح العمل» سأل الله 
الإخلاص؛ فالعمل الصالح إذا أطلق يراد به أن يكون موافقًا للشرعء 
والخالص المراد به أن يكون لوجه الله؛ وهذان ركنا العمل» شرطان لا يصح 
العمل إلا بهما. ٠‏ 

الشرط الأول: أن يكون العمل صالحًاء وهو أن يكون موافقا للشرع 
والدين والسنة. 

والشرط الثاني: أن يكون خالصًا لله. وقد جمع الله بين الشرطين في 
مواضع من كتابهء قال الله - سبحانه وتعالى - : 8ن كن يخأ لق ريو 
ليْمَلٌ عمل صَيِضًا ولا برك يباو رَيِْ لم4 ”2 العمل الصالح ما كان موافقًا 
للشرع. ولا يشرك بعبادة ربه أحذاء هذا هو العمل الخالص. 

وقال 1-0 وتعالى 9 : #ومن 3 0 ل مي مع وه عو 22 


.2 
7 سرح سر مره 
7 


الله وهو محيين فَقَدٍ 

سْتَمسَكَ بالمروة الوبق وَل أَنَهِ عقبَدٌ الأموْر)4<" فإسلام ا 5 
بالمروة الوق وإلى الله عيقبة الأمور»”'' فإسلام الوجه هو إخلاص 

العمل للهء والإحسان هو أن يكون العمل موافقًا للشرع؛ وهو العمل الصالح. 


. ١١١ : سورة الكهف آية‎ )١( 
. 77 : سورة لقمان آية‎ )0( 


مي شرع كتاب الشرع وابدبانة 


سبي أ س عرس “رم 7 


فقال - سبحانه وتعالى - : ##بَلَ من أَسْلْم وَجهَمٌ بِلَّهِ وَهْوَ خحْسِن فَلَهُد جرم 


34 م عه 2 2 
عِنْد ريف وَلا خوف عَلِيهِمْ و 


وَكَا هم يرون ”3 . 

| ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي 
يكل قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى2'”2. العمل بالنية؛ 
وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» ودل على الشرط الثاني ما ثبت في 
الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كَل قال: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. و 3 وفي لفظ لم «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”*'. 

فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العمل خالصًا للهء» ومقتضى 
شهادة أن محمدًا رسول الله أن يكون العمل موافقًا للشرعء» فتبين بهذا أن 
هذين الشرطين هما أصل الدين وأساس الملة» الشهادة لله تعالى بالوحدانية . 
ولنبيه يَكةِ بالرسالة» هذا أصل الدين وأساس الملة» وهو الذي ترتكز عليه 
الأعمال» وتبنى عليه؛ ولهذا قال النبي يَلِةِ في الحديث الصحيح: «بني 
الإسلام على خمس»”"' . 

الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان» عن عبد الله بن عمر أن النبي كَل 


. ١١7” : سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) البخاري: بدء الوحي (١)؛‏ ومسلم: الإمارة (19409١)؛‏ والترمذي: فضائل الجهاد 
(740١)؛‏ والنسائي: الطهارة (5/!)؛ وأبو داود: الطلاق (١١١75)؛‏ وابن ماجه: 
الزهد (57719)؛ وأحمد )50/١(‏ . 

(") البخاري: الصلح (7791)؛ ومسلم: الأقضية (4١!١)؛‏ وأبو داود: السنة (5595)؛ 
وابن ماجه: المقدمة (5١)؟‏ وأحمد )77١/5(‏ . 

(4) صحيح مسلم: كتاب الأقضية (1714)؛ وسنن أبي داود: كتاب السنة (4505)؛ 
ومسند أحمد (145/5 2189/5 505/5) . 

(5) البخاري: الإيمان (8)؛ ومسلم: الإيمان (5١)؛‏ والترمذي: الإيمان (9١5١)؛‏ 

والنسائي : الإيمان وشرائعه (١0:0)؛‏ وأحمد (؟/ )١١١‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال: «بني الإسلام على خمسس: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول 
الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام»" . 
فجعل أصل الدين وأساس الملةء شهادة أن لا إله إلا الله؛ وإذا أطلقت شهادة 
أن لا إله إلا الله»ء دخلت فيها شهادة أن محمدًا رسول الله؛ وإذا أطلقت 
شهادة أن محمدا رسول اللهء دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله. 

الشهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى؛ ومن شهد أن لا إله إلا الله 
ولم يشهد أن محمدًا رسول الله» لم تقبل منهء ولم تصح شهادة أن لا إله إلا 
الله؛ ومن شهد أن محمدا رسول الله؛ ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تصح 
منه ولم تقبل منه. | 

ولهذا فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإن كانوا يزعمون أنهم 
يؤمنون بالله» ويشهدون أن لا إله إلا اللهء لكن الله أبطل إيماتهم؛ لأنهم لم 
يشيتا أن 'تحيدً رسول اللهء ولم يؤمنوا به؛ فقال - سبحانه - في سورة 
التوبة : طَليلوا ليت ل بؤمئوت بل وا اير الآز ولا مون مَا حرم أ 
وََسُولُمُ ولا يديرت دن ألْحَيّ بن اليرت أوثوأ ألحكتب حَقّ يمطوا الْجرَيَةَ عن 
يع وَهُم يورت 4<" فنفى عنهم الإيمان. 

لماذا نفى عنهم الإيمان بالله؛ وهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله؛ لأنهم لم 
يشهدوا أن محمذا رسول الله. ولم يؤمنوا بمحمد - عليه الصلاة والسلام - 
ولم يقبلوا شرعه ودينه؛ فبطلت دعواهم الإيمان بالله . 

فتبين بهذا أن هذين الأساسين هما أصل الدين وأساس الملة؛ ولهذا 
المؤلف - رحمه الله - سأل الله التوفيق لصواب القول وصالح العمل» هذا 
هو الركن الأول» وسأله الإخلاص في العمل» قال: (ونسأله أن يجعل غرضنا 


)١(‏ البخاري: الإيمان (8)؛ ومسلم: الإيمان (5١)؛‏ والترمذي: الإيمان (5509)؛ 
والنسائي: الإيمان وشرائعه (١0١0٠05)؛‏ وأحمد (؟/ )١١١‏ . 
(؟) سورة التوبة آية : 59 . 


> شرع كتاب الشرع دابدبانة 


فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه)» وابتغاء وجههء أي: (إيثار رضاه ومحبته). 

نسأل الله أن يجعل غرضنا فيما نتكلف. فيما نقول ونعمل ونكتب 
ونؤلفء أن يكون العمل ابتغاء وجه اللهء وأن يكون مرادًا به إيثار رضا الله 
ومحبته؛ فمن وفقه الله لصالح القول» وصواب القول» وصالح العملء 
وجعل عمله خالصًاء صار سعيه مشكورًا عند الله» وثوابه لديه موفورًا؛ ولهذا 
قال: (ليكون)» هذا تعليل ونتيجة صواب العمل والإخلاص أن يكون سعينا 
عند الله (مشكوراً)» والثواب لديه (موفورًا). 

ولهذا قال المؤلف: ليكون سعيناء يعني عملنا من صلاة وصوم وزكاة 
وحجء وبر الوالدين وصلة الرحم ودعوة الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والإحسان إلى الناس» وكف الأذى» والبعد عن المحرمات» والبعد 
عن العدوان على الناس في الدماء» والعدوان على الناس في الأموال؛ 
والعدوان على الناس في الأعراض . ش 

هذا السعي» وهذا العمل؛ (ليكون سعينا عنده مشكوراء وثوابنا لديه 
موفورًا)» فمن كان عمله خالصًا !لهء وموافقًا لشرع الله؛ فسعيه مشكور 
يشكره الله - سبحانه وتعالى - لصاحبه لوَكَانَ أنَهُ سَّاكرًا عَلِيمَا4 ''' فهو - 
سبحانه وتعالى - يثيب على العمل القليل ثوابًا كثيرًا؛ فمن أخلص عمله لله؛ 
وكان موافقا للشرعء فسعيه عند الله مشكورء وثوابه موفور عظيمء فنسأل الله 
أن يرزقنا الإخلاص في العمل» والصدق في القول» وأن يوفقنا للصواب في 
القول والعملى» حتى يكون سعينا مشكورّاء وثوابنا لديه - سبحانه - موفورًا!! 


ا 8 


. ١٠م7‎ : سورة النساء آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع دابدبانة 2“ 


قال المؤلف - رحمه الله - : أما بعد: فإني أسأل الله أن 
يحضرنا وإياك توفيقًاء ويفتح لنا ولك به أبواب الصدق.» ويقيد لنا به 
العصمة من هفوات الخطأء وفلتات الآراء» إنه رحيم ودودء فعال لما 


يريد. 


الشرح : (أما بعد): هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء؛ 
فالمؤلف - رحمه الله - انتقل من الخطبة - خطبة الكتاب - إلى الدخول في 
الموضوعء. وهذا من السنة؛ فقد كان النبي كَيِِ يقولها فى خطبه؛ فيسن 
للمسلم أن يأتي بهاء سواء في الكتابة» أو في التأليفء. أو في الرسائل» أو 
في الخطب والمواعظ. ْ 

واختلف في أول من قالها؛ افقيل: أول من قالها: «قس بن ساعدة 
الإيادي». وقيل أول من قالها: «داود - عليه السلام - »؟ فقيل: إنها داخلة 
في قوله: ##وءَابسَهُ الْحِكهَ وَمَسَلَ لللَان#"'' والرسول كَلهِ كان يقولها في 
خطبه - كما جاء في الحديث - : «أما بعد فإن خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي رسول الله»”"' . | 

وهي أحسن ا يقولها البعض للدخول في 
الموضوع . 


7 96 8 سورة ص آية‎ )١( 
(؟) مسلم: الجمعة (80)؛ والنسائي: صلاة العيدين (51/8١)؛ وابن ماجه: المقدمة‎ 
. )5١5( (5460)؛ وأحمد (*/ ١٠3)؛ والدارمي: المقدمة‎ 


هه ظ شرع كتاب الشسع وابدبانك 


(أما بعد: فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقًا)» هذا دعاء أيضًاء هذا 
من نصح المؤلف - رحمه الله - المؤلف عالم ناصح ينصحء يعلم طالب 
العلم» ويدعو له وينصحهء (فإني أسأل الله)؛؟ فالسؤال لا يكون إلا لله؛ فالله 
تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرضء هو الذي بيده كل شيء» لا 
يُسأل إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فمن سأل غير الله تفريج الكربات» 
أو إجابة الدعوات أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون مشركا. | 

لكن لو سأل الإنسان مخلوقًا شيئًا يقدر عليهء فلا بأس إذا سأل حيًا 
حاضرًا فيما يقدرء يقول: يا فلان أسألك أن تقرضني مالاء أسألك أن تعطيني 
كذاء أن تساعدني في كذا: في إصلاح سيارتي» في إصلاح مزرعتي» في 
إصلاح بيتي» فهذا لا بأس به؛ أما الغائب أو الميتء. فإنه يكون شركًا؛ 
ولهذا؛ المؤلف - رحمه الله - سأل اللهء قال: (فإني أسأل الله أن يحضرنا 
وإياك توفيقا) . 

فنسأل الله التوفيق مرة أخرى: وهو قد قال: (نستوفق الله)؛؟ أي: نسأل 
الله التوفيق» ثم سأله مرة أخرى» فقال: (أن يحضرنا وإياك توفيقًا)؛ أي: 
يوفقناء (ويفتح لنا ولك به أبواب الصدق)» فسأل الله التوفيق» وهذا التوفيق 
يفتح الله به أبواب الصدق في القول والعمل. 

ومن وفقه الله للصدق - الصدق في الاعتقاد» وفي القول» وفي العمل - 
فقد حصل على السعادة الأبدية» والصادق في الاعتقاد هو الموحد الله بأن 
يشهد أن لا إله إلا الله عن صدق وإخلاصء» بخلاف المنافقين» فإنهم لا 
يشهدون عن صدق وإخلاصء» بل عن كذب ونفاق» وإن أقروا بشهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله بألستتهم» إلا أن قلوبهم مكذبة. 

قال الله تجالى في كتابه المبين :ادك اكانن :تن يفول #افكا باقر الور 
الآيز وَمَا هم بمُؤْيِنِينَ#'' وقال: «إإدًا جلك الْمَتفِمُونَ تالو سَتَبَدُ إِنَّكَ لَسُول أله 


. 4 : سورة البقرة آية‎ )١(' 


شرع كتاب الشرع رابدبانة 9ه 


َل يمل إِنّكَ لَسْولمٌ ونه يتبَدُ إنّ الْقينَ لَكَدِوبج”' فالمنافقون كاذبون 
في الشهادة لله بالوحدانية» وللنبي بالرسالة؛ لأنهم في الدرك الأسفل من النار 
- والعياذ بالله - لأن الألسن مصدقة تنطق» والقلوب مكذبة. 
نسأل الله السلامة والعافية» وأن يفتح لنا أبواب الصدق في الاعتقاد حتى 
لا يكون الإنسان من المنافقين» وكذلك الصدق فى القول» كى يكون الإنسان 
صادقًا في أقواله وفي حديثه . | ٠‏ ْ 
ومن صفات المنافقين العملية» أنه «إذا حدث كذب»» وكذلك الصدق في 
العمل أن يكون صادقًا فى عمله» بأن تصدق أعماله أقواله» يكون منقادًا لله 
في شرعه ودينه؛ فتنقاد الجوارج بالأعمال. ْ 
والصادقون هم السعداءء قال الله تعالى: #لِسَكَلَ الصَّيِوِنَ عن 
متهي '' وقال تعالى : «إإن التيليية ريطي والنؤييى والنؤيكب مالي 


رم وم ل 2 


ل 2 - .- 2 2< و ٍ 04 ره 00 رىء 2 روه م 
لمات والصَّدِوِنَ َالصَِّدِقتِ وَألصَّدِرنَ والصَّدرتِ وَالْخَيئعِينَ والْحَشمتِ ملْمَصَينَ 


011 000 وب اج سس يساس سم مع سوس سه سام م »مه 7 

صرت والْصَِّمِينَ والصَّيِمتِ وَالفظِينَ هُرُوجَهُم وفطت والرَكرنَ لَه كديرا 
رم ديات لا هدم 27 كو 2ءاسير رةه - (9) اس 0 0 مي سه 
والتكرتٍ أعد الله لمم مَفْفِرَةٌ وَلْجْرَا عظِيمًا»# وقال - سبحانه - : وهنا ب 


مق اسهد ذثمع ك] جَنّتُ يرد ين نيا الأتهنزي 1 . 

فالصدق منجاة؛ فمن اتصف بالصدق في اعتقاده وفي قوله وعمله» فهو 
السعيد؛ ومن اتصف بالكذب في عقيدته» أو في عمله أو في قولهء فهو من 
الهالكين» نسأل الله السلامة والعافية؛ ولهذا من نصح المؤلف - رحمه الله - 
أنه يسأل لنفسه ولك التوفيق» وهذا التوفيق يفتح الله به أبواب الصدق في 
اقول والعه . ظ 


. ١ : سورة المنافقون آية‎ )١( 
. 8 : سورة الأحزاب آية‎ )0( 
. ”8 : سورة الأحزاب آية‎ )9( 


- 


(4) سورة المائدة أية : ١١9‏ . 


43> شرع كتاب الشرع والدبانخ 

(ويقيد لنا به العصمة من هفوات الخطأ)ء أي الصدق؛ فإذا وفق الله 
الإنسان لهذا الصدق. عصمه الله به من الزلل والخطأ؛ ولهذا قال: (ويقيد لنا 
به)؟ أي : بالصدق (العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء)؛ أي: المضلة. 

ثم توسل إلى الله بأسمائه وصفاتهء فقال: (إنه رحيم ودودء فعال لما 
يريد) توسل إلى الله في قبول هذا الدعاءء بأسمائه» إنه (رحيم)»ء فمن رحمته 
أن يوفق العبد لهذا الصدق» (ودود) يتودد إلى عباده بنعمه» (فعال لما يريد) 
سبحانه وتعالى بيده كل شيء. 


ا 2 


شرع كتاب الشع «ابدبائة 


قال المؤلف - رحمه الله - : إني لما رأيت ما قد عم الناس 
وأظهروهء وغلب عليهم فاستحسنوه من فظائع الأهواء وقذائع الآراءء 
وتحريف سنتهم» وتبديل دينهم؛ حتى صار ذلك سببًا لفرقتهم. وفتح 
باب البلية والعمى على أفئدجهم. وتشتيت ألفتهم. وتفريق جماعتهم. 
فنبذوا الكتاب وراء ري واتخذوا الجَهّال والضلال أربابًا في 
أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم». واستعملوا الخصومات 
فيما يدعون. وقطعوا الشهادات عليها بالظنون» واحتجوا بالبهتان فيما 
ينتحلون: وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في 
الكتاب. ولا حجة عندهم فيه من الإجماع. وايم الله لكثير مما ألقت 
الشياطين» على أفواه إخواهم الملحدين» من أقاويل الضلال وزخرف 
المقال. من محدثات البدع بالقول المخترع . بدع تشتبه على العقول. 
وفتن تتلجلج في الصدورء فلا يقوم لتعرضها بشرء ولا يثشبت 
لتلجلجها قدم؛ إلا من عصم الله بالعلم» وأيده بالتثبيت والحلم - 
جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه. 


الشرح : هذا سبب تأليف الكتاب» والكلام كثير بين قوله: (لمّا) وجوابها 
الفعل (جمعت). 

قدم بين يدي بيان السنة» وبيان معتقد أهل السنة والجماعة وبيان السنن 
فى العبادات والعمل مقدمة طويلة» ساق فيها النصوص من كتاب الله وسنة 


مي بشرع كناب الشرع وابدبانة 
رسولهء وأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» جعلها مقدمة) 
وهي القسم الأول» قدمها للتحذير من الشذوذء وهو مخالفة الكتاب والسنة» 
وما عليه الصحابة والتابعون. 

والتخويف من الندود بمعنى الشذوذء وهو جمع ندء يقال: ند الجمل إذا 
شرد وهرب؛؟ ولهذا يقول العلماء: إذا ند جمل فلا يصح بيعه؛ لأنه لا يقدر 
على تسليمه» فالجمل الشاردء والطير في الهواء» والعبد الابق لا يصح بيعه؛ 
لأن من شرط البيع القدرة على التسليم» فالمؤلف - رحمه الله - يقول إنه 
قدم بين يدي هذا الكتاب النصوص التي فيها التحذير من الشذوذ؛ أي 
الانفراد عما عليه أهل السنة والجماعة. 

والتخويف من الندود أي: أن يند الإنسان ويشذ عن أهل السنة والجماعة 
ويخالف ما عليه الصحابة والتابعون وما أمر م بلزوم 
الجماعة» فقال: ##وَأستَقِمَ حكما يرث و1 لَيّْ أموهم وقُل امن يمآ أنرلَ 


ره دج إل 0 لصاح مد 
- 


وقال - سبحانه وتعالى - : ولا تَكُونوا َلذِينَ تَفْرَُوا وَأحْتَلَفُوا من بعد ما 
سم 0 وكيك كم عَدَابُ عَيليةُ) 7 جدها قرللاح يانه ع + ل كابها 
ألزِرت عَامَنَْا مها 29 «ياما الَذْنَ امو 0 يوأ ًا ين ادن أوثوا الْكِنبَ 
م بد 0 كيم © يك تكلوة رأث ل علكم :ينك اله دَِ 
را ون يتوم ِل مََدْ هُدِىَ ل ل قن 5 6 دن 7 نا أن 
كاي ولا عون إلا وأسُم مُسَلِمُون 60 00 7 أله نيعا ولا تقر ا 
عْمَتَ الله عَلكْ ا عدا 5 ين مويك صَبَحمُ بحم يتيوه ونا 17 عَلَ سما 
حفر ين أَلثَارٍ فَأَنقدٌ عدم ينبأ دك سس هد لَكُم ميتو 0 و4045 , 


. ١8 : سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية : ٠١6‏ 

(*) سورة البقرة آية : 4لا؟ . 

(8) سورة آل عمران آية : ٠١" 0907-0996-١١٠١‏ . 


عع كني ان ان > 


فالنصوص كلها جاءت بلزوم الجماعة» ومباينة أهل الزيغ . والتفرق 
والشناعة . مباينتهم» يعني مخالفتهم» والبعد عنهم». أهل الزيغ: الانحراف في 
المعتقدء» وهذا هو الأعظمء والتفرق بالبعد عن أهل السنة والجماعة والشناعة 
يشنعون على أهل السنة والجماعة. 


عن 


مي شرع كتاب الشرع وادبانة 

قال المؤلف - رحمه الله - : وما يلزم أهل السنة من المجانبة 
والمباينة لمن خالف عقدهم. ونكث 0-8 وقدح في دينهمء 
وقصد لتفريق جماعتهم . 


الشرح : والذي يلزم أهل السنة والجماعة أن يجانبوا ويباينوا ويبتعدوا 
عمن خالف اعتقادهم من أهل البدع؛ كالجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة 
والكرامية والأشاعرة وغيرهم ممن خالف السنة. 

فإن المؤمن له عهد مع الله ب ل - أن يلتزم بشرع الله 
وويعت قال جه بتكاف وتعالق - + وين بها الذت اموا أزقوأ بالعقودي”" 
وقد أخذ الله الميئاق على بني إسرائيل رلك أَحَدَ ألَّهُ مِيتّىَ ين إِسَبوِيل 
ا : د 
م الكل ونث يشل تلشف وأفضخم لله كيك عسا لأس 
ع ناتخ يلط جسن جمرد ين كتيها م كن مَك نه 

لكت مِنحكُم هََدَ 00 صَّلنَّ سَوَآه َلتَبِيل» 7" . 

هذا عهد وعقد لبني إسرائيل» وهو مأخوذ على هذه الأمة» من أقام 
الصلاة وآتى الزكاة» وآمن بالرسل» وآمن بمحمد و وعزره ونصره؛ ونصر 
سنته» واستقام على دينه كمّر الله سيئاته؛ ومن كفر فهو هالك وله العذاب 
العظيم؛ ولهذا قال: (وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف 
عقدهم» ونكث عهدهمء وقلح في دينهم). 

هذه طريقة أهل البدع» فأهل السنة والجماعة الذي يظهرونه» يباينون أهل 


0 سورة المائدة آية‎ )١( 
. ١1؟‎ : (؟) سورة المائدة آية‎ 


شرع كتاب الشرع والدبانة ش 
البدع ويخالفونهم» (وقصد لتفريق جماعتهم) فأهل السنة يلزمهم البعد عن 
هؤلاء» الذين يخالفون عقيدة أهل السنة والجماعة وينكثون عهدهم. 
ويقدحون في دينهم » ويفصدون تفريق جماعتهم . 


م 2 


> شرع كتاب الشرع «ابدبانة 

قال المؤلف - رحمه الله - : ثم على أثر ذلك شرح السنة» من 
إجماع الأئمة» واتفاق الأمة» وتطابق أهل الملة» فجمعت من ذلك ما 
لا يسع المسلمين جهله. ولا يعذر الله - تبارك اسمه - من أضاعه. 
ولا ينظر إلى من خالفه. وطعن عليه؛ ممن دحضت حجته: لما 
استهزأ بالدين» وزلت قدمه. لما ثلب أئمة المسلمين وعميَ عن 
رشده حين خالف سنة المصطفىء والراشدين المهديين» صلى الله 
على نبيه» وآله الطاهرين الطيبين» وعلى أصحابه المنتخبين» وأزواجه 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين وعلى تابعي التابعين من الأولين 
والآخرين إلى يوم الدين» وبالله نستعين. 


الشرح : هذا هو القسم الثاني» بعد أن ذكر المؤلف - رحمه الله - الأدلة 
والنصوص من كتاب الله وسله ة رسوله يله في الأمر بلزوم الجماعة» والبعد عن 


البدع والمحدثات في الدين» والأدلة والنصوص في تولي الصحابة والترضي__ 


عنهم» والبعد عمن خالف منهجهم, قال: (ثم على إثر ذلك شرح السنة) بعد 
ذلك شرح السنة (من إجماع الأئمة)» في بيان ما لا يسع المسلمين جهله . 

لما ذكر النصوصء ذكر بعد ذلك مسائل الاعتقاد» ومسائل الاعتقاد 
استدل عليها بالنصوص؛ ولهذا قال: (ثم على إثر ذلك)؛ يعني بعد 
النصوص؛ فهذا هو القسم الثاني بعد النصوص التي ذكرها في الأمر بلزوم 
الجماعة» والتحذير من البدع؛ (على إثر ذلك) أردف إليها (شرح السنة)» مما 
أجمعت» واتفقت عليه الأمة» (وتطابق أهل الملة) يعني أهل دين الإسلام. 

(فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله) وهي مسائل الاعتقاد» ما 
يجب على الإنسان أن يؤمن بهء الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره»ء ومسائل الصفات والملائكة والكتب والرسل 


شرع كتاب الشع والإبائة 0 ظ 22> 
والإيمان باليوم الآخرء والشفاعة والميزان والصراطء والحوض والجنة والنار. 

جمع في ذلك ما لا يسع المسلمين جهلهء فلا بد للمسلم أن يؤمن ببذاء 
ما يصح الإيمان إلا ببذاء الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره» ويلزم الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بالشفاعة» 
بالحساب» بالجزاء؛ بالجنة» بالنار» بالصراط» بالميزان هذا لا يسع الإنسان 
جهله؛ ولا يعذر فيه أحد؛ ولهذا قال المؤلف: (ثم على إثر ذلك شرح السنة 
من إجماع الأئمة» واتفاق الأمة؛ وتطابق أهل الملة» فجمعت من ذلك ما لا 
يسع المسلمين جهله؛ ولا يعذر الله - تبارك اسمه - من أضاعه) يعني أصول 
الدين الإيمان التي لا يعذر فيها أحد. هذه الأصول هي الإيمان باللهء 
والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتبء, والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم 
الآخرء والإيمان بالقدرء هذه أركان الإيمان» وأصول الدين» لا بد من 
الإيمان بها؛ فمن أنكر شيئًا منهاء فقد خرج عن دائرة م وصار من 
الكافرين بإجماع المسلمين. 

ولهذا قال المؤلف: إن هذه الأمور لا ب يسع المسلمين جهلهاء ولا يعذر 
الله - تبارك اسمه - من أضاعها؛ فمن ضَيّعَ م أصول الإيمان وأركانه» وأصول 
الاعتقادء لا يعذره الله (ولا ينظر إلى من خالفه» وطعن عليه) يعني لا ينظر 
إلى من خالف ذلك». وطعن على أهل السنة والجحاعة (ممن_ دحضت حجته : 
لما استهزأ بالدين). 

فلا ينظر إلى المخالف الذي يخالف أهل السنة والجماعة» ويخالف أهل 
الحق. ويخرج عن دائرة المسلمين» ويطعن على أهل الحق (ممن دحضت 
حجتهء واستهزأ بالدين) فالاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام ب: بنص القرآن. قال 
الله تعالى ' قل لاله اينيد ورسولو. تر تر نسعبروون 6 2م ل 0 د د قرم 
1 00 
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>4 شرع كتاب الشرع والدبانة 

(وزلت قدمه لما ثلب أثمة المسلمين) فالذي يثلب أئمة المسلمين ويعيبهم 
وينتقصهم ١‏ لا شك أن قدمه زل (وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى» 
والراشدين المهديين)؛ فمن خالف سنة النبي كله وخالف سنة الراشدين» فهو 
ممن أعمى الله بصيرته؛ ولهذا قال: (وعمي عن رشده) أعمى الله قلبه» وإن 
كان يبصر بعينيه» نسأل الله السلامة والعافية» (صلى الله على نبيه) وقد سبق 
الكلام عن الصلاة» (وآله) أصح ما قيل في الآل أنها تشمل أتباعه على دينه؛ 
ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أولًا وأتباعه على دينه من أهل البيت. 

(وآله الطاهرين الطيبين» وعلئ أصحايه المنتخبين) عطف الأصحاب على 
الآل تخصيص بعل تعميم؟ لأنهم داخلون في الآل. هم من آلهء فأصحابه من 
آلهء ومن أتباعه على دينه» لكن هذا تخصيص؛ فصلى عليهم مرتين: المرة 
الأولى: في قوله: وعلى آله للعموم» والمرة الثانية: بالخصوصء والصحابة 
داخلون في الآل (وعلى أصحابه المنتخبين) الذين انتخبهم الله واجتباهم 
واصطفاهم بصحبة نبيه» لا كان ولا يكون بعدهم. ٠‏ هم أفضل الناس» وخير 
الناس - بعد الأنبياء - الصحابة لا كان ولا يكون مثلهم؛ اصطفاهم اللى 
واصطفاهم : انتخبهم, بصحبة نبيه «#وَرَيّكَ يلق ما ينه ينا ل سبحانه 
وتعالى. 

(وأزواجه أمهات المؤمنين) كذلك أزواجه الطاهرات المطهرات» وهن 
زوجاته في الآخرة - رضى الله عنهن وأرضاهن - (وأزواجه أمهات المؤمنين) 
يعني سأل الله أن يثني على نبيه» وعلى آله؛ أتباعه على دينه عمومّاء ثم خص 
أصحابهء وخص أزواجه» (وعلى التابعين) بإحسان» من تبعهم بإحسان لا . 
بإساءة . 

(وعلى تابعي التابعين) أيضًاء (من الأولين والآخرين) إلى يوم القيامة (إلى 
يوم الدين) وهو يوم الحساب والجزاءء ثم قال: (وبالله نستعين) يعني نطلب 


8 : سورة القصص آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 22 
العون» ونتوكل عليه في أمورنا كلها فيما نقول وفيما نعمل» وفيما نكتب 
وفيما نؤلف؛ إذا أعانك الله» فأنت موفق؛ وإذا لم يعاون الله العبدء فلا 
يستطيع أن يعمل. ٠‏ 1 
إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 
والاستعانة: هي التوكل عليه والاعتماد عليه - سبحانه وتعالى - ولهذا 
قال في سورة الفاتحة : «إيّاكَ تعبكُ وَلِياكَ نَتَعِينُ» 27 نخص الله بالعبادة» 
ونخصه بالاستعانة» والاستعانة هي التوكل والاعتماد على الله لإقل هّّ هو رك لآ ل 
0 ِل هُوَ يه وَكَلتُ وَإِلهِ متآاب» ”2 مفو عل آم تلك عَلَ الْحَقّ 

مين 27 عل أله فْتَوَطُوا إن 2 و مِنِينَ» ”؟ فالتوكل شرط في صحة 
الريمانء وهو ٠‏ الامتماد على الله وتفويض الأمر إليه؛ بعد فعل الأسباب 
النافعة» هذا هو الاستعانة» والتوكل يجمع أمرين: 

الأمر الأول: فعل الأسباب النافعة المشروعة. والأمر الثاني: تفويض الأمر 
إلى الله في حصول النتيجة بعد ذلك؛ فالإنسان يعتمد على الله» ويتوكل عليه 
في أمور دينه ودنياه» في أمور الدنيا يبذر ويزرع ويبيع ويشتري». هذه أسباب» 
ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة» أنت تحرث الأرضء وتبذرها وتزرعهاء 
وتسقيها وتزيل عنها الآفات» ثم تتوكل على الله في حصول النتيجة. 

وكذلك أيضًا في بيعك وشرائك» وتتوكل على الله في أمور دينك» فأنت 
تفعل الأسباب» تؤمن بالله ورسوله»؛ تؤدي الواجبات» تنتهي عن المحرمات» 
تستقيم على دين الله» تقف عند حدود الله - ثم بعد ذلك - النتيجة على الله 
- سبحانه وتعالى - تفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. 


6 سورة الفاتحة آية‎ )١( 
. زفق سورة الرعد آية‎ 
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42 بشرع كتاب الشرع والدبانة 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ثم إني أثبت في كتابي هذا 
يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به» متونًا تركت أسانيدها؛ طلبًا 
للاختصارء وعدولاً عن الإطالة والإكثار؛ ليسهل على من قرأه؛ ولا 
يمل من استمع إليه ووعاه. والله ولي توفيقناء والآخذ بأيديناء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . ظ 


الشرح : يبين المؤلف - رحمه الله - أنه أثبت في كتابه هذا «الشرح 
والإبانة» على أصول السنة والديانة» متونًا ترك أسانيدها؛ طلبًا للاختصار» ثم 
هو يقول: (ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي) هذا من تواضع المؤلف - 
رحمه الله - لأن القارئ قد يكون ابئًا له» وقد يكون أحنا له» قد يكون ممائلا 
له في العلم» وقد يكون أقل منه. 

والأخوة ثابتة بين جميع المؤمنين؛ قال الله تعالى: «##إنَما الْمَؤْمُونَ 
ِعرَة» ”2 يقول: (ثم إني أثبت في كتابي هذا) الشرح والإبانة (وفقك الله 
لقبوله والعمل به) هذا من نصح المؤلف - رحمه الله - يعلمك ويدعو لك 
وهذا إذا وفق الله المسلم لقبول العلم والعمل به؛ فهو على خير عظيم. 

يقول: (إني أثبت في كتابي هذا متونًا)» يعني أحاديث» متون الأحاديث 
(تركت أسانيدها) حذف الأسانيد؛ (طلبًا للاختصار)» بينما في كتابه «الإبانة 
الكبرى» سرد الأسانيد» لكن في هذا الكتاب» وهو «الإبانة الصغرى» حذف 
الأسانيد» وبين السبب في ذلك. ش 

قال: (تركت أسانيدها طلبا للاختصار)؛ لأنه لو ذكر الأسانيد» وسرد 
الأسانيد» لطال الكتاب» وهو أراد الاختتصاره (وعدولا عن الإطالة والإكثار)؛ 


# سورة الحجرات آية : د‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 


حتى لا يطول الكتاب». وحتى لا يكثر؛ (ليسهل على من قرأه)؛ لأن المختصر 
كل يقرؤهء» خلاف الطويل» فإنه قد يضعف الإنسان عن قراءته» (ولا يمل من 
استمع إليه ووعاه)» فهذا هو السبب» في كون المؤلف قد حذف الأسانيد؛ 
لأجل أن يكون مختصرًا؛ فتسهل قراءته على القارئ» ولا يمل المستمع . 

ثم قال المؤلف: (والله ولي توفيقناء والآخذ بأيدينا)» هذا دعاء من 
المؤلف» نسأل الله أن يقبلهء (والله ولي توفيقنا)» فهو - سبحانه وتعالى - 
يوفقنا للعلم والعمل (والآخذ بأيدينا) إلى سبيل الرشادء (وهو حسبنا) كافيناء 
(ونعم الوكيل) سبحانه وتعالى. | بع 


ا 2 


452 شرع كتاب الشرع واببانة 


النصوص الواردة في الأمر بلزوم الجماعة» والنهي عن الفرقة» والتحذير 
من البدع ومخالفة الصحابة 

قوله تعالى: #وَاعَتَصِمُوا بل الله جِيعًا ولا عرفأ 

قال المؤلف - رحمه الله - : فأول ما نبدأ بذكره من ذلك: ما 
أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه. من لزوم الحماعة. والنهي عن 
الفرقة» وقال عز وجل: واغْتصِ موا را َكَل 1ن جييكا ولا سروأي 7 . 


الشرح ' هذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يعتصموا بحيله. وحبل الله 
هو دينه - سبحانه وتعالى - أي: اعتصموا بدين الله. ودينه ما أنزله في 
كتابه ‏ وعلى لسان رسوله علد و وَاَعَسَصِمُوا 7 أ بحبَلٍ الله مي 7" ؛ أي : اعملوا 
بكتاب الله وسئه ة رسوله يِه جميعاء واجتمعوا على ذلك؛ حتى تتألف 
القلوب» وحتى تكونوا يدا واحدة على أعدائكم» ولا تفرقوا؛ لأن الفرقة 
0 
العمل» والاجتماع يكون ل بالكتاب 0 


2 1 


. ٠١ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ٠١" : (؟) سورة آل عمران آية‎ 


ات 


قوله تعالى: «إولا تَكْووا كلَدِنَ تمَرَفُوا وحْتَلتُو» 


١ 0‏ ا 0 
المسلمين فقال: «ؤولا توا مالل َذِنَ تَمَرَقُوا وَاَخْتَلفُوأ من بَمْدِ ما > 
ا ليت وَأَوْليِكَ كم عَدَ 54 2 عَظ 0 


الشرح : هذه الآية فيها تحذير من الفرقة والاختلاف» وتهديد بالوعيد قال - 
سبحانه وتعالى - : ولا تكووا عَلدنَ تكرّا وَلمتلوا يا بد ما جم الذي ”"' 
وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى اختلفوا وتفرقوا في دينهم. لا عن 
جهل». ولكن بعد العلم؛ قال سبحانه : ل 
َنْيَأ يم ”" وقال سبحانه: «إوما لَتَرّنَّ الِينَ أوثُوا الككب إلا ين بَددِ ما جإكيمُ 
مي 00 

ا يتفرقون بعد العلم والبينة والبصيرة - والعياذ بالله - يدل على 
أنهم غاوون» وأنهم انحرفوا عن بصيرة» والله تعالى نهانا أن نتشبه بأهل 
الكتاب فيصيبنا ما أصابهم» قال: «إولا تَكْونوا كَلَدِنَ تَمَرَهْوَا وَاخْتكا من بد 'مَا 
هه م اليش (* َل - وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى - بِإوَأوْلَيكَ كد َك 
0 والمعنى: أنكم إذا تفرقتم واختلفتم في كتابكم؛ حل بكم ما حل 
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مي ! شرع كتاب الشرع واطبانة 
بهم من العذاب الأليم» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنه ليس بين الناس نسب 
ولا عهد؛ من أطاع الله فهو السعيد؛ ومن عصى الله فهو الشقي . 

ويؤخذ من ذلك: الاجتماع على كتاب الله» وسنة رسوله كَفخْ واعتقاد ما 
يعتقده السلف الصالح - من الصحابة والتابعين - في ربهم ونبيهم ودينهمء 
من الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله» والإيمان بربوبيته ووحدانيته وألوهيته 
وأنه مستحق للعبادة وحده» وأنه لا يستحق العبادة غيره» والإيمان بالملائكة 
والإيمان بالكتب» والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
خيره وشرهء والإيمان بأسماء الله وصفاتهء وإثباتها لله كما يليق بجلاله 
وعظمته» وإثبات الصفات والأسماء التي يثبتها لنفسه. أو أثبتها له رسوله وَكِلٍ 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 

ولهذا قال الله سبحانه في الآية الأخرى: #إوَمن يِنَاقِقِ الرسُولٌ مِنْ بَعَدٍ 
بين ل الْهْدَئ وِِيِيحْ يد ميل التؤينية وُه ما وَل وَضْيوء جَهَكَمْ وَسَهتَ 

مَصِيرا ”3 ؛ وم شق والله ورسوله في شق» فهو هالك #إومن يَاقِيٍ 
َلرسُولٌ من بَعْدِ ما لَبَيْنَ لَه الْهدَى وَبِتَيِعَ عَيرَ مَِلٍ الْمؤْيت4”'' سبيل المؤمنين 
هم الصحابة قاس 

والإيمان بما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله يكَكِْهِ من الأسماء 50 
فمن جحد الأسماء والصفات,ء أو حرفهاء أو نفاهاء أو أبطل معناهاء أو 
كيّفهاء أو فوّض معناهاء فقد شاق الله ورسوله, واتبع غير سبيل المؤمنين» 
وهو متوّعد بأن يصليه الله الجحيم نسأل الله السلامة والعافية. 

فمن خالف الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة» فهو من الذين 
تفرقوا واختلفوا في دينهم؛ فهو متوّعد بهذا الوعيد. 


# 1 
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شرع كتاب الشرع والبدبانة < 


قوله تعالى: وَآعْتهُوأ بِصَبَلٍ الله بِيسًا وآ 
مَرَفُرأ# 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأمرنا الله بالاجتماع على دينه 
وطاعته في قوله: #وََعْتصِمُوا موا يحل الله حبيعًا 31 ولا تَفَرّفأ274 حبل 
الله هو دينه وطاعته. 

وقال عز وجل: «وما ردأ إلا لِسَبْدوا لَه عَْصِنَ له لين حتفل ويقيثوا 
الكلرة وُؤُنوأ لكر وَدلِكَ دين الْتَيَمَةِه”'"'. 


الشرح : هذا هو الذي أمر الله به عباده: أن يعبدوه مخلصين له الدين»» 
فلا يكون في العبادة من شركء ولا تكفي العبادة وحدها؛ لأن الإنسان قد 
يعبد الله ويعبد غيره» كما يفعل المشركون الذين يعبدون الله ويعبدون غيره» 
فلا بد من الإخلاص؛ ولهذا قال: ##وما أُمردَا إلا لعبدوا لله ميِصِنَ له 
27# , | 
والإخلاص هو أن يكون العمل خالصًا لله» وأن تكون العبادة لله وحدهء 
لا يشاركه فيها أحدء والذين هنا معناه العبادة» و خضي له أل اد 
أي : مخلصين له العبادة. 


والدين يأتي بمعان؛ فيأتي بمعنى التوحيد والطاعة كما في هذه الآية: 
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فاعبك َ ا ؛ أي: لكي وو 1 ل دين 


ويأتي بمعنى الجزاء والحساب؛ كما في قوله تعالى: 8مَلِكِ يَوْم 
الذي نَ94©)؛ ؛ أي: 032 فيز او اعبات دالاتي :له معان مس3 ب والقراد 
بالدين هنا العبادة «عخصِيت بلص له أل0, وهذا هو الذي أمر الله به عباده. 
أن يعبدوه مع الإخلاص في العبادة» وو 20042 جمع حنيف» والحنيف هو 
المائل عن 9 والبدعء 0 على التوحيد» ومنه سُّمِي إبراهيم عليه 
السلام حثيفًا: #ثم م وح إِلْكَ أَنِ أَِعَ مله هيم حَنِيمً © ؛ أي: مائلا 

عن الشرك» مستقيمًا على التوحيد. 

ولهذا يقال لملة الإسلام: هي الملة العوجاء؛ لأنما مائلة عن الباطل وعن 
الأديان الأخرى» وهي مستقيمة في نفسهاء وط مر حَنِيفً»؛ ؛ أي : مائلا عن 
الشرك إلى التوحيدء والحنف: الميل ##وَيِقِيمُوا موا الصّلوة روا الك ودَلكَ دين 
لِْيمَ” هذا الدين المستقيم القيم الذي لا عوج فيهء وهو دين الإسلام» 
وهو عبادة الله مع الإخلاصء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 
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قوقعلا 
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قال المؤلف - ا الله - : وقال تعالى: ون أنه يِب 
7 م 7 000 
أأزيبت ب قِيَلْوَ فى سَبِِلِى صَفَا صَنَا كأنّهُم ين مرَصوصٌ 46 2 


الشرح : وهذا هو المشروع في الجهاد عند قتال العدوء أن يكون صف 
المسلمين صما متراصّاء وكذلك في الصلاة» أن تكون صفوفهم متراصة» ليس 

وفي الاية إثبات صفة المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. 
وفيها الرد على من أنكر محبة الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم 
من الذين ينكرون محبة الله. 

فالله يجب ويُحبء كما قال - سبحانه وتعالى - في آية المائدة : 0 


مرو لا عر 


يق أنه بقور ع يهم وحبوتدو أذ ةَ عَلّ الْمُؤْمِنِينَ لعز عَلّ الْكفْرِن © 7“ والجهمية 
يقولون: (إن الله لا يحب ولا ويُحب). فأنكروا المحبة» وقالوا: إن المحبة 
لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوبء ولا مناسبة بين الخالق 
والمخلوق توجب المحبة» وهذا من أبطل الباطل» وأيٌّ مناسبة أعظم من 
مناسبة بين الرب والعبد» فالرب - سبحانه وتعالى - يتولى عباده ويربيهم 
بنعمه» والعبد يتأله ربه ويعبده» فهذه أعظم مناسبة. 


: آية‎ ١ سورة الصف‎ )١( 
. 05 : (؟) سورة المائدة آية‎ 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 
رد لله يح ليت يتؤت فى سبيو. سنا نهر يتان مَرسُوسٌ» '' 
فإذا وجد الخلل فيا لصفوف - صفوف المجاهدين أو في الصلاة - فإنه 
يؤدي إلى الخلل في القلوب» وتنافر القلوب فإذا اختلف الناس٠‏ اختلفت 
قلوبهم؛ ولهذا كان مما ورد في الأمر بالمراصة في الصفوف: «تراصوا في 
الصفوف. ولا تختلفوا فتختلف قلويكب:”"' فالاختلاف في الصفوف في الصلاة 
يؤدي إلى اختلاف القلوب؛ ولهذا قال الله عز وجل: ##إنَّ أنَدَ يب الذرت 
بُقَتِلت فى سِببِلِو صَنَا كأنّهُم بِناٌ مَرْصُوصٌ4”"!؛ أي : ليس فيه خلل . 


يله 2ه 


0000 
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5 : سورة الضف آية‎ ١ 


عع كاه الت وان 


قوله تعالى: 
وَقَدَ ندل عَليِكُمْ فى الكتب أن إذا ممم ا ايت أله 


- 1 2 6ه ل 20 
مُكْفرٌ يها وَيْسَكَهَرَا يبا فد نَفَعدُوأ تمد حل كران 
حَدِيثِ يرد 


قال المؤلف - رحمه الله - : وما أمر به المؤمنين من مباينة من 
وترك مجالستهم» والاستماع لخطئهم وخطلهم» والخطل في اللسان: 
هو الزلل فى اللسان. 

فنقال تبارك وتعالى: لود يرل َك فى الككب أذ | ينم ميت ام 
74 1 وَيسَكَهََاُ يا هَلَا لتَعدُوأ مَعَهْمَ حَقٌّ يموصُوا فى حَدِيثِ عير ني ذا يتلم 
إن أنه > 5 مع الْمكفقنَ وَالْكيرِنَ فى جَهَمَ جبيم 30 . : 


الشرح : في هذا بيان أن الله - سبحانه وتعالى - أمر المؤمنين بمباينة من 
خالف عقدهم - يعني من خالف اعتقادهم - ونكث عهدهم» وطعن في 
دينهم . 
فالمؤمن عليه أن يباين من خالف عقيدته كاليهودي والنصراني والوثني؟ 
لأن عقيدته تخالف عقيدة المسلم؛ فلا بد امن مبايتته .والبعد عنه؛ وعدم اتخاذه 
صديقًا أو معاشرًا. 


أمرهم بمجانبتهم - أي : البعد عنهم - يكون في جانب وهم في جانب» 


. ١8٠ : سورة النساء آية‎ )١( 


سرع كتاب الشع دابدبانة 
وترك مجالستهم؛ فلا تتخذ الكافر صديقًا تزوره ويزورك؛ ولكن إن جمعك به 
مجلس من دون اختيار» فهذا شيء آخر؛ أما كونك تتخذه صديقاء تفضي إليه 
بأسرارك» وتثق به» وتزوره ويزورك» فهذا من الموالاة» فعليك بالبعد عنه إلا 
في حالة دعوته للإسلام» فلا بأس بأن تزوره وتدعوه للإسلام» كما زار النبي 
يه اليهودي الذي دعاه للإسلام فأسلم» وكما زار عمه أبا طالب فدعاه 
للإسلام ولم يقدر الله له الإسلام. ْ 
فالمسلم عليه أن يباين من خالف اعتقاده وعقيدته» ويجانبه ولا يجالسه 
ولا يستمع لخطئه وخطله. ؛ فلا يستمع لخطئه في أفعاله» وخطله - أي: زلله 
- في أقواله؛ ولهذا قال الله تعالى : اوسن ساقي َلرسُولٌ + من بعد ما تين له 
لهُدَئ وَِنيحَ عبد سيل اومن وله ما َل دضو جَهَكَم وَسَدَتْ مَصِيا4 ''' 
ومن شاق الرسولء واتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة والتابعون ومن 
بعدهم من العلماء والأئمة» من اتبع غير سبيلهم وشاق الرسول؛ ولاه الله ما 
تولى» وأصلاه جهنم . 

وقال سبحانه في هذه الآية الكريمة التي ساقها المؤلف في سورة النساء : 
َكَدْ يرل عَلِحُمْ فى الكتب أنْ إدا مم لت لله مُكَْرُ يا وَسْتبَرَا يبا ك5 
تنمدا متهت عق عسوا فى عَدَيف عرد ك2 إن يتمد إن أله جَامِعٌ الْمُكَفقِينَ 
وَالْكَِنَ فى حَهَمَ جِيمًا4 ”' فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يُعصى | 
الله ورسوله فيه. 

فإذا جلس الإنسان في مجلس يُستهزأ فيه بالله أو بكتابه أو برسولهء فإنه 
يجب عليه أن ينكر عليهم؛ فإن زال المنكرء فالحمد لله؛ وإن لم يُزلء 
فيجب عليك أن تفارق هذا المجلس ولا تجلس معهم؛ فإن جلست»٠‏ فأنث 
مثلهم . 
1 النساء آية : ١١6‏ . 

5 النساء آية : ١5٠‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


فمن جلس في مجلس يُعصى الله» يُكفر فيه بالله أو بكتابه أو برسولهء 
ولم ينكر عليهم» ولم يقم من المجلسء فله الحكمء يكون كافرًا مثلهم؛ كما 
قال سبحانه: #«وَمَدٌ بزل كم ف الكتبٍ أن إذا سِقمٌ نت امد يَكقد يبا 
يبرا يبا ملا تنمدا مَعهْر حَقَّ يوْسُوا فى عدبت عَبِو انك إا ينهذ إن اله 
جَايعٌ ألْمتَفْقَِ وَالْكفرِنَ فى جَهَمَ ججيعا4”'". 

وإذا جلست في مجلس فيه الغيبة والنميمة» فعليك أن تنصحهم. فإن 
امتثلواء فالحمد للهء وإن لم يمتثلواء فقم» وإن لم تقم. فأنت لك حكمهمء 
حكم المغتاب وحكم النمام؛ وإذا جلست في مجلس يُشرب فيه الخمرء 
فعليك أن تنكر عليهم؛ فإن زال المنكر وتركوا شرب الخمرء فالحمد لله؛ 
وإن امتنعواء فقم عن المجلس؛ فإن لم تقم» فأنت شريك لهم.ء حكمك 
حكم من شرب الخمر. 

ومن جلس في مجلس يُستهزأ فيه بالدين» ويُكفر فيه بالله ورسولهء 
فحكمه حكمهم. يكون كافرًا مثلهم. إلا إذا أنكر عليهمء أو قام عن 
المجلسء» فإن لم يتكرء ولم يقم عن المجلس» فحكمه حكمهمء نسأل الله 
السلامة والعافية.. 


2 


. ١5 سورة النساء آية‎ )١( 


عع كاب لشي الدنة 


حديث أمر النبى في هجران الثلاثة الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك 


قال المؤلف - رحمه الله - : وأمر رسول الله يَللِدٍ الثلائة الذين 
تخلفوا عنه ببجراهم ومباينتهمء وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل 
الله عز وجل توبتهم . 


الشرح : في هذا دليل على أنه ينبغي هجران أهل البدع والمعاصي؛ 
ولهذا أمر الرسول يك الصحابة بهجران الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
وهم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية؟ فهجرهم النبي كَكِلةٍ 
والمسلمون خمسين ليلة» لا يكلمونهمء ولا يردون عليهم السلام» ولا 
يجيبون دعوتهم» وأمر النبي كَلِةِ هؤلاء الثلائة - أيضًا - أن يعتزلوا نساءهم» 
ولما مضت أربعون ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وضاقت 
عليهم الدنيا بأسرها؛ فجاءهم الفرج» وأنزل الله توبته عليهم من فوق سبع 
سماوات قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة: َعَلَ التَدَكَةِ ألرِرت ُلَنوُا حَيََّ إدَا صَاقَتْ 
ليسم لْْرْضٌ يما مََتْ وَسَاقتْ عَليْهِم أَنَفْسْهُر أنتنجز وَبَلبًا أن لا ملكا من أله اله 
ليه كي ثاب ته مثو دم وو ان أَّهَ هو الئَرَآَبُ و حِية# 27 . 

فالنبي 5 والصحابة هجروا هؤلاء الثلاثئة خمسين ليلة؛ ولم مهجروا 
المنافقين» فقال المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - وغيره: (إن الهجر كالدواءء إن كان ينفع يبجر العاصي والمبتدع» أما 
إذا كان الهجر يزيده شرًا فلا يمجرء وليستمر على دعوته) 


. ١١8 : سورة التوبة آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 

فبعض العصاة إذا هجرته زاد شره وبلاؤه؛ فهذا لا تهجره» ولكن تستمر 
في نصيحته؛ أما إذا كان الهجر ينفعه» ويترك المعصية» ويرجع عن المعصية 
والبدعة فاهجره. 

والشاهد من هذا أن أهل البدع يجب هجرهم, والعصاة يجب هجرهمء. 
ومن ذلك أهل البدع والمبتدعة في الأسماء والصفات» من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة يجب هجرانهم» ومباينتهم» والبعد عنهم؛ وعدم مجالستهم» وعدم 
السلام عليهم» وعدم إجابة دعوتهم؛ حتى يتوبوا عن بدعتهم . 


اه 6 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كَل : «أول ما دخل النقص 
على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذاء اتق الله ودع 
ما تصنع؛ فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيده؛ فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم يبعض : . ثم قال : الا فر 


كان دَارْدَ وعِيدى أَبْن مَرَيَرٌ 76 إلى قوله: «وَصنَ كديرا مه 
59 0 
فلسفورت . 


ااال 2م000 

الشرح : هذا هو النص الثاني من النصوص التي ذكرها في القسم الأول» 
وهو الأمر بلزوم الجماعة والسنة» والتحذير من البدع؛ وهذا الحديث في 
سئده انقطاع ‏ فهو حديث منقطعء رواه أبو داود في سننه» والترمذي في باب 
التفسيرء» وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني» ورواه ابن وضاح في البدع 
والنهي عنهاء ؛ لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره يكوث 
حسنًا» والآية كافية في هذاء وهي قول الله عز وجل: #لمرح لذن حسيرواً 
مِنْ بوت إِسَرْعِيلَ عل لِسان كان دعن أبن عرمد .ذلك ينا را وَكَانوا 
يَعْنَدُوتَ حانوا لا يَتَنَاهُوْنَ عن مبحكر فعلو ل َعَلُوهُ لنت ما كاووأً 
َنْمَتُوت #” وتسزعن علال: على انه لا مدرو للمسكم أن بعالس العاضن 
)١(‏ سورة المائدة آية : 8لا . 


. 4١ : سورة المائدة آية‎ )١( 
. سورة المائدة آية : 4لا - 9ل‎ 5 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


والمبتدع؛ أو يكون أكيله وشريبه وهو على معصية إلا مع الإنكار عليه؛ فينكر 
عليه أولا؛ فإن ارتدع... وإلا فليهجره. ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه 
إلا إذا كان الهجر يزيده شرًا - كما سبق - فإنه يستمر في نصيحته. 

ولهذا في هذا الحديث: «أول ما دخل النقص على بني إسرائيل» كان 
الرجل يلقى أخاه يقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع»”'' يعني من المعاصي 
«فإنه لا يحل لك6”" ينهاه عن المعصية «ثم يلقاه من الغد»ه”" فلا ييجره «فلا 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده»”'' أن يأكل معه ويشرب معه 
ويجلس معه. ما كأنه عصى الله : 

«فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ثم لعنهم على ألسن 
أنبيائهم, ثم قال: للَهِن ان كَئَروا بن بَفت إترهيل عل لكان دان 
َع أَبْنِ مَرَسَمٌ دَلِكَ يما عَصَوأ وكا ينتددت (7م اا لا يَتَتَاموم 
عن مُنحكرٍ هَلُوه بَشَس مَا كوأ يَنْمَورت2*74» والآية كافية. 

فالله تعالى قص علينا خبرهم لنعتبر ولننزجر؛ لثلا نفعل مثل فعلهم. 
فيصيبنا ما أصابهم» كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعلم بهم 
سواهم» فالله تعالى حينما قص علينا خبر بني إسرائيل وأنهم لعنوا على ألسن 


)١(‏ الترمذي: تفسير القرآن (40١7)؛‏ وأبو داود: الملاحم (5”75)؛ وابنم ماجه: الفت: 
1 بواد حم بن 


.)4٠05(‏ ش 

(1) الترمذي: تفسير القرآن (07041)؟ وأبو داود: الملاحم (4777)؛ وابن ماجه: الفتن 
)4٠05(‏ . 

(9) الترمذي: تفسير القرآن (517١07)؟‏ وأبو داود: الملاحم (4775)؛ وابن ماجه: الفتن 
٠ . )4605(‏ 

(5) الترمذي: تفسير القرآن (517١07؟‏ وأبو داود: الملاحم (4775)؛ وابن ماجه: الفتن 
050 ). 


(0) سورة المائدة آية : 8/ - هلا . 


82> ش شرع كتاب الشرع والدبانة 
أنبيائهم» بين السبب أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوهء فهذا فيه تحذير لنا من 
أن نفعل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم . 
2-١‏ اونظ ان توك اميل عل لكان ثائة هيرك أن مسد 
عر الدين حكفروا من بوت إسرويل عل لسانٍ داويد وعسى ابن مريم 


2< نث) صاصم 0# يه ابره مير 0 00 2000 و 2 عطقك 
دَلِكَ يما عصواأ وحكانوا يمَتَدُوت © انا لا يَتَنَاموْنَ عن مُبحكر تعلو 
يسبت و 


ع ما كارا بَنْمَرتَ4”'' فالله تعالى لعنهم على ألسن أنبيائهم بسبب 
أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؛ فالذي لا ينهى عن المنكرات يصيبه ما 
أصاب بني إسرائيل» فهذا ليس خاصًا ببني إسرائيل؛ فالله - عز وجل - ذكر 
ذلك لنا لنحذر من صفاتهم؛ حتى لا يصيبنا ما أصابهم . ْ 

فالواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر 
استطاعته» باللين والرفق والحكمة» كما قال النبي كَلِدِ في الحديث الصحيح 
الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ 
فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ٠"‏ 

تنكر باللين والرفق» باليد إذا كنت تستطيع» كأنْ كنت أميرًا أو لك سلطة 
مثل رجال الحسبة» على قدر صلاحياتهم؛ تنكر بيدك؛ فإن عجزت تنكر 
باللسان والبيان والإيضاح؛ فإن عجزت تنكر بالقلب» مع ظهور علامات 
الإنكار على الوجه» والبعد عن مجالستهم» والإنكار بالقلب أن تظهر علامات 
الكراهة على وجهكء وأن تفارق المجلس الذي يُعصى الله فيه؛ لا بد من 
هذاء فإذا فعل الإنسان ذلك أنكر المنكر وبرئ. 

لكن من رضي وتابع كما جاء في الحديث الآخر: «يكون فيكم أمراء 


. سورة المائدة آية : 8لا - 9ل‎ )١( 

(0) مسلم: الإيمان (59)؛ والترمذي: الفتن (7117)؛ والنسائي: الإيمان وشرائعه 
(00204)؛ وأبو داود: الصلاة (0٠5١١)؛‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(ه/ا١١)؛‏ وأحمد (*9/ 57) . 


شرع كتاب الشرع والدبانة © 
تعرفون وتنكرون؛ فمن عرف برئ؛ ومن أنكر سلم. ولكن من رضي 
وتابع»”'' فإنه يصيبه ما أصابهم» ويشمله الإثمء فكذلك هنا ينبغي للإنسان أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

ومن ذلك: أن ينكر على أهل البدع في الأسماء والصفات» مثل الأشاعرة 
والمعتزلة والجهمية» ويبين لهم الحق» وينهاهم عن بدعتهم؛ فإن استمروا 
على بدعتهم هجرهم » ولا يجالسهمء ولا يأكل معهم » فلا يكون أكيل جهمي 
ولا معتزلي ولا أشعري إلا إذا تاب. 


ا 2 


اسيم الإمارة .)١855(‏ والترمذي: الفتن (50؟7)» وأبو داود: السنة (50/ا4), 
وأحمد (5661/5) . 


نه شرع كناب الشرع والدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يكلِِ: «مثل القائم على دوه 
الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحرء فأصاب 
بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاهاء وكان الذين في أسفلها يخرجون 
ويستقون الماء» ويصبون على الذين أعلاها فيؤذونهم. فقالوا: لا 
ندعكم تمرون علينا فتؤذونناء فقال الذين في أسفلها : أما إذا منعتمونا 
فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم 
فمنعوهم. نجوا جميعًا؛ وإن تركوهمء هلكوا جميعًا”"'. 


الشرح : وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه» والترمذي» وأحمد. 
والمؤلف روى الحديث بالمعنى» ولفظ البخاري حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث حدثنا أبي» حدثنا الأعمش قال: حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن 

- رضي الله عنهما - يقول: قال النبي يك : «مثل المدهن”'' في حدود 
الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم في أسفلها وصار 
بعضهم في أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها 
فتأذوا به» فأخذ فأسًا فجعل ينقر أسفل السفينة» فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: 
تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديهء أنجوه ونَّجُوَا أنفْسَهم؛ 


. )518/4( البخاري: الشركة (1447)؛ والترمذي: الفتن (177؟)؟ وأحمد‎ )١( 
: . المدهن: المداهن‎ )( 


شرع كتاب الشرع والدبانخ دح 


وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم”" 

وهذا الحديث ضربه النبي كَل ضرب فيه مثلاء والأمثال ينتقل بها الإنسان 

من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي؛ ولهذا قال الله عز وجل: «##وَيَرك 
الْأَمَسلٌ نَصْرِيها لِلنَّين وَمَا يَمْقَلهآ إِلَّا يمون ا" كان بعض السلف إذا لم 
يفهم المثل بكى وتلا هذه الآية: #وَيَزلك الْدَمَسلُ نَضْرِيها لِلنَاينَ ومَا يَعْقَلّهسآ 

فالنبي يكل ضرب مثلا للعصاة الواقعين في معصية. ومن يقوم عليهم. 
«مثل القائم في حدود الله والمدهن فيها»”*' هنا مثل المدهن في حدود الله 
والواقع فيهاء 0 تطلق على المعاصي» وتطلق على الواجبات» ومن ذلك 
قوله تعالى : مِ#يَلْكَ حَدُودُ أله مَل ثلا تمَروص4””' يعني المناهمي» وتطلق الحدود 
على الواجبات كقوله عر وجل: ويك 4 مر 08 سن أي : لا 
تتجاوزوهاء» فهذه حدود الله» هذه الواجبات فلا تتجاوزوها م«ِ#يَإِكَ حَدُ حدودٌ دُ أله 
نلا تَمربوْصس4# ”" هذه المنهيات. 

"مثل القائم على حدود الله والواقع فيها»© أو«المدهن فيها»”' يعني 
مثل العاصي الذي هو واقع في المعصية ومن ينهاه ومن يأخذ على يده مثل 


() البخاري: الشهادات (52857)؛ والترمذي: الفتن (7109/7)؛ وأحمد (777/5) . 

(؟) سورة العنكبوت آية : ”57 . 

(*) سورة العنكبوت آية : "5 . 

(5) البخاري: الشركة (7597)؛ والترمذي : | الفتن (7071077)؛ وأحمد (7558/5) . 

(5) سورة البقرة آية : ١481/‏ . 

(1) سورة البقرة آية : 779 . 

(0) سورة البقرة آية : ١41/‏ . شْ 

(4) صحيح البخاري: كتاب الشهادات (7787)؟ وسئن الترمذي: كتاب الفتن (/117؟), 
ومسند أحمد (7584/54) . 

(9) البخاري: الشركة (597؟)؛ والترمذي: الفتن (1/7١؟2)17‏ وأحمد (7538/4) 


> شرع كتاب الشرع «ابدبانة 
سفينة» السفينة مكونة من طابقين» سكن بعضهم في الطابق الأعلى» وسكن 
بعضهم في الطابق الأسفل» فكان الذين في الطابق الأسفل إذا احتاجوا إلى 
الماء صعدوا إلى الطابق الثاني» وأدلوا دلوهم وأخذوا الماء» فمروا به على 
الطابق الثاني» ثم نزلوا به؛ فتأذى أهل الطابق الأعلى» قالوا: آذيتموناء كلما 
جتتم أخذتم كذا وتأذينا بالماء الذي يصب علينا. 

نقروا برل لطر بل الجا 1 أهل الدور الثاني - أو 
الطابق الثاني - أحد أمرين: إما أن يسكتوا عنهم؛ فإذا سكتوا عنهم وتركوهم 
يخرقون السفينة» دخل الماء فغرقوا جميعًا؛ وإذا د على أيديهم ومنعوهم» 
أنجوا أنفسهم وأنجوا أهل الطابق الأسفل . 

فكذلك العصاة الآن مثل الذي يخرق السفينة» فالعصاة إذا عصوا الله عرز 
وجل وأظهروا معاصيهم»؛ وسكت الناس عنهم؛ جاءت العقوبات والنكبات 
وعمت الجميع» عمت الصالح والطالح» العاصي وغير 0 قال تالنة 
«زائثا يِنْتدُ لا ضِيدٌ ادن طلا يكم عد وأفكئرًا أت لله كييذ 
لما 274 بل يعني : تعم على الذين ظلموا وغيرهم إذا سكتوا 7 ٠‏ | 

وقال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: «إن النامن إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه. أورشك أن يعمهم الله غناك دن ععين ” © فإذا ظهرت 
المنكرات. وسكت الناس» جاءت النكبات والعقوبات ؛ فعمت كنت 
والطالح» ثم يبعثون على نياتهم . 

وثبت أن النبي ككل استيقظ في بعض الليالي فزعًا وهو يقول: «لا إله إلا 
اللهء ويل للعرب من شر قد اقترب» . فقالت زينب - رضي الله عنها - 


0غ( سورة : الأنفال آية : 
(0) الترمذي: الفتن 24 وأبو داود: الملاحم (13)؛ وابن ماجه: الفتن 
(00٠4)؛‏ وأحمد )7/١(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


رسول الله أنبلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث"'؟ والخبث: 
المعاصي. إذا كثر الخبث؛ وانتشرت المعاصي» ولم يغيرها الناس؛ جاءت 

العقوبات والمصائب والنكبات» فعمت الجميع ‏ عمت الصالح والطالح» ثم 
يبعثون على نياتهم . 

فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يأتمروا بالمعروف 
ويتناهوا عن المنكرء ويأخذوا على أيدي السفهاء. ويأطروهم على الحق 
أطرًا؛ لئلا تأتي العقويات فتشمل الجميع . 

وإنكار المنكر - كما سبق - يكون باليدء ويكون باللسان» ويكون 
بالقلب؛ يكون باليد لولاة الأمورء واللسان في بيته إذا كان يستطيع؛ ومن له 
ولاية» ويكون باللسان لمن يعلم هذا الأمر من العلماءء ومن يعلم أن هذا 
الأمر منكرء ينكر باللسان والبيان والنصيحة والوعظ واللين والرفق. 

والمرتبة الثالئة إذا عجز وكان يترتب على الإنكار باللسان ضرر على نفسه 
في بدنه أو ماله أو أهله؛ ينتقل إلى الإنكار بالقلب» بمعنى أنه يكره هذا 
المنكرء وتظهر علامات الإنكار على وجهه؛ ويفارق المجلس والمكان الذي 
يُعصى الله فيه؛ أما إذا ترك الإنسان إنكار المنكرء لا ينكر لا باليد ولا 
باللسان ولا بالقلب؛ فإنه يكون آثماء يُحْشِى عليه من العقوبة» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وهذا الحديث من أصح الأحاديث في صحيح البخاري ضرب النبي يكل به - 
المثل» فالعصاة هم الذين يخرقون السفينة» والناس العقلاء والصالحون هم 
الذين يأخذون على أيديهم ؛ فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من المعاصي» 


؛)788١0( البخاري: أحاديث الأنبياء (7755)؛ ومسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
/5 8/5( والترمذي: الفتن (1890),؛ وابن ماجه: الفتن فو خضرةة وأحمد‎ 
. 6468 


متك شرع كتلب الشرع «ابديانة 
سلموا - سلم العصاة وسلموا من العقوبات - وإن تركوهم ولم ينكروا 
عليهم » » جاءت العقوبات والمصائب والنكبات» فعمت العاصي وغير العاصي» - 
0 حول ولا قوة إلا بالله «رَائَقُوأ فِبَْةَ لا تُصِيبَنٌ الّْذِينَ طَلمُوا نكم 
خآصّة6”'؟ وهذا يشمل أهل البدع وأهل المعاصي. 

المؤلف - رحمه الله - ذكر هذه النصوص للتحذير من البدع» وأنه يجب 
الإنكار على أهل البدع؛ والبدعة أشد من المعصية» الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والرافضة: والخوارج والمرجئة يجب الإنكار عليهم؛ لأنهم عصاة 
مبتدعة» فلا بد من الإنكار عليهم» وبيان معتقد أهل السنة والجماعة وبيان 
000 والرد عليهم ومناقشتهم» وبيان فساد مذاهبهم» وإيطال شبههم؛ 
ش حتى لا تعم العقوبات والمصائب والنكبات. 


ا 2 


)١( ٠‏ سورة الأنفال آية : ه 


شرع كناب الشرع وابدبانة 02 


حديث افترقت بنو إسرائيل على ثنتين 
وسبعين فرقة . 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كيه : «افترقت بئو إسرائيل 
على ثنتين وسبعين فرقة. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. 
فرقة ناجية وثتتين وسبعين في النار) 


الشرح : الحديث - كما قال المحقق - رواه أبو داود والترمذي. وفي 
ستدس مو بعلم اي عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» والحاكم والآجري 

فى الشريعة. 
2 ولكن الحديث له طرق متعددة؛ ولا بأس بسندهء فقد اعتمده أهل العلم 
والأئمة وقبلوه» وقالوا: إن هذه الفرق الثلاث والسبعين فرق مبتدعة عصاةء 
إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة؛ ولهذا قال العلماء: إن الجهمية 
والرافضة والقدرية والغلاة خارجون من الثنتين والسبعين فرقة لكفرهم 
وضلالهم. 

وفي هذا الحديث بيان أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة ناجية» و هم أهل السنة والجماعة. 

وجاء في الحديث الآخر: أن النبي يك سئل من هم؟ قال: من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» '' دفي لفظ: «وهي الجماعة»”" هم أهل 
)١(‏ الترمذي: الإيمان (7541) . 


. الترمذي: الْإيمَانٍ (5541؟)‎ )١( 
. )5514( أبو داود: السنة (/80691)؟ وأحمد (7/54١١)؛ والدارمي: السير‎ 9 


جوت شرع كتاب الشرع والدبانخ 


السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومن تبعهم ممن استقام على 
دين الله وشرعه» وعمل بكتاب الله وسنة رسوله كدِ واتبع سبيل المؤمنين فهو 
من الناجين؛ ومن حاد عن سبيل الحق وتنكب الجادة» فهو من الهالكين. 
وهذا الحديث وأمثاله يفيد فائدتين: 

الفائدة الأولى: هي علم من أعلام النبوة» وهو أن هذه الفرق لا بد أن 
توجد في الأمة» فهو دليل من دلائل النبوة» دليل على صدق النبي َك وأنه 
رسول الله حقًا حيث وقع كما أخبر. 

الفائدة الثانية: التحذير من هذه الفرق وسلوك طرقهاء والبعدٌ عنهاء 
وسلوكُ سبيل المؤمنين» وأن يحرص الإنسان أن يكون من الفرقة الناجية» 
أهل السئة والجماعة الذين لزموا الكتاب والسنةء واستقاموا على الجادة» ولم 
يتنكبوا الصراط المستقيم وان هَدَا صرط مُسَعَقِمَا تاتَعوَة ولا تَيَمُا شيل 
نرق يكم عن سملو هلم وَسَدكْ بد. كم تدع .. 


ا 2 


. ١87" : سورة الأنعام آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كِلةِ: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»”'' . 


الشرح : وهذا الحديث روه الترمذي أيضّاء وأبو داود وابن ماجه وأحمد 
والدارمي والبغوي ونقل الألباني تصحيحه عن الضياء المقدسي في مختاراته» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : إن الضياء المقدسي له كتاب 
سماه «المختارة» تصحيحه فيه أحسن من تصحيح الحاكم . 

فالحديث حسن لا بأس بسندهء وهو دليل على الأمر بلزوم السنة» وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعده - عليه الصلاة والسلام - وإنما يؤخذ من سنة 
الخلفاء الراشدين وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعليء إذا لم يوجد في 
المسألة نص» فإنه يؤخذ بسئة الخلفاء الراشدين. 

أما إذا كان في المسألة نص فيجب اتباع النص؛ وإن قالوا قوللا يخالف 
النص» فيجب الأخذ بالنص الذي دل عليه الكتاب والسنة» ويُحمل قول 
الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - على الاجتهاد: وأنهم اجتهدواء 
ويُترضى عنهم . 

ومن ذلك: أن الخلفاء الثلاثة أبا بكر الصديق وعمر وعثمان كانوا يفتون 
الناس بعد وفاة النبي كَلةٍ بأن يفردوا بالحج» واجتهدوا وقالوا لمن سألهم: 


)0( الترمذي : العلم ( )4 وأبو داود: السنة (/65559 )4 وابن ماجه : المقدمة (؟5)؛ 
وأحمد (57/5١)؛‏ والدارمي: المقدمة (40) . 


19> شرع كتاب الشرع وابدبانة 
أفرد الحج وائت بالعمرة في وقت آخرء حتى لا يزال هذا البيت يُحج 
ويعتمر. : 
والنبي يِل أمر بالمتعة؛ للأحاديث الكثيرة أن النبي يك أمر الصحابة في 
حجة الوداع» خيرهم عند الميقات؛ فلما قرب من مكة أمرهم أن يفسخوا 
إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى عمرة» ويكونون متمتعين؛ فلما وصلوا 
مكة ألزمهم وحتم عليهم عند المروة. حتى تحللوا كلهم إلا من ساق الهدي. 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع» وهو رواية عن الإمام أحمد 
واختار ابن القيم قال: أنا أميل إلى هذا القول من قول شيخنا - يعني شيخ 
الإسلام ابن تيمية - وهو اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه 
الله - أنه يجب المتعة» والصواب الذي عليه الجمهور أنه ليس واجبًا. 

وشيخ الإسلام يرى أن هذا واجب في حق الصحابة حتى يزول اعتقاد 
الجاهلية ؛ لأنهم في الجاهلية كانوا يحرّمون المتعة في أشهر الحجء ويرون أن 
المتعة في أشهر الحج من أفجر الفجورء ويقولون: ليس هناك عمرة في وقت 
الحج إلا إذا انتهت أيام الحج «إذا انسلخ شهر صفر وبرأ الدبر»”'' يعني 
الجروح التي في ظهر البعير «وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر»”'". 

فخالفهم النبي يله وأمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم بالحج أو بالحج 
والعمرة متمتعين» وأخذ بهذا ابن عباس وعلي - رضي الله عنهما - وجماعة. 
وأبو موسىء كانوا يفتون بالمتعة» ولما ناظروا ابن عباس - رضي الله عنهما 
- وقالوا: أنت تفتي بالمتعة» وأبو بكر وعمر يفتون الناس بالإفراد - إفراد 
الحج - فكيف تخالف؟ ٠‏ 

فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - واشتد عليهم» وقال: أنا أفتيكم 


. )55١/١( البخاري: الحج (674١)؛ ومسلم: الحج (150١)؛ وأحمد‎ )١( 
البخاري: الحج (658١)؛ ومسلم: الحج (110؟1١)؛ والنسائي: مناسك الحج‎ )( 
. )5907/١( وأحمد‎ ؛)؟841١0(‎ 


سرع كتاب الشرع والدبانة ٠‏ 439 


بالسنة» أنا معي السنةء وأنتم معكم قول أبي بكر وعمرء يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول اللهء وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر ؟ كيف تعارضون السنة بقول أبي بكر وعمر ؟ فإذا كان الذي يعارض 
السنة بقول أبي بكر وعمر يُخشى أن تنزل عليه حجارة من السماءء» فكيف 
بمن يعارض السنة بقول فلان وعلان؟ 

فالمقصود أن سنة الخلفاء الراشدين إنما يؤخذ بها إذا لم يكن في المسألة 
سنة» ومن ذلك: زيادة الأذان الأول يوم الجمعة» زيادة أمير المؤمنين عثمان. 
هذا من سنة الخليفة الراشد. فلم يكن هذا في عهد النبي كَل وأبي بكر وعمر 
وصدر من خلافة عثمان؛ فكان إذا دخل الخطيب أذن المؤذن؛ فلما كثر 
الناس في المدينة» أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول» أن يؤذن على 
الزوراء تنبيها للناس» وأجمع عليه الصحابة» فهذه سنة خليفة راشد. 

فالنبي كك يقول في هذا الحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ؛”' عضوا: تمسكوا بهاء والنواجذ: جمع ناجذء 
والناجذ: هو السن الذي قبل الأضراس» والإنسان له أربعة نواجذ في فمهء 
في كل جهة ناجذ قبل الأضراس, اثنان في. الفك الأسفل» واثنان في الفك 
الأعلى. ١عضوا‏ عليها بالنواجذ»”"' وهذا يقال للشيء الذي يراد التمسك به. 

فالشيء الذي يُتمسك به يقال له: عضوا عليه بالنواجذ. يعني لا #بمله ولا 
تضيعه, «عضوا عليها بالنواجذ»”" المعنى: تمسكوا بهاء واهتموا بهاء واعتنوا 
15 كما يعتني الإنسان بالشيء الذي يعض عليه بنواجذه ولا يتركه. 


)١(‏ الترمذي: العلم (؟. وأبو داود: السنة (/5591)؛ وابن ماجه: المقدمة (؟57)؛ 
وأحمد (03351/5)؛ والدارمي: المقدمة (90) . 

(؟) الترمذي: العلم (5715)؛ وابن ماجه: المقدمة (؟5)؛ وأحمد (575/5١)؛‏ 
والدارمي: المقدمة (90) . 

9) الترمذي: العلم (1715)؛ وابن ماجه: المقدمة (57)؛ وأحمد(575/5١)؛‏ 
والدارمي: المقدمة (6) . 


ىك شرع كقاب الشرع دالبديانة 


والمؤلف - رحمه الله - أراد من هذا التحذير من البدع في الأسماء 
والصفات» بدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» فالواجب على 
الإنسان أن يعض على السنة بالنواجذ» سنة النبي ككةٍ وسنة الخلفاء الراشدين» 
ويبتعد عن البدع والمحدئات في الدين» سواء كانت بدعًا في الأسماءء أو في 
الصفات» أو في العبادات» أو في الأعمال. 


جر 2 


ع كب اشع وان ,هن 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يَكلْهِ: «لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية؛ فلا تختلفوا بعدي) . 


الشرح : هذا الحديث رواه أحيد والبغوي في شرح السنة بدون لفظ «فلا 
تختلفوا بعدي» والحديث ل سي ار - حسن بكثرة طرقه. 
فلا بأس به. 

للا الألباني - رحمه الله - لكثرة طرقه» فالحديث حسن 
«لقد جئتكم بها بيضاء نقية؛ فلا تختلفوا بعدي» هذه زيادة» يعني الشريعة التي 
ينا المي بيضاء نقية واغسطة ليس فيها لبس» فيجب التمسك بالشريعة» 
من كتاب الله وسنة رسوله كد والبعد عما خالفهما من البدع. 


ا 2 


> شرع كتاب الشرع «ابدبانة 


حديث: قد تركتكم على الواضحة 


قال المؤلف - رحمه الله - :, وقال يه : «قد تركتى 
ف ال ا ل 1 7 000 7 على 


الشرح : وهذا بمعنى الحديث السابيق» رواه ابن ماجه بلفظ : «على مثل 
البيضاء» » «قد تركتكم على مثل البيضاء أو تركتكم على الواضحة - وهي 
الشريعة - فلا تذهبوا يمينا ولا شمالم”"' بمعنى: أنكم تتنكبون الطريق 
المستقيم» وتعدلوا عن المحجة البيضاء وعن السنة» وهذا فيه تحذير من 
البدع » والأمر بلزوم السنة والجماعة. 


ا 2 


. )75605( أبو داود: كتاب العلم‎ )١( 
. )0505( (؟) أبو داود: كتاب العلم‎ 


شرع كناب الشرع وابدبانة ظ ظ ومم 


حديث: إن الله يدخل العبد الجنة بالسنة 
يتمسك بها 


قال المؤلف - رحمه الله -: وقال يكل: (إن الله ليدخل العبد 
الجنة بالسنة يتمسساك ها232 , 
التخريج: وهذا الحديث رواه الدارقطني في الأفراد من حديث عائشة 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (1778: 177/4) وكتاب الزكاة )١16١1(‏ وكتاب 
الشهادات (56551) وكتاب الجزية )7”١85(‏ وكتاب المغازي :»5١5١(‏ 1557) وكتاب 
تفسير القرآن (4!/00) وكتاب الطب (01706, 0107) وكتاب الدعوات (258:5 
4" وكتاب الرقاق (ا/ا4”. 8/ا254. “5497. 5004, 1047) وكتاب القدر 
(5197ك)ء وصحيح مسلم : كتاب الإيمان (18» كلك ماك )٠‏ وكتاب الصلاة 
»5٠٠(‏ 588) وكتاب صلاة المسافرين وقصرها (؟8757) وكتاب الزكاة (/941) وكتاب 
الإمارة )١1845(‏ وكتاب فضائل الصحابة (7555» 5585) وكتاب البر والصلة 
والآداب (1770) وكتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )١599(‏ وكتاب التوبة 
(71/17) وكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١81٠١(‏ وكتاب الزهد والرقائق 
(59484)؛ وسئن الترمذي: كتاب الصلاة (25”84» )5١7‏ وكتاب الجمعة )54١(‏ 
وكتاب الجنائز )٠١7١1(‏ وكتاب السير )١651/4(‏ وكتاب فضائل الجهاد )١7727/(‏ وكتاب 
صفة القيامة والرقائق والورع (754557؛: )١57٠‏ وكتاب صفة الجنة (/78601. )107٠‏ 
وكتاب القراءات (715405) وكتاب تفسير القرآن (270176 007041 وسئن النسائي : 
كتاب الاستعاذة (060717)», وسئن أبى داود: كتاب الصلاة (5794) وكتاب السنة 
(410, 4145» 4007)؛ وسئن ابن ماجه: المقدمة (715) وكتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها )١57(‏ وكتاب الجهاد(١١8١)‏ وكتاب تعبير الرؤيا (970”) وكتاب 
الفتن (1/ا50)» ومسند أحمد »١77/4(‏ 787/4): وموطأ مالك: كتاب النداء 
للصلاة (147) وكتاب الجامع (1571: 1100)؛ وسئن الدارمي: كتاب الرقاق 
8٠0‏ » 1877) وكتاب فضائل القرآن (8179”) . ْ 


> شرع كتاب الشرع وابدبانة 


بلفظ: «من تمسك بالسنة دخل الجنة»' ورواه المؤلف أيضًا في الإبانة 
الكبرى بسند منقطع» ورواه الهروي في ذم الكلام» وروأه اللالكائي بلفظ : 


من أحيا سنتي فقد أحبني » ومن أحبني كان معي في الجنة»0' . 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم (9؟1١)‏ وكتاب مواقيت الصلاة (61/54) وكتاب الجنائز 
)١11788 1550‏ وكتاب الحج (1740) وكتاب الصوم )١1841(‏ وكتاب في 
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (7788) وكتاب الشروط (7571؟) وكتاب 
بدء الخلق (197: 7777 /771717) وكتاب تفسير القرآن (54417) وكتاب اللباس 
(0870) وكتاب الاستعذان (5774) وكتاب الدعوات (557. )153٠١‏ وكتاب الرقاق 
.53656٠ ,.53444 ,.5486(‏ 01/4) وكتاب الحيل (1467) وكتاب الاعتصام بالكتاب 
والسئة (0٠78/ا» )77581١‏ وكتاب التوحيد “لا /ارة /17)؟ وصحيح مسلم: كتاب 
الإيمان (7١)؛‏ وسئن الترمذي: كتاب الصلاة )5٠1١(‏ وكتاب الزكاة (119) وكتاب 
الجنائز (91/7) وكتاب السير (161/7: 16177) وكتاب البر والصلة )١9111(‏ وكتاب 
الزهد )١404(‏ وكتاب صفة القيامة والرقائق والورع (570؟؛ )50٠١‏ وكتاب صفة 
الجنة (؟7667) وكتاب صفة جهنم (689؟) وكتاب الإيمان (27707"8» 5545) وكتاب 
الأمئال (7870: ١581؟)‏ وكتاب تفسير القرآن (7*906» 7917) وكتاب الدعوات 
(موعس .لعن جءوسن اءوس بجرءو, 046"#), وسئن النسائي: كتاب الأذان 
(71/4) وكتاب السهو )١1758(‏ وكتاب قيام الليل وتطوع النهار )١!945(‏ وكتاب 
الجنائز (41) وكتاب الصيام (2”:9 لإ رحد اندكل اك )1١١5‏ 
وكتاب النكاح (775) وكتاب البيوع (5185) وكتاب الاستعاذة (؟005)؛ وسئن 
أفي داود: كتاب الصلاة (741, 4794. 01717) وكتاب الجنائز )5١١7(‏ وكتاب 
الأيمان والنذور (؟7”7061) وكتاب السنة (١6/!ائ)‏ وكتاب الأدب (مكدمف «لاده). 
وسئن ابن ماجه: المقدمة (/141» )١51١‏ وكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (*؟1) 
وكتاب النكاح )5١1(‏ وكتاب الأحكام (411؟) وكتاب الديات (114؟) وكتاب 
الأدب (080") وكتاب الدعاء ,787٠(‏ 7831 8177): ومسند أحمد (١/74؛‏ 
ترحى لأرمىت لحت الركدك الرلتك ادل ١إلادك‏ ا/كثكء /١‏ 
06 لل اللي ال لفل لشت يي 4 
٠‏ وموطأ مالك: كتاب الصيام )19١(‏ . 

9") الترمذي: العلم (1718) . 


شرع كتاب الشرع والدبانة دى 


© © © © © © © © © #© © ©#0© ه©0ه اه هه هه وه وهاه هه ها هاه وهاو وهاو اه واو وة ا .6 هه ه٠‏ 


الشرح : فالحديث معناه له أصل» لكن بلفظ: «إن الله يدخل العبد الجنة 
بالسئة يتمسك بها!'2 نظرء لكن المعنى صحيحء فالمتمسك بالكتاب والسنة 
لا شك أنه من أهل الجنة والكرامة» وفيه التحذير من البدع. 


. وكتاب تفسير‎ )1١5١1( صحيح البخاري: كتاب الشهادات (1571) وكتاب المغازي‎ )١( 
23١15( وكتاب الرقاق (1047)؛ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان‎ )4765٠( القرآن‎ 
وكتاب التوبة (٠171)؛ وسئن الترمذي: كتاب تفسير القرآن (١9:”)؛ وسنن‎ 
النسائي: كتاب الخيل (7”0178) وكتاب الاستعاذة (0077 )؛ وسنن أبي داود: كتاب‎ 
وكتاب النكاح‎ )٠١77( الصلاة (519) وكتاب الزكاة (11947) وكتاب المناسك‎ 
وكتاب الطلاق (11494) وكتاب الجهاد (701) وكتاب الخراج‎ )5155 25115( 
وكتاب السئة (؟85401»‎ )1١54 .»4١03١( والإمارة والفيء (1977) وكتاب اللباس‎ 
وسئن ابن ماجه:‎ »)5481١ .»480١( وكتاب الأدب‎ )20/07 4745 
المقدمة (0594. 60؟١75) وكتاب المساجد والجماعات (/ا77) وكتاب إقامة الصلاة والسنة‎ 
وكتاب‎ )١197“# .»1841١( وكتاب النكاح‎ )١17٠١( وكتاب الصيام‎ )١57*(اهيف‎ 
التجارات (70١5؟) وكتاب الأشربة (7”7/7) وكتاب الأدب (591”) وكتاب تعبير‎ 
4745غ‎ .4١1/“” .4١؟؟( الرؤيا (950”) وكتاب الفتن (/الا٠5) وكتاب الزهد‎ 
/١ "95/5 #/١( “177)؛ ومسلد أحمد‎ 4#" ق١‎ 4545 . 6 
وموطأمالك: كتاب‎ .)١95/5 .:55/4 775/5كء 5/لا4”ء‎ 2.55”5/5 ,*١ 
وكتاب النكاح‎ )٠٠٠١( وكتاب النداء للصلاة (57؟) وكتاب الجهاد‎ )٠١١٠١( الطهارة‎ 
وكتاب الجامع‎ )١114 0171١ 11١5 .1٠١5( وكتاب الطلاق‎ )١١7037 0111١( 
. 05807 وسنن الدارمي: كتاب الرقاق‎ .)١78١ 157( 


مي»> شرع كتاب الشرع وادبانة 


حديث: والله لو أن موسى وعيسى حيّان لما 
حل لهما إلا أن يتبعا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يَكِ: «والله لو أن موسى 
وعيسى حيّان لما حل لهما إلا أن يتبعاني20 , 


الشرح : فى هذا تكملة من الحديث السابق يقول: «لقد جنتكم بها بيضاء 
نقية» والله لو أن موسى وعيسى حيان ما وسعهما إلا اتباعي”" وهذا 
صحيح » فإن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي لئن بُعث محمد وهو نبي 

قال الله تعالى: لوَإِد أَحَذَ أنه وك الْذنَ 00 1 ب نَم للدي ولا 

ع ا وقال الله تعالى: ٠:‏ كاذ أحْدٌ أشَّهُ سكقّ ليبن لمآ لمآ انبتكم ون 

َّ 2202-0 2 مرصم رخ و صرق 5 00 7 كه مال 
ا 7 م بد تتشي 16 

> رركم وََحَدم عََ عن دَليكمَ إِصِرِفٌ كَالَا 5 1 َأَشْبَدُوأ وَأَأ مَعَكُم ين ألشَّلهِرِينَ 
) فُمن كول لديا دلِلت كيلك هم الَْلسُِو 5 مسقو 426 , 

نفي الآية دليل على أن الله قد أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد 
2 ولهذا قال النبي 6ِ: را ا ا 1 
اتباعي 2*9 وإذا نزل عيسى - عليه الصلاة والسلام - في آخر الزمان فإنه يكون 


. )3"41//9( أحمد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(*) سورة آل عمران آية : ١41/‏ . 

(4:) سورة آل عمران آية : 8١‏ - 87 . 
(5) أحمد (9/ 0781 . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 
فردًا من أفراد الأمة المحمدية» ويحكم ببذه الشريعة» ومن الحكم بالشريعة 
أنه إذا نزل انتهى أخذ الجزية من اليهود والنصارى فلا يقبل منهم الجزية» ما 
يكون لهم إلا الإسلام أو السيف. 

وهو خير هذه الأمة وأفضلهاء ويُلغز بهذا فيقال: من هو أفضل أمة محمد 
- وهو أفضل من أبي بكر بالإجماع - ؟ فنقول: هو عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - فهو أفضل من أبي بكر بالإجماع؛ فهو نبي وهو من هذه الأمة. وقد 

. يقال: إنه صحابي؟؛ لأنه التقى بالنبي كَل ليلة المعراج حيّا؛ فهو صحابي . 


ا 2 


42 شرع كتاب الشرع واذبانة 


. قال المؤلف - رححمه الله - : وخرج يك وهم يتنازعون في القدر 
فقال: «أبهذا أمرة ني ونين إنما هلك من كان قبلكم 
بتماريهم في دينهم»' 


الشرح : وهذا حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» والحديث لا بأس بسنده» وفيه التحذير من 
المراء والنزاع والاختلاف والفرقة» والأمر بلزوم السنة والجماعة. 

ولهذا لما خرج النبي َي وهم يتنازعون في القدرء أنكر عليهم وقال: 
«أمهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نبيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم؟ يعني : 
خصامهم ونزاعهم في دينهم. 0 البدع يتمارون» يخاصمون ويخالفون» 
ففيه التحذير من أهل البدع ومرائهم وخصامهم ونزاعهم» ومخالفتهم 
للنصوص وأهل السنة والجماعة . 


ا 2 


. 0751١7” الترمذي: الْقَدَرٍ‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وادبانة 48 


وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض. 
فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان» فقال: «إنما أفسد على الأمم 
هذاء فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعضء» فإن ذلك يوقع الشك في 


قلوبكم» 7 . 


الشرح : وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني وهو حديث 
صحيح.ء وله ألفاظء وفي بعض الألفاظ أن النبي يلهِ خرج إليهم وهم 
يتنازعون» يأخذ هذا بآية» ويأخذ هذا بآية» فلما خرج عليهم - عليه الصلاة 
والسلام - غعضب)» وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب» فقال: 
«أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه 
فاعملوا به وما لم تعلموه فكلوه إلى عالم» 9 . 
وفي هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف» قال: «فكأنما فقئ في وجهه حب 
الرمان من الغضبء فقال: إقنا اليه قلي الام علج 93 تصريوا اكاب الله 
بعضه ببعض » فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم»”" . 

فيه التحذير من المراء والخصام والنزاع والاختلااف والفرقة» وضرب 
النصوص بعضها ببعض» وأن هذه طريقة أهل البدع والزيغ والانحراف. 
)١(‏ ابن ماجه: القدرٍ (2)84 وأحمد (؟98/1١)‏ . 


(؟) ابن ماجة: القدرٍ (84)» وأحمد (؟198/1١)‏ . 
» ابن ماجه: القدرٍ (86): وأحمد )١8/17(‏ . 


رك شرع كتاب الشع «ابدبانة 

أما أهل الحق فإنهم يعملون بالمحكم الواضح البين» والمتشابه يردونه إلى 
المحكم ويفسرونه به» فتكون النصوص تتوافق ولا تختلف؛ فهم يعملون 
بنصوص الشرع» ويفسرون بعضها ببعض؛ حيث إن النصوص من كتاب الله 
وسنة رسول الله وَكِ يفسر بعضه بعضًا؛ فلا تضرب النصوص بعضها ببعض» 
وإنما يُعمل بهاء ويُجمع بينها؛ لأن النصوص يوافق بعضها بعضًاء ويصدق 
بعضها بعضّاء من الكتاب والسنة. 

أما لمن الزيغ والبدع فطريقتهم ضرْب النصوص بعضها يبعض» ويعملون 
ببعض النصوص ويتركون البعض الآخرء كما قال الله عز وجل في كتابه 
المبين : 

هر الَذِىة أَرَلَ عََكَ الكتبَ مِنَهُ ايت مَكتُ هُنَّ أَمُ الكتب وله متميهاة 

ما ألَدِنَ ؤ مويو ديع مِتَبعُونَ ما مَكبَهَ ينه ياه الِْنْنَةَ وأبتغاة تَأوبلِدء وَمَا نَم 
تأويلة: إِلَا اد وَالرسِحْْنَ فى الهذر يعُولُونَ 2 عد فق عو و ا 11 إل زرا 
1 ”2 . 

ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سمى الله فاحذروهم؛ ونه 
يجوز للإنسان أن يضرب النصوص بعضها ببعض» ويأخذ بالمتشابه ويترك 
المحكم ؛ لأن هذه طريقة أهل الزيغ . 

ففي هذه النصوص التحذير من طريقة أهل الزيغ» وأهل البدع الذين 
يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض» والذين يتعلقون بالمتشابه ويتركون 


المحكم. 


. سورة آل عمران آية : لا‎ )١( 

() البخاري: تفسير القرآن (5040)؛ ومسلم: العلم (5570)؛ والترمذي: 7 تفسير القرآن 
(591845)؛ وأبو داود: السنة (50948)؛ وابن ماجه: المقدمة (47)؛ وأحمد (5/ 
)!4 والدارمي : المقدمة )١56(‏ .* 


شرع كتاب الشرع والدبانة >" 


مثال ذلك: نصوص العلو والفوقية كثيرة» حتى زادت أفراده على ثلاثة 
آلاف دليلء قال الله تعالى: #دَهُرٌ الْمَاضر قوق عِبَاوِو20, لانم عن 
2 حكيرٌ 1١#‏ وهو لمن 1 6 سيج سْمَ رَيْكَ لل 02 2 
ترف عل لتقب يمن عل المزش أستوا 0 إِنْه يسْمَد الك 
لتيب00, تقح المكبكة ولزن إيَي004, «وَفرٌ مع إن ما كف 
عا َم ين فرقهِر200, رمو المَاوْر مرق عبَاوق290, 

نصوص محكمة واضحة لا لبس فيهاء أن الله تعالى له العلو والفوقية» 
وهو فوق العرشء» فوق المخلوقات بذاته» ولكن بعض من في قلوبهم زيغ 
يتركون النصوص الواضحة المحكمة البينة التى تزيد على ثلاثة آلاف دليل» 

500 5 3 7 5 5 5 1 00 5 8 الرتتياء 07 . 

ويتعلق يبعض المتشابات» ففي قوله تعالى: ##دَهُو رى فى ءِ إله وفي 
لْأَرْضِ إِلَة4 7" يأتى عليه ويقول بأن هذا دليل على أن الله مختلط 
بالمخلوقات» وليس في السماء. ا 

فتراه يترك هذه الأدلة كلها ويتعلق بنص متشابه ؛ فهذا يعنى أن فى قلبه 
زيغ» لكن أهل الحق يفسرون هذا النص بما يتوافق مع النصوص الأخرى؛ 


. ١8 : سورة الأنعام آية‎ )١( 
. 0١ : (؟) سورة الشورى آية‎ 
. 1500 : سورة البقرة آية‎ )*( 
. ١ : سورة الأعلى آية‎ )5( 
. 04 : سورة الأعراف آية‎ )0( 
. © : (؟) سورة طه آية‎ 

(0) سورة فاطر آية : ٠١‏ . 


ا 


. ١8 : سورة الأنعام آية‎ )١١( 
. 84 : سورة الزخرف آية‎ )١١١ 


> شرع كناب الشرع «ابدبانة 
فقوله تعالى: وَهُرٌ الى فى الصَمَلِ إله وَفِ انديس إكّه''' أي: معبود؛ فهو 
معبود في السماء ومعبود في الأرضء» ولكن ذاته - جل وعلا - فوق العرش 
سبحانه ! . 

ومثلهء قوله تعالى: «وَمُرَ مَعَْ ْنَا كُدةه”" يقول: هذا دليل على 
أنه مختلط بالمخلوقات» وأنه في الأرض. ونرد عليهم فنقول: إن المعية في 
لغة العرب تأتي لمطلق المصاحبة» لا تفيد اختلاطا ولا امتزاجّاء وليس فيها 
أنه مختلط بالمخلوقات 8ٍوَهُرَ ممم" بعلمه واطلاعه وإحاطته وقدرته ونفوذ 
سمعه وبصرهء وهو فوق العرش؛ تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معناء ما 
زلنا نسير والنجم معناء والنجم والقمر فوقك» كما يقول الإنسان: المتاع 
معي2» وهو فوق رأسه. 

ومن الأمثبة على ذلك: أن أهل الزيغ والسفورء الذين يبيحون للمرأة 
سفورهاء ويقولون بجواز كشف المرأة عن وجههاء ويتركون النصوص 
الواضحة؛ مستدلين بحديث الخثعمية في حجة الوداع» وأن الخثعمية جاءت إلى 
النبي كَلِهِ تسأله عن الحج عن أبيهاء وأن الفضل كان رديف النبي كه فجعل 
ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل النبي يله يصرف وجه الفضل؛ فقالوا: إن هذا 
دليل على أنها كاشفة عن وجههاء وأنها سافرة الوجهء ينظر إليها وتنظر إليه . 

ويتركون النصوص المحكمة الواضحة التي لا لبس فيها؛ مثل قوله تعالى: 
(وذا َال كما مَك ين وآ جاي:» ‏ وقوله تعالى: ههلا الي 
َدْرْصِكَ رَبََلِكَ وَضْل النؤمينَ بنؤر عن ين بلبون» * أي: تدني المرأة 


. 85 : سورة الزخرف آية‎ )١( 
. 6 : (؟) سورة الحديد آية‎ 
. 4 : سورة الحديد آية‎ )*( 
. 8 : سورة الأحزاب آية‎ )5( 
. 09 : سورة الأحزاب آية‎ )0( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


الخمار» وتستر وجههاء وترخيه على صدرها؛ فهذه نصوص واضحة. 

ومن أقوى الأدلة من السنة النبوية على وجوب الحجاب: ما ثبت في 
صحيح البخاري في حديث عائشة في قصة الإفك؛ لما ذهب الجيش وتركوها 
في مكانها يظنون أنها في الهودجء جلست في مكانباء قالت: لعلهم يفقدونني 
ثم يأتون» فغلبتها عيناها ونامت» فجاء صفوان بن المعطل السّلّمي وكان 
متأخرًا عن الجيش؛ فلما رأى سواد إنسان عرفها وجعل يسترجع ويقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعونء أهل رسول الله. 

قالت عائشة : «فاستيقظت باسترجاع صفدات ”1 يعني وهو يقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون «فاستيقظت باسترجاع صفوان» فخمرت وجهي بجلبابي وكان 
يعرفني قبل الحجاب»” أي: غطيت وجهي بجلبابي» وكان يعرفني قبل 
الحجاب» فدل على أن النساء قبل الحجاب كن يكشفن وجوههن» وهذا في 
صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله. 

فدعاة السفور يتركون النصوص المحكمة؛» ويتعلقون بحديث الخثعمية 
يقولون: بأنه دليل على أن المرأة يجوز لها أن تكون كاشفة لوجهها. 


. )١195/5( البخاري: المغازي (51١5)؛ ومسلم: التوبة (٠/ا/1؟)؛ وأحمد‎ )١( 
: )١195/5( البخاري: المغازي (1١4١4)؛ ومسلم: التوبة (٠/ا/1؟)؟ وأحمد‎ )1( 


> ع كب انع الدانة 


حديث: لا تجالسوا أهل القدر 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ة: لا تجالسوا أهل القدر؛ 
فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل"''. 

التخريج: رواه الحاكم» ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغيرء 
وفيض القدير» ورواه ابن أبي عاصم في السنة» واللالكائي والبيهقي في 
الاعتقاد» وابن بطة في الكبرى» والآجري في الشريعة» كلهم من حديث عمر 
مرفوعًاء وقد حكم ابن الجوزي على الحديث بعدم الصحةء وقال: هذا 
الحديث لا يصح» وطرقه كلها تدور على يحيى بن ميمون وقد كذبوه» فالعلل 
متناهية» قلت: بل هو صدوق كما قال صاحب التقريب» وقد ضعفه الألباني 
في تخريج شرح الطحاوية» كما أشار صاحب مرقاة المفاتيح إلى ضعفه. 


الشرح : فهذا الحديث اختلف في صحته وضعفه. فعلى القول بصحته 
فلا إشكال فيه؛ إذ فيه النهي عن مجالسة أهل القدر؛ لأنهم من أهل البدع. 
وهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل» ويؤولون النصوص على غير 
تأويلهاء وعلى القول بضعفه» فالمعنى صحيح.» وأنه لا ينبغي مجالسة أهل 
القدر؛ لأنهم من أهل البدع . 

وأهل القدر طائفتان: الطائفة الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته 
للأشياء» فهؤلاء كفارء وهم الطائفة الأولى من القدرية» وهم الذين قال فيهم 
الإمام الشافعي - رحمه الله - : «ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروه كفروا». 


. )”*0/١( أبو داود: السنة (١٠ا4)» وأحمد‎ )١( 


شرع كتاب الشع وابدبانة 22 

ومراتب القدر أربعة» لا بد من الإيمان بهاء ولا يتم الإيمان بالقذر إلا 
بالإيمان بهذه المراتب: 

المرتبة الأولى: علم الله بالأشياء قبل كونهاء وعلم الله يشمل الإيمان 
بعلم الله الأزلي؛ وعلم الله في الحال بالأشياء الواقعة» وعلم الله في 
المستقبل» ا ع لي ا 
ا 

ثم المرتبة الثانية: الكتابة» كتابة الله للأشياء قبل كونهاء وكل شيء 

7 المحفوظء. قال الله تعالى: #آلر تلم نح لَه يَمَلَمُ ما في 
الصا وَالْأيض إِنَّ دللك فى كتني *" الكتاب هو اللوح المحفوظ» وقال - 
سبحانه وتعالى - : «إما أمَابَ من مُصه فى ايض مه ِل في 
سكب ين قبل أل ينأ '"؛ وقال سبحانه : لز عر ٍ 
7 وقال سبحانته: #وعنكمٌ تكَا :) ا 1 يتا ل د ما ىق 
ل ابي وما هنف من ورك إل بتكنها و1 + عب فق طلمت ارين وَلا رطب 
كلا بين إلا ف كتلي + 7 

والمرتبة الثالثة: إرادة الله للأشياء الكائنة» وأن كل شيء في هذا الوجود 
فالله أراد وجوده» قد سبقت به إرادة الله» كما سبق به علمه وكتابته. 

والمرتبة الرابعة: خلق الله - عز وجل - للأشياء؛ء فكل شيء في هذا 
الكون فإن الله حَلَقَهُ قال سبحانه : إن أنه يَْمَلُ ما 7 قال )ناته 


صو م م 


فَمن يرد أهّهُ أن يِهِدِيمٌ سرح صَدرهٍ رو الإسلر ومن يرد أن 06 حمل مدر 


)١(‏ سورة الحج آية ا لا 
(؟) سورة الحديد آية : 71 . 
إفرة سورة يس آية : ” 

(54) سورة ة الأنعام آ أيةت : 59 . 
09 سورة ا آية 20 


7 شرع كناب الشرع «ابدبانة 


صَيَهًَا حيَبًا كسا يصَكَدُ في العمَآ 74" وفى الخلق قال الله تعالى: «اللَهُ 


شرف 


1 2 مو 3-4 


00 «وحَلقَ كل تو عدم افيا 

فهذه مراتب الإيمان بالقدرء أربع: 

١‏ - علم الله بالأشياء قبل كونبها. 

" - كتابته لها في اللوح المحفوظ . 

- إرادة الله للأشياء قبل كونها. 

- خلق الله لجميع الأشياء. 

فأهل الحق» وأهل الإيمان» وأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
آمنوا ببذه المراتب الأربع كلها. 

أما القدرية فهم طائفتان: طائفة أنكرت المرتبة الأولى والمرتبة الثانية؛ 
أنكروا علم الله بالأشياء قبل كوبماء وقالوا: إن الله لا يعلم الأشياء حتى 
تقع قالوا: «إن الأمر أثف». يعني مُستأنف وجديد» وهؤلاء كفرة - والعياذ 
بالله -؛ لأنهم لما أنكروا علم الله الأزلي نسبوا الجهل إلى اللهء وهؤلاء 
خرجوا في أواخر عهد الصحابة - رضي الله عنهم - . 

وهم الذين: اكرعم الإمام ضللم في أرلتحديت: في كتابه. في مجع سام 
لما ذكر حميد الطويل وصاحبه؛ وأنهم اكتنفوا أبا عبد الرحمن عبد الله بن 
عمر وسألوهء وكانوا قد أتوا من جهة البصرة في وقت الحجء وقالوا: «يا أبا 
عبد الرحمن., إنه ظهر قِبّلنا أناس يتقفرون العلم. ويتععون أن الأمر ألنك - 
يعني مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله -. فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم 
أني منهم بريء وأنهم برآء مني» والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم 


فق سورة الأنعام آية : 6؟١‏ 
زهة سورة الرعد آية :5 
(*) سورة الفرقان آية : ؟ 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره. 
وشره»0©, 
ثم استدل بحديث عمر الطويل» وهو حديث جبرائيل أن النبي كَكةٍ لما 


سأله جبرائيل عن الإيمان فقال: «الإيمان أن تؤّمن بالله. وملائكته. وكتبه. 
00 


ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» 

وهؤلاء هم الطائفة الأولى» وهم انقرضواء وهم الذين قال فيهم الإمام 
الشافعي - رحمه الله - : «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به حُصمواء وإن 
أنكروه كفروا» أي: إن أقروا بالعلم» وأن الله علم الأشياء قبل كونهاء وكتبها 
في اللوح المحفوظء فيلزمهم أن يقروا بأن الله أراد أفعال العباد» وخلقهاء 
وإن أنكروه كفروا. 

أما الطائفة الثانية - وهم عامة القدرية - : فإنهم يؤمنون بالمرتبتين 
الأوليين» يؤمنون بعلم الله للأشياءء علم الله الأزلي» ويؤمنون بالكتابة 
ولكن ينكرون عموم إرادة الله للأشياء حتى تشمل أفعال العبادء وينكرون 
عموم خلقه وإيجاده للأشياء حتى تشمل أفعال العباد. 

فقالوا: إن أفعال العباد خارجة عن إرادة الله وخلقه وإيجاده» فالعياد هم 
الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها وأوجدوها مستقلين» والله لم يوجدهاء فالعباد 
هم الذين خلقوا أفعالهم , وأوجدوا عباداتهم وأفعالهم من طاعات ومعاص» 
هؤلاء يسمون عامة القدرية وهؤلاء مبتدعة. 

فالطائفة الأولى كفرة» وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: «ناظروا. 
القدرية بالعلم فإن أقروا به ُخصمواء وإن أنكروه كفرواء وهم الذين أخرجهم 
العلماء من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: إنهم كفرواء خرجوا من الثنتين 
)١(‏ الترمذي: الإيمان )551١(‏ . 


(؟) مسلم: الإيمان ()؛ والترمذي: الإيمان (١511)؛‏ والنسائي: الإيمان وشرائعه. 
(5440)؛ وأبو داود: السنة (5546)؛ وابن ماجه: المقدمة (*5)؛ وأحمد .)01/١(‏ 


شرع كتاب الشرع واذبانة 
والسبعين فرقة» الذين قال فيهم النبي يَلِ: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة»”'' فهذه الثنتان والسبعين فرقة مبتدعة» 
خرج منهم القدرية؛ لأنهم كفرة. 
٠‏ أما عامة القدرية وهم الذين أنكروا عموم إرادة الله وخلقه للآشياء» حتى 
أخذوا أفعال العباد» وأقروا بالعلم والكتابة» فهؤلاء مبتدعة» لا يجالسون؛ 
والطائفة الثانية لا يجالسون؛ فإنهم يخوضون في آيات اللهء ويؤولون 
النصوص على غير تأويلها؛ فيجب البعد عنهم والحذر من مجالستهم, إلا 
على وجه مناظرتهم ومناصحتهم وإلزامهم بالحقر. 2 , 

فهذا الحديث - على القول بصحته - واضحء وعلى القول بعدم صحته 
فالمعنى صحيح ؛ لأن أهل البدع لا يجالسون؛ لأنهم يخوضون في آيات الله؛ 
والقدرية من أهل البدع. 


ا 2 


. )17١/9( ابن ماجه: الفتن (497): وأحمد‎ )١( 


شرع كتاب الشرع والذبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال :كك «المراء فى القرآن 
كفرم”" . : 9 

التخريج : رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان كما 
في اكع على شرع :الحة لوي راريان السبرطن لعتطنة دي البجاية 
الصغير» ورواه أبو داود في سننه دبا النهى عن الجدل فى القرآن» ؛ ورواه 
الآجري في الشريعة من طريقين» ورواه ابن بطة في الكبرى» ورواه الطبراني. 
كاقل كس السطال: ورواة:اللالكات وروا الكلني من خلاييظة ا ري 3 
مرفوعَاء ولفظه: «أهل القدر شرار هذه الأمة» ومراء فى القرآن كفر» ٠‏ 


كن 


الشرح : هذا الحديث لابآمن بصحته)؛ وهو صحيح » والمراء معئاه: 
2 0 كر . 5 اه 

الجدال» «الجدال في القرآن كفر) أي: من الأعمال الكفرية» فلا يجب 
للونسان أن يجادل في القران» قال تعالى : وو اريت 0 ويف أن 0 
سُلْطَنٍ أنََهُمَ كير مَنَئَا عند َلَهِ وَعندَ ادن امَو كَدَلِكَ يَظيَمٌ أنَهُ عل حكن 
1 سل آذ لف ش 1 
ب متكير جَبارم 2 ٠‏ 

فلا يجوز المراء والجدال فى القرآن» إذ هو من الأعمال الكفرية» قد 
يكون كفرًا أكبر» وقد يكون كفرًا أصغرء فإن جادل فى آيات الله على وجه 
التعنت. والعناد والإنكار لما دلت عليه يكون كفرًا أكبرء وإن كان جداله دون 


. )078/9( أبو داود: السنة (8705)» وأحمد‎ )١( 
. )478/7( سئن أبي داود: كتاب السنة (5707): ومسند أحمد‎ )١( 
8# إفرة سورة غافر آية التي‎ 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


ذلك يكون كفرًا أصغرء فالجدال والمراء في القرآن كفرء إما أكبرء إن كان 
يؤدي إلى إنكار آيات الله وجحدها وعدم الإيمان بباء وإن كان مع الإيمان بها 
ولكنهم دون ذلك فإنه يكون كفرًا أصغر؛ فلا يجوز المراء ولا الجدال في 
القرآن. وهذا فيه التحذير من أهل البدع» والذين يجادلون في القرآن هم من 
أهل البدع؛ فالمؤلف - رحمه الله - أراد أن يحذر من أهل البدع؛ الذين 
يجادلون في القرآن من القدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج 
والأشاعرة وغيرهم من الذين يجادلون في آيات الله» فإن هؤلاء ينبغي الحذر 
منهم والبعد عنهم . 


2 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كَةِ: «إنكم لا ترجعون إلى 
الله بشيء أفضل مما خرج منه) يعني: القرآن. 

التخريج : رواه الترمذي عن جبير بن نفير مرسلاء وقال: حديث غريب» 
ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث 5 ذر مرفوعًاء ورواه 
البخاري في خلق أفعال العباد» ورواه الآجرّي في الشريعة موقوفًا على خباب 
ابن الأرت» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ورمز السيوطي 
لحسنه في الجامع الصغيرء وقال شارحه المناوي: قال البخاري: لا يصح 
لإرساله وانقطاعه . 


الشرح : ظاهر كلام الأئمة والعلماء في هذا الحديث أنه ثابت؛ وقال 
البخاري: إنه مرسل منقطع» ولكن يصح بشواهده» وأنه وُصل من طرق أخرى» 
ومعناه صحيح» وهو أن الإنسان لا يرجع إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. 
يعني القرآن؛ لأن الله تكلم به» فهو أفضل الذكرء فهو كلام الله عز وجل الذي 
يتعبد به المسلم» ثم أفضل الكلام بعد كلام الله كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» 
فأفضل ما يتعبد به الإنسان ربه تلاوة القرآن» ثم التعبد بالذكر. 

والحديث فيه الحذر من أهل البدع الذين يخالفون ما دل عليه القرآن» وما 
دلت عليه السنة» فالواجب على المسلم أن يتعبد بكلام الله عز وجل وأن 
يعمل بما دل عليه كتاب الله» وأن يحذر من تحريف القرآن وتأويله على غير 
تأويله» كما يفعله أهل البدع . 


ا 2 


شرع كتاب السرع وابدبانك 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كَللةِ: «إن قريشًا مه أن 
2000 3 
أبلغ كلام ربي» 
التخريج : رواه أبو داود في كتاب السنة» والترمذي وقال: حديث غريب 
صحيح » وابن ماجه» ورواه البخاري في خلق أفعال العياد :معلا ثم روأه فيه 


الشرح : وهذا الحديث صحيحء وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : 
إن قرا منعني أن أبلغ كلام بيي؟ ‏ وذلك في أول البعثة» حيئما كان عليه 
الصلاة والسلام بمكة ومنعوه أن يبلغ كلام الله» والحديث فيه إثبات كلام الله 
عز وجل وأن الله تكلم بالقرآن. ٠‏ 

وفيه الرد على الجهمية الذين أنكررا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل؛ 
فقالوا: إن الله لا يتكلمء وقالوا: إن الكلام وصف لمخلوقاتهء» وكذلك 
المعتزلة» والأشاعرة الذين يقولون: إن الكلام ليس بحرف ولا صوتء. وإنما 
هو كلام نفسي؛ أي أن هذا المعنى من الله؛ والكلام الذي هو الحروف ليس 
من اللهء وإنما هي من جبريل أو محمد؛ فبعضهم قال: إن جبريل اضطره 
الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا بالقرآن» فهذا القرآن الذي بين أيدينا 


)١(‏ الترمذي: فضائل القرآن (5974)» وأبو داود: السنة (2»)4775 وابن ماجه: المقدمة 
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(200). وأحمد (/ 2074٠0‏ والدارمي : فضائل القرآن (765) . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


عبارة عبر بها جبرائيل» وقال آخرون من الأشاعرة: إن الذي عبر به محمد. 
وقالت طائفة ثالثة من الأشاعرة: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظء 
والله لم. يتكلم بكلمة. 

وهذا من أبطل الباطل» فهذا الحديث فيه رد عليهم؛ لأن النبي قال: ” 
قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي"" والنصوص في هذا اه 
السنة قال الله تعالى: #مَإِنَ عد ين الْمتْركنَ اسْتَجَارَةَ لَه حَقٌّ يسْمَمَ كم 
أنّو4”" ولم يقل: حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله؛ دل على أن الله 
تكلم بالقرآن» والكلام لا يُسمى كلامًا إلا إذا كان من حرف وصوث. 

فالله تعالى تكلم بالقرآن» وسمعه جبرائيل من الله عز وجل وأنزله على 


كلُ 


0 - سبحانه وتعالى - في كتابه المبين: ترد به 
ع انين 9© عل عَبْكَ بن ين الْسذِيد © يسان عن تبين4ي2. 
ومقصود سم الله - التحذير من أهل البدع الذين أنكروا أن 
يكون القرآن كلام الله عز وجل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن أقوالهم 
الباطلة المخالفة للنصوص, فهذا من النصوص التي فيها الرد على أهل البدع . 


د جد جد 


)١(‏ الترمذي: فضائل القرآن (55؟59)». وأبو داود: السنة (4775)» وابن ماجه: المقدمة 
»)56١(‏ وأحمد (/3940)» والدارمي: فضائل القرآن (804”) .. 

(؟) سورة التوبة آية : 5 ْ 

(؟) سورة الشعراء آية : 197 ١948--‏ . 


بشرع كتاب الشرع وادبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ككلِةِ لجابر: «أعلمت أن الله 
أحيا أباك فكلمه كفاخا»”" . ظ 

التخريج : رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» ورواه ابن ماجه» 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني والبزار من طريق الفيض بن 
وثيق عن أبي عبادة الزرقي وكلاهما ضعيف» وفي رواية الطبراني حماد بن 
عمر وهو كذابء ورواه البخاري في خلق أفعال العباد من حديث جابر 
معلقّاء ورواه الحاكم وصححه.ء ولفظه: «فكلمه كلاما» . 


الشرح : هذا الحديث ثابت» له أسانيد صحيحة ثابتة» وهو قول النبي وَل 
لجابر بن عبد الله بن حرام ”إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحًا»”" وذلك أن 
عبدالله بن حرام: والد جابر رضي الله عنه قتل شهيدًا يوم أحدء فحزن عليه 
ابنه جابر رضي الله عنه؛ فقد خلف جابرًا وأخوات لهء وأوصاه قبل موته بأن 
يقضي دينه» وأن يقوم على أخواته؛ وكان دينه كثيراء فلما حزن جابر طمأنه 
النبي يكل فقال له: «أما علمت أن الله كلم أباك كفاحًا وقال له: تمنء قال: 
يا رب أن أرد إلى الدار الدنيا فأقتل شهيدًا مرة : أخرى فقال الله عز وجل: إني 
كتبت أنهم إليها لا يرجعون» ؛ ا 
وهذه منقبة لعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه إن الله كلم أباك 


. )١145( وابن ماجه: المقدمة‎ »0701١( الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 
. )١95:( وابن ماجه: المقدمة‎ )"٠ 0 الترمذي : شير النرات‎ )( 
. )190( وابن ماجه: المقدمة‎ 2)0٠١( الترمذي: تفسير القرآن‎ 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


كفاخ!"© يعني: : من غير واسطة» بعل موته «وقال له: '" هذا في 


البرزخ . الج يس ل من الفضل 
العظيم والأجر الكبير للشهادة تمنى أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا فيقتل شهيدًا 
مرة أخرى؛ حتى يضاعف له الثواب والأجر. ْ 

قال الله له: تمن» قال: يا رب إذا كان لي أمنية أن أرد مرة أخرى إلى 
الدنيا فأقتل شهيدًاء فقال الله عز وجل: «إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون!© 
لا أحد يرجع إلى الدنيا بعد موته» انتهى. 

فالشاهد من الحديث: «إن الله كلم أباك كفاحا”' فيه إثبات الكلام لله 
عز وجل وأن الله كلم والد جابر ل د 
وصوت» وسمعه عبد الله بن حرام. 

ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من أهل البدع الذين أنكروا 
كلام الله عز وجل فالجهمية أنكروا الكلام وقالوا: إن الله لا يوصف بالكلام» 
وما ورد في النصوص من إضافة الكلام لله فهي صفات لخلقه. إضافة 
المخلوق إلى خالقه للتشريف. وكذلك المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا 
الأسماء» والأشاعرة أثبتوا سبع صفات ومنها الكلام» لكنهم لم يثبتوا الكلام 
على وجهه؛ قالوا: الكلام معنى قائم بالنفس» ليس بحرف ولا صوت. 

فهذا الحديث فيه الرد عليهم؛ فالله تعالى كلم والد جابر - عبد الله بن 
حرام - كفاحًا من دون واسطة بحرف وصوت . وفيه التحذير من أهل البدع 
الذين ينكرون ما دلت عليه هذه النصوصء فمقصود المؤلف أن يخذر من 
أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين أنكروا كلام الله عز وجل . 


. )58٠0( والجهاد‎ )١5٠0( وابن ماجه: المقدمة‎ »)7٠١١( الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 
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(9) أحمد (/51”) . 

(5) الترمذي: تفسير القرآن »)701١١(‏ وابن ماجه: المقدمة )١140(‏ والجهاد (0٠58؟)‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


حديث: يكون من بعدي فتنة يصبح الرجل 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عله : ايكون من بعدي فتنة 


يصبح الرجل فيها مؤمًا وبمسي ي كافرّاء ويمسي مؤمئًا ويصبح كافرًا 
اه الله بالعلم»” 
التخريج: رواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعًاء ورواه ابن حبان في 
صحيحه» ورواه ابن بطة في الكبرى من عدة طرق عن سعد بن أبي وقاص 
وابن مسعود وأبي أمامة والضحاك بن قيس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» ورواه الآجري أيضًا في الشريعة مرفوعًا من طريق أبي 
هريرة وأبي أمامة ومعقل بن يسار وأبي موسى وأنس وأبي مزيد الأنصاري» 
وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون زيادة: «إلا من أحياه الله ول : 


الشرح : والحديث ثابت» وهو في صحيح مسلم بدون الجملة الأخيرة: 
اسيكون عن بعدئ فثنة يسبع نيها الرجل مؤمئًا ويمسي و ويمسي مؤمنًا 
ويضح كان وفي بعضها: ا(يبيع دينه بعرض من الدنيا» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وفيه التحذير من الفتن» والبعد عن أسبابها ومواقعهاء وأن الإنسان قد 
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شرع كتاب الشرع والذبانة 


يفتن في دينه - والعياذ بالله -» فتن الحروبء» وفتن الشهواتء». وفتن 
الشبهات»: ومن أعظمها فتنة المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان يدعي 
الصلاح» وأنه رجل صالح أولاء ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الربوبية» ويقول: 
أنا ربكم - والعياذ بالله -» ويفتن كثيرًا من الناس» وبعض الناس يعلم كذبهء 
لكن يفتن والعياذ بالله . 

ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي كل قال: "ما بعد خلق آدم إلى قيام 
الساغة أمر أو خلق أعظم فتنة من الدجال»(2 أو كما قال - عليه الصلاة 
والسلام -؛ ولهذا شرع الله لناا في كل ضلذة ٠‏ فى آخر التشهد أن نستعيذ بالله 

من أربع: من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذه الفتن التي تكون في آخر الزمان. 

وعند اشتداد الفتن ينبغي للإنسان أن يحذر من أسبابها «يصبح الرجل فيها 
مؤمئًا ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا»”" وفي اللفظ الاختر” اليبيع 
دينه بعرض من الدنيا»9؟ - زسأل الله السلامة والعافية - . 

ومن ذلك: فتنة الشبهات التي وقع بها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين 
اشتبه عليهم الأمر فانحرفواء فخالفوا النصوص» وخالفوا أهل السنة والجماعة 
وخالفوا الصحابة والتابعين؛ فالواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن 
يحذر من الفتن وأسبايها. ش ش 


جر 2 


. )١9/4( مسلم: الفتن وأشراط الساعة (75145)» وأحمد‎ )١( 
. )”0*/5( وأحمد‎ 2)7١195( والترمذي: الفتن‎ »)١١4( (؟) مسلم: الإيمان‎ 
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ل شرع كتاب الشرع وابدبانخ 


حديث: اقتدوا باللذين من بعدي 
أببي بكر وعمر 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كَلِةِ: «اقتدوا باللذين من 
بعدي : أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما 00 

التخريج: رواه الترمذي وحسئه» وأخرجه الحاكم وصححههء ووافقه 
الذهبي» ونقل ابن كثير في النهاية تصحيح ابن حبان له؛ وصححه الألباني في 
القديرء وأخرجه ابن عساكر كما في الدر المنثور للسيوطي» ورواه الطبراني 
بزيادة : «فإمهما حبل الله الممدود فمن تمسك ببما» الحديث» وقال الهيثمي: 
وفيهم من لم أعرفهم. 


الشرح : وهذا الحديث ثابت: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر»”"2 وفيه فضل الشيخين أبي بكر وعمرء وفيه أيضًا إشارة إلى خلافتهماء 
هذا من الأدلة التى استدل بها الا على أحقية أبيى بكر بالخلافة» ومن 
بعده عمر . ١‏ ْ 

وهذا الحديث أخص من الحديث الأخر : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي»”" فهذا فيه أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين عند خفاء 
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. 0387 /0( الترمذي: المناقب (7537)» وابن ماجه: المقدمة (2)91 وأحمد‎ )١( 

(") الترمذي: العلم (7710)» وأبو داود: السنة (/5701)» وابن ماجه: المقدمة (47)) 
وأحمد »)١17/5(‏ والدارمي: المقدمة (90) . 


شرع كتاب الشرع والدبانخ 26 


السنة» والأول فيه أمر بالاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر وهو دليل على 
فضلهماء وفيه التحذير من البدع» فالذي يقتدي بالشيخين» ويعمل بسنة 
الرسول كك يكون بعيدًا عن الشبه» وأهل البدع وأهل الشبهات والشهوات لا 
يقتدون بالشيخين» بأبي بكر وعمر وإنما يعملون بأهوائهم وشهواتهم؛ فلذلك 
انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل. 


ا 9 


هله شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كلهّ: «لم يزل أمر بني 
إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون. أبناء سبايا الأمم. فأخذوا 
بالرأي وتركوا السئن1'"' . 

التخريج : رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء ورواه الدارمي 
عن عروة مرسلاء ورواه الطبراني بلفظ: «فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا»" 

ورواه ابن بطة في الكبرى من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاء ورواه 
الهروي في ذم الكلام من حديث عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعاء وعزاه 
السيوطي لابن ماجه والطبراني ورمز لحسنهء وفي سند ابن ماجه سويد بن 
سعيد وهو ضعيف» وأخرجه ابن وهب في جامعه موقوفًا على الزبير بن العوام 
د برقي اللذا سال ند 


الشرح : وهذا الحديث فيه التحذير من الأخذ بالرأي» والمراد به الرأي 
المجرد الذي لا يستند إلى النصوصء وفيه أن بني إسرائيل لم يزل أمرهم 
معتدلا. . . 

وفيه أن «بني إسرائيل لما يزل أمرهم معتدلّه» يعني: مستقيمًا على 
الشريعة» واتباع ما جاء في فى التوراة التي أنزلها الله على موسى «١‏ حتى نشأ نيهم 
0 دده سبايا 0 ١‏ 


. )05( ابن ماجه: المقدمة‎ )١( 
. )05( (؟) ابن ماجه: المقدمة‎ 


شرع كناب السرع وابدبانة هه 


للمسلمين لما اختلطوا بالأعاجم» وترجمت كتب اليونان والرومان؛ فسدت 
ألسنتهم» ووجدت البدع. 

ففي الحديث التحذير من الأخذ بالرأي وترك السنن. 

والمراد بالرأي: الرأي المجرد الذي لا يستند إلى السئن. ولهذا قال: 
«فأخذوا بالرأي وتركوا ال.:.» فيه التحذير من البدع؛ والآراء والأهواء 
المضلةء وفيه الأخذ بالسنة. 

والرأي رأيان: رأي محمودء وهو الذي جاءت فيه النصوص بالثناء على 
أهله . والرأي الثاني : الرأي المجرد» الذي لا يستند إلى النصوص . وهذا هو 
الجمع بين النصوص. 

فهناك نصوص فيها الذم؛ أي: ذم الأخذ بالرأي» ونصوص فيها مدح 
الأخذ بالرأي. والجمع بينهما: أن النصوص والآثار التي فيها مدح الأخذ 
بالرأي المراد بها: الرأي المستند إلى النصوصء المستنبط منها. والنصوص 
التي فيها ذم الرأي: ذم الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص. وهو ما 
دل عليه هذا الحديث. 

قال: «فاخذوا بالرأي» وتركوا الى يعني: الرأي المجرد المخالف 
للسنن. فالحديث فيه التحذير من الرأي والهوى» وإنما نشأت البدع من 
خوارج ومعتزلة وجهمية وأشاعرة ومرجئة وقدرية ورافضة من الأخذ بالرأي؛ 
والأهواء المضلة وترك السئن والنصوص. 
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> شرع كتاب السرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كَلهِ: «إن الله لا ينزع العلم انتزاعا 


من صدور الرجالء. ولكن بة يقبض العلم بقبض العلماءء فإذا لم يبق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلوا نأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا»"". 
التخريج : رواه الترمذي وقال: احديث حسن صحيحاء وابن ماجه» ورواه 
ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» بسند صحيح.» ورواه الشهاب القضاعي في 
مسنده» وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في الأوسطء والبزار بطرق 


فيها ضعف» ورواه عبد الرزاق في مصنفه) وابن المبارك في الزهد. 


الشرح : ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه رواه الترمذي؛ ورواه الشهاب 
وابن ماجه وعبد الرزاق لكن فات على المحشي أنه أخرجه الشيخان: البخاري 
ومسلم.. ولفظ البخاري: حدثنا إسماعيل بن أ أ ويس قال: حدثني مالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت 
ركراحكة اضرا «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد؛ ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا 6 ببق عالمًا اتخل الناس رءوسا جهالاء 
لسرا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا» قال الفربري : حدثنا عياس قال: 
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه . : 
وكذلك أخرجه الإمام مسلم. 


)غ20 البخاري: الاعتصام بالكتاب والسئة اض مل ومسلم: العلم فرة اه 56 والترمذي: العلم 
(؟5605 2 وابن ماجه : المقدمة 50 وأحمد (؟/ فددةة والدارمي : المقدمة [(وخكرؤفق . 
6 البخاري : العلم ( 1 ومسلم : العلم فخ 56 والترمذدي: العلم (؟2)75605 وابن 


ماجه: المقدمة (؟07)» وأحمد (/2237») والدارمي: المقدمة (579) . 


سرع كتاب الشرع وابدبانة 


فالنبي يكلِ يقول: «إن الله لا ينزع العلم انتزاعًا من صدور الرجال» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء»”'' وهذا الحديث فيه الحث على التعلم؛: وأخذ 
العلم من أفواه العلماء قبل قبضهم؛ أي: موتهم. 

وفيه أن قبض العلم بقبض العلماء ولو كانت الكتب بين أيدييم . فالقرآن بين 
أيدييم والسنة ولكن العلماء ع هم الذين يبينون للناس» ويوضحون معاني الكتاب 
العزيز» ومعاني السئة. ويجمعون بين النصوص » ويؤولونها على تأويلها. 

ولا يكفي أن.يأخذ المسلم العلم من الكتب؛ فليس هناك أحد تعلم وصار 
طالب 05 من الكتب ا إنما يؤخذ من أفواه العلماء» ولو 0 
«من كان شيحخه كتايه فار أكثر من صوايه) . 

ات يقول النبي : «إن الله لا ينزع العلم ان انا 
الرجال»”" أي : ما يُقبض من صدور الرجال» لكن يقبض بموت العلماء. فإذا 
لم يبق عالمّاء وفي رواية: «حتى إذا لم يبق عالمّاء اتخذ الناس رءوسًا جهالاء 
فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا»”". 

لأنه إذا مات العلماء؛ فإن المناصب - من الإفتاء والقضاء والتدريسن 
وغيرها التي لا بد لها من يتولاها من أهل العلم - يتولاها من ليس أهلًا لها 
ممن لا علم لديهم؛ فيفتون بغير علم فيَضلون ويُضلون. 
)0غ( البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة ف خرن ” ومسلم : العلم [فرف ته 56 والترمذي + 

العلم (75501)» وابن ماجه: المقدمة (017)» وأحمد »)١77/5(‏ والدارمي: المقدمة 

(7399) . 
0( اليخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة فو رةه ومسلم : العلم (217»). والترمذي: 

العلم (75767)» وابن ماجه: المقدمة (07)» وأحمد »)١77/1(‏ والدارمي: المقدمة 

. )739( 


زفرة البخاري : العلم كي ومسلم: العلم )2 والترمذي : العلم (256» وايبن 
ماجه: المقدمة (67)» وأحمد »)١77/7(‏ والدارمي: المقدمة (719) . 


مدحتك شرع كتاب الشرع وادبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ونهى رسول الله كَل عن قيل 
وقال» وإضاعة المال؛ وكثرة السؤال”'' . 

التخريج: رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة» ورواه ابن بطة في الكبرى 
- عن المغيرة أيضًا - من ثلاث طرق» ورواه اللالكائي عن أبي هريرة» ورواه 
الآَجُرٌيّ في الشريعة بلاغاء وعزاه السيوطي للبيهقي بلفظ : «كره» من حديث 
المغيرة ورمز لصحته. 


الشرح : وهذا الحديث ثابت في الصحيح أن النبي كَل نبمى عن قيل 
وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال»0) وفي لفظ : نبى عن عقوق الأمهات. 
ووأد البنات» ومنع وهات» 37" , 

والنهي فيه للتحريم» ومن ذلك ما يفعله أهل البدع» قيل كذا وقال كذاء 
فالذي يكثر من قيل وقال لا بد أن يقع في الكذب. 

وكذلك إضاعة المال فى غير وجه شرعىء» وكثرة السؤال يشمل: سؤال 
المال بغير حق» وكذلك سؤال العلم إذا كان على وجه التعنت وإعجاز 


)١(‏ البخاري: الزكاة »)١541//(‏ ومسلم: الأقضية (097)» وأحمد »)١554/5(‏ والدارمي: 
الرقاق (١1/851؟)‏ . 

(؟) البخاري: الزكاة »)١41/9(‏ ومسلم: الأقضية (097)»: وأحمد 2)١554/5(‏ والدارمي: 
الرقاق (١61/ا؟)‏ . 

() البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (7508)» ومسلم: الأقضية 
(09)., وأحمد (557/54).» والدارمي: الرقاق (1١1/5؟)‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 1 همه 
المسئول؛ أو على وجه الرياء . أما إذا كان على وجه الاسترشاد والاستفهام؛ 
فهذا مأمور به؛ قال الله تعالى: مإمَّمَئَا آمل ألم إن كنثْز لا مموني7. 
وفي الحديث الآخر: «نبى عن عقوق الأمهات»؛ لأن هذا من الكبائرء 
(ومنع وهات» ملع يعني : ملع الواجب» وهات» يأخذ ما لا يستحق». ما لا 


ا 2 


. 5” : سورة النحل آية‎ )١( 


ردنك شرع كتاب الشرع وابدبانك 


قال المؤلف - رحمه الله - : «وكان يَِيَدِ يكره كثرة 
المسائل"'؛ «ونهى يَكِْهْ عن الأغلوطات”"' وقيل: ني شداد 
المسائل وصعابها. 

التخريج: رواه أحمد عن معاوية وإسناده جيد»ء ورواه أبو داود كما في 


الفتح الرباني؛ ورواه الآجرّيّ بدون سئدك في الشريعة. 


الشرح : وقال محققه الفقي: رواه البخاري» وقائل هذه العبارة «شداد 
المسائل وصعابها»: الإمام الأوزاعي كبما في رواية أحمد وأبي داود وهي 
عندهما بلفظ «العّلوطات» - بفتح الغين المعجمة - أي: المسائل التي يغالط 
بها العلماء ؛ ليزلُوا فيهاء فيّهَيّجُوا - بذلك - فتنة وشرًا. 

وإنما نبى عنها لأنها غير نافعة في الدين» ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع» 
ورواه ابن بطة في الكبرى» ورُوي أيضًا تفسير الحديث عن الأوزاعي» ورواه 
الخطابي في غريب الحديثء ورواه الهروي في ذم الكلام بدون قول 
الأوزاعي. 


. )51815( أبو داود: العلم (2)"757. وأحمد: باقى مسند الأنصار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الإيمان »)1١(‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (55) وكتاب 
الأضاحي :»)١1971(‏ وسئن الترمذي: كتاب الطهارة (7. 25 17ء 215 5١ 23١1‏ 
الل كم رص ات دل كل لادل ماك هلان لالاكل م*”كء )١1٠‏ وكتاب 
الصلاة (9: ل لادعك كك حتكء لقلا قل 9د 5آل لاك ماك 
باللا وبل 17ل وهل موك ملالا كيال لاماء ك5ولء مول 6و7 
لس ري ار الل ور ال لض للضي انض لين لنت 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ' 


والمراد بالكراهة في الحديث : كراهة التحريم؛ لأن الكراهة إذا جاءت في 

ألا ترى أن الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر الكبائر العظيمة: من 
الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وتطفيف المكيال والعيزان» وقتل النفس بغير 
0 508 - قال بعد ذلك: ف ل لِك 5 سيق عند 

1" يعني 

وكما في اد 0 «إن الله كره قيل وقال» وكثرة السؤال» وعقوق 
الأمهات. ومنع وهات وهذه محرمة. فالمراد: كراهة التحريم 

وقد تأتي الكراهة قليلة» ويزاد مها كراهة التنزيه . كما جاء في الحديث في 
سف" 


شأن صلاة العشاء: «أن النبي كَل كان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها)» 

فهذه كراهة تنزيه. ‏ 
لكن المراد بالكراهة في الحديث الذي ذكره المؤلف: كراهة التحريم؛ 
«كان النبي يه يكره كثرة المسائل»؛ لأن كثرة المسائل قد تؤدي إلى التعنت» 
0 0 سببًا في التحريم في زمن النبوة؛ ولهذا أنزل الله: «إيكايهًا لذت 
مُأ لا تَمَلُوا عن أَشَيَاهَ إن بِْدَ لم 0 وجاء في الحديث: «إن أعظم 


ريني لين لطر رفس تمض ل ابي الئل لشي الل ا ال 
5 مق 554 لاه؛. 9ه25 4555 555 25/٠‏ ١الا25‏ 255 578) وكتاب 
الجمعة ("ا٠ف‏ مءم ادص 4ؤل(ض الاهى "الام “الاه 2651# 2455 266١‏ 
امم 5لا لامف الوص لاقف رخف كدت )5١5‏ وكتاب الزكاة (؟25155) 201156 
4» 03507 573)» وسئن النسائي: كتاب الإيمان وشرائعه (59489) . 

. "8 : سورة الإسراء آية‎ )١( 

(7) البخاري: الاعتصام بالكتاب والشنة (17797)» ومسلم: الأقضية (2)097 وأحمد 
(555/4)» والدارمي: الرقاق )51751١(‏ . 

() البخاري: مواقيت الصلاة (574)» ومسلم: المساجد 00 الصلاة (/5151)» 
والنسائى: المواقيت (5965): وأبو داود: الصلاة (994) . 

(؟) سورة ا الل. 


له ظ سرع كتاب الشرع والبدبانة 
مسألته»”'' فكان الرسول يَِهِ يكره كثرة المسائل . | 

«ونبى عن الغلوطات»''' والغلوطات هي: إيقاع الإنسان في الغلط 
والعنت؛ وقيل: هي شداد المسائل وصعابها. وأهل البدع إنما حصلت منهم 
البدع بسبب كثرة مسائلهم» وسؤالهم عن الأغلوطات» وعن الأشياء التي لم 
تقع» وعن الفرضيات؛ ولهذا وقعوا في البدع. 
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زوق البخاري: الاعتصام بالكتاب والسئنة (6و4 ,7ع ومسلم: الفضائل رمه وأبو 
داود: السئة »2))551٠9(‏ وأحمد (1751/1) 8 
(؟) أبو داود: العلم (2)75057 وأحمد: باقي مسند الأنصار (11601/6) . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة رادث» 


حديث: اتركوني ما تركتكم 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كظلِل: «اتركوني ما 
تركتكم» 272 , ش 

التخريج : رواه البخاري بلفظ: "ذروني؟”"©., والترمذي وقال: هذا حديث 
حسن صحيح.ء ورواه ابن بطة في الكبرى, واللالكائي» والهروي في ذم 
الكلام» وابن حبان في صحيحه؛ ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير» 
وعزاه لأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة» ورواه عبد 
الرزاق في المصنف. 


الشرح 9 وهذا حديث صحيح » وهو قوله : «اتركوني ما تركتكم»0») أي 
أنه ينبغي للناس ألا يسألوا عن أشياء يشددون بها على أنفسهم» كما فعلت بنو 
إسرائيل؛ فإن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم» فقد أمرهم الله أن يذبحوا 
بقرة» ولو أخذوا أي بقرة فذبحوها لأجزأتهم. لكنهم شددوا فشدد الله 


عليهم . 


)١(‏ البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (7/7848)» ومسلم: الحج (1777)» والترمذي: 
العلم (2)755179 والنسائي: مناسك الحج »)55١9(‏ وابن ماجه: المقدمة (5). 
وأحمد (؟//81؟) . 

(؟) البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (/778): ومسلم: الحج (2»)17737 والترمذي: 
العلم (2)757179 والنسائي: مناسك الحج (9١55)؛‏ وابن ماجه: المقدمة (5). 
وأحمد (؟/787) . 

(؟) البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (77848)» ومسلم: الحج ,»)١777(‏ والترمذي: 
العلم (251).» والنسائي: مناسك الحج (5519)»: وابن ماجه: المقدمة (5). 
وأحمد (؟/717) . 


هلله شرع كتاب الشرع وادبانة 


ار : يا موسى ما ندري البقرةء أي بقرة هذه؟ لما قال: #8إِنَّ أله يمرك 
2 72 4 
أ | 


عر قَالُوأ لدم مرج 0 وهذا من تعتتهم #ثَالَ أَعُودُ بألهِ أن أكوْنَ مِنّ 
2 كه ؤثالا انم 0 ميد ينه [0 ما ينأ 6ل إث يول |7 بثنة لا 
رض وَلَا يَكْرُ عَوَانُ بس وَلِكَ4”" أي: هي بقرة وسطء ليست بالكبيرة ولا 
بالصغيرة #فَأفْمَلُوا مَا تَؤْمُرورت # (4) ولو أخذو | أي بقرة ا 1 

لكن شددواء يا نا ريل بْبَيّن نا ما لوتهأي 00 
فشددوا فشدد الله 

تال | ُ 2 2000 1 اقم لَوْنُهًا 4-2 نهر أتيريت»” نم أيضًا 
عل هذا الحد #تَالوا أدعٌ لَنا ريّكَ يبن لَنا مَا هى إِنَّ البَمَرَ مَسَبَهَ عَلَيْمَا 

عع مبري 2م 0 َّ 1 م 


نآ إن دشا أنه لمَفْسدون 6 َال إِنَّم يَفُولٌ إنها بِقَرَهٌ لا ذ 2 لأس ولا 
شَقى لَلرََ صَلْمَكٌ لا سيد شبد ضها» 0 شددوا فشدد الله 58 ؛ جاءت هذه 


الأوصاف فضيقت عليهم. فهم الذزين شددوا على أنفسهم . 
ولهذا قال النبي يَِ: «اتركوني ما تركتكم»”” ولما قال النبي كَل 
الله أوجب عليكم الحج فحجوا» قام رجل فقال: يا رسول الله أكل عام؟ 


أن توأ 


. سورة البقرة آية : /ا5‎ )١( 

(؟) سورة البقرة أية : لا" . 

(*) سورة البقرة آية : 58 . 

(5) سورة البقرة آية : 54 . 

(0) سورة البقرة آية : 59 . 

(5) سورة البقرة آية : 594 . 

0) سورة البقرة آية : 1/١‏ - ١ل‏ . 000" 

(8) البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (67784: ومسلم: الحج »)١777(‏ والترمذي : 
العلم (4)5614 والنسائي: مناسك الحج (5519)» وابن ماجه: المقدمة (2)5 
وأحمد (؟//7581) . 


0 


شرع كتاب الشرع «ابدبانة ركدث© 


فسكت النبي يك وقال: «لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم»”" 
فالحج مرة فمن زاد فهو تطوع. 

هذه أمثلة لقوله: «اتركوني ما تركتكم»”"' ولهذا كان الصحابة رضوان الله 
عليهم أعظم الناس أدبًا وتعظيمًا وتوقيرًا للنبي كَلةِ؛ فكانوا - رضوان الله 
عليهم - لا يحدقون النظر فيه؛ إجلالا له وهيبة - عليه الصلاة والسلام - . 

وكانوا لا يسألونه» وكان يُعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل؛ 
فيستمع الصحابة ويستفيدون من سؤاله. 

ولما سكتوا مرة وقال: سلوني» سلوني» وهابواء ولم يسألوه أرسل الله 
جبرائيل» فجاء جبرائيل في صورة رجل» شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعرء لا يعرفه أحد من الصحابة» وتعجبوا من هذا الرجل! شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعرء وما يعرفونه! والعادة أن الرجل الغريب والمسافر 
تكون عليه آثار السفرء فيكون بثيابه تراب وغبار» وشعره متشعث؛ لأن 
الأسفار في ذلك الزمان ليست كالأسفار في زمانناء فقد كان السفر على 
الإبل» وعلى مسافات بعيدة؛ فلا بد أن يُرى أثر السفر على الغريب 

فجاء وجلس إلى النبي كك وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفية على 
فخذيه وقال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام. فقال النبي يك : «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة؛ وتصوم رمضانء. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . قال: صدقت؛ 
فعجبنا له - لأن هذا سؤال العارف - فقال: أخبرني عن الإيمان؟ فقال النبي 
كِ: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 


. والنسائي: مناسك الحج (5519)), وأحمد (؟508/5)‎ »)١777( مسلم: الحج‎ )١( 

(0) البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة (/178)» ومسلم: الحج (1777)» والترمذي: 
العلم (5714)» والنسائي: مناسك الحج (5519)». وابن ماجه: المقدمة (؟). 
وأحمد (؟//807؟) . 


2 قرو اق اقرع ااا 
بالقدر خيره وشره؟". قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك», قال: صدقتء» قال: 
أخبرني عن الساعة؟ قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل», قال: فأخبرني 
عن أماراتها؟ قال: ”أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان». ثم ذهب الرجل. فقال: "ردوه؟؛ فذهبوا ليردوه 
فلم يروا أحدًا"" . 

وفي رواية أنه قال: فلبثنا مليّاء فقال النبي يك لعمر: «أتدري من 
السائل؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال ٠‏ هذا جبريل يعلمكم دينكم»”'' وفي 
لفظ : لفظ : (أمر دينكم 27 , 

فجعل كَكلةِ الإسلام والإيمان والإحسان ديئًا؛ فهذا دليل على أن ديننا مبني 
على هذه المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: «إنما جاء ليعلمكم 
أمر دينكم»”؟ لما هابوه - عليه الصلاة والسلام - ولم يسألوه» أرسل الله 
جبرائيل فسأل. 

هذا يدل على أن الصحابة - رضوان الله عليهم - تأدبواء ولا يسألون 

كثيرّاء فأرسل الله جبرائيل يسأل حتى يتعلموا. 

وكان يأتي الرجل من البادية فيسأل» فيستفيدون؛ ولهذا قال: "اتركوني ما 


)١(‏ مسلم: الإيمان (8): والترمذي: الإيمان »)571١(‏ والنسائي: الإيمان وشرائعه 
(5440)» وأبو داود: السنة (5596)» وابن ماجه: المقدمة (57): وأحمد /١(‏ 
70ه). 

(0) البخاري: الإيمان (50), ومسلم: الإيمان (4)» والنسائي: الإيمان وشرائعه 
(5491)» وابن ماجه: المقدمة (2)55 وأحمد (؟/4757) . 

(؟) مسلم: الإيمان (8): والترمذي: الإيمان »)22511١(‏ والنسائي: الإيمان وشرائعه 
(5440)» وأبو داود: السنة (55960).» وابن ماجه: المقدمة (57): وأحمد /١(‏ 
.)6١‏ 

(5) سنن النسائي: كتاب الإيمان وشرائعه (5990) . 


شرع كتاب الشرع وادبانة 
تركتكو»''' خشية أن يسألوا شيئًا ليس لهم به علم» أو خشية أن يسألوا شيئًا 
يكون سببًا لتحريم شيء» أو خشية أن يشقوا على النبي كَل أو يسألوا شيئًا 
وهو لا يريده؛ فلهذا تأدبواء وعملوا بهذا الحديث «اتركوني ما تركت» 00 


ا 


: البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (07784: ومسلم: الحج (/1787)» والترمذي‎ )١( 
.)5( العلم (خدهضةة والنسائي: مناسك الحج (19")»). وابن ماجه: المقدمة‎ 
. )787/7( وأحمد‎ 

(؟) البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (77848)» ومسلم: الحج (3323*0). والترمذي: 
العلم (77179)» والنسائي: مناسك الحج (5519). وابن ماجه: المقدمة ٠»)59(‏ _ 
وأحمد (؟//517؟7) . 


6 عع كت افع لا 


حديث: أعظم المسلمين جرما 


من سأل عن أمر لم يحرم 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال 4ِ: لأعظم المسلمين جرمًا 
1 3 فق 
من سأل عن أمر لم يُحرم فحرم من أجل مسألته» . 
التخريج : رواه مسلمء وأبو داود» والحميدي في مسنده »2 وابن الجارود 
في المنتقى» وَالآجُرَي في الشريعة» العا ام الور 


الشرح : قال الخطابي: هذا ب فيما لا 
حاجة به إليه. فأما من سان لضرورة» بأن وقعت له مسألة فسأل عنهاء فلا 
إثم عليه ولا عتب ؛ لقوله تعالى ٠‏ ##فستلواً 17 أ أهْلّ لدج" . 

وهذا الحديث فيه تحريم السؤال بغير حاجة» وهو حديث صحيح رواه 
الإمام مسلمء وهو قوله كَ: لاعظم العسلمين جرما - يعني ذنبًا - من سأل 
ام لايك لق ب ا بسيب تعنته . 0 

الوقن التي فيها النهي عن السؤال بيجمولة خلى وال التكلف 
والتعدت» والإيذاء للمسئول» وسؤال الفرضيات» وما لم يقع. . والنتصوص 
التي فيها الأمر بالسؤال محمولة على السؤال للاسترشاد والاستفهام لشيء 
يحتاج إليه الإنسان. 


)2( البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة 34 ومسلم: الفضائل (مه )2 وأبو 
داود: السنة 2)55١١(‏ وأحمد )١94/١(‏ . 

(؟) سورة النحل آية : ٠"‏ 

(") البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (7184)» ومسلم: الفضائل (5708؟)2 وأبو 
داود: السنة (551)» وأحمد )١75/١(‏ . 


برع كتاب الشرع وابدبانة »© 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يَللِ: «من أحدث حدثاء أو 
آوى محدناء فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين» 
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلة30) فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: 
أصحاب الفتن كلهم محيثون» وأهل الأهواء كلهم محدثون. 

التخريج: رواه البخاري وأوله: «المدينة حرمء ما بين عير إلى كذاء فمن 
أحدث . . .2" وذكره» والترمذي في سننه باب النهي عن بيع الولاء وهبته. 


الشرح : وهذا حديث ثابتء .قول النبي ك: «المدينة حرم ما بين عير 
إلى ثور فمن أحدث فيها حدثاء أو آوى محدنًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين”" المعروف في الحديث «لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؟ , «ولعنة اللاعنين» قد تكون جاءت في بعض الروايات» فقال: «لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين»”* هذا فيه التحريم من إحداث الحدث. 


)١(‏ البخاري: الحج (14170): ومسلم: الحج »)١770(‏ والترمذي: الولاء والهبة 
».)5١110‏ وأبو داود: المناسك »)5١75(‏ وأحمد )81/١(‏ . 

(؟) البخاري: الجزية »)7١17(‏ ومسلم: الحج »)١7270(‏ والترمذي: الولاء والهبة 
(22170)» والنسائي : القسامة (47/5)» وأبو داود: المناسك :)5١75(‏ وأحمد /١(‏ 
)4١‏ . 

(") البخاري: الفرائض (5160): ومسلم: الحج »)١770(‏ والترمذي: الولاء والهبة 
0؟١5)»‏ وأبو داود: المناسك »)7١75(‏ وأحمد )81/١(‏ . 

(5) البخاري: الحج :)141١0(‏ ومسلم: الحج (1770)»: والترمذي: الولاء والهبة 
»)5١7190‏ وأبو داود: المناسك »)5١75(‏ وأحمد )155/١(‏ . 


مددث© شرع كتاب الشرع وابدبانة 


والحدث: البدعة والمعصية. قال: «فمن آوى محدنًا» 20 أي: مبتدعًا؛ 
ففيه التحذير من البدع» وإيواء المبتدعين. فمن فعل هذا فقد ارتكب كبيرة؛ 
ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين»”"' . 

والكبيرة : ما ترتب عليه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة. كاللعن أو 
00 وقد وعد من فعل هذا باللعن» وهذا يدل على أنه 
عر 

«لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا»”" قيل: المراد التوبة» أي لا تقبل 
توبته» وقيل: المراد بالصرف الفريضة» والعدل النافلة» وقيل: المراد بالعدل 
الفداء» قال تعالى: #إوَإن ز وقول كل عَدْلٍ لا يَوَحَدْ يي نى : لا يفتدي 
من عذاب الله بشيء. 

(فقالوا للحسن: ما الحدث؟) هو الحسن البصريء سُئِْل: ما الحدث؟ 
قال: أصحاب الفتن كلهم محدثون؛ أي: أهل البدع والأهواء كلهم محدثون. 
والمراد بالحدث: البدع والمعاصي. ففيه التحريم من البدع» وإيواء أهل البدع 
من الجهمية والرافضة والمعتزلة والخوارج والمرجثة؛ فكل هؤلاء مبتدعة. 


ا 


)١(‏ البخاري: الجزية (2)7180 ومسلم: الحج »)١170(‏ والترمذي: الولاء والهبة 
2170).» والنسائي: القسامة (2)4775 وأبو داود: المناسك 2»)7١75(‏ وابن ماجه: 
الديات (2)75508 وأحمد )41/١(‏ . 

278/9 2.1494 /9( البخاري: الحج (2)18717 ومسلم: الحج (3*55) وأحمد‎ )١( 
. )35175/ 

(©) البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة »)9770١(‏ ومسلم: الحج 2)1١770(‏ والترمذي: 
الولاء والهبة »)7١71(‏ والنسائى: القسامة (57/75)» وأبو داود: المناسك ,)7١75(‏ 
وأحمد ١ . )481/١(‏ 

(4) سورة الأنعام آية : 7١‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


ظ حديث: كلاب النار أهل البدع 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ككلِ: «كلاب النار أهل 
البدع00" , 

التخريج: رواه أحمدء والدارقطني في الأفراد» كما في كنز العمال؛ 
واللالكائى» وَالآجُرَيٌ من حديث أبي أمامة مرفوعاء ورواه ابن ماجه من 
حدية غية اللة بن أبي أوفى وفي سنده الأزهر بن صالحء ورواه ابن ماجه 
بسند ضعيف في سننه باب ذكر الخوارج. 

وذكره الذهبي في الواهيات وقال: تفرد به إسماعيل بن أبان ورُمي 
بالكذب. ورواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس بلفظ: «الخوارج كلاب أهل 
النار؛ وقال محقق الكتاب: إن الأعمش لم يسمع بها من ابن أبي أوفى ورواه 
أبو طاهر السّلَفي من حديث أبي أمامة بلفظ المصنف. 


الشرح : وهذا الحديث في صحته نظرء والأقرب أنه لا يصحء وهو قوله 
. «كلاب أهل النار أهل البدع» ولكن أهل البدع لا شك أنهم متوعّدون 
كما تُوعٌد أهل الكبائر. 

فإذا كان الزاني متوعٌدَّاء والسارق متوعدّاء وشارب الخمر متوعداء وآكل 
مال اليتيم متوعدًا بالنار» فأهل البدع كذلك؛ لأن البدع أشد من المعصية. 
فهم متوعٌّدون؛ لأنهم من أهل الكبائرء أما هذا الحديث فلا يصح. 

لكن أهل البدع متوعدون؛ لأنهم ارتكبوا كبائر» وكبيرتهم أعظم من 


. )197/0( وأحمد‎ 2)١17( وابن ماجه: المقدمة‎ 2»)7٠٠١( الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 


رك شرع كتاب الشرى والبدبانة 
المعاصي . والكبائر التي تنشأ عن الشهوات: كالزنى» والسرقة؛ وشرب 
الخمر. وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم. وشهادة الزور» كل هذه كبائر» 
منشؤها الشهوات. وأما البدع منشؤها الشبهات» فهي أعظم وأشد. 


2 


شرع كناب الشرع وابدبانة «لنة 


حديث: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على 


هدم الإسلام 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يَلِِ: «من وقر صاحب بدعة 
فقد أعان على هدم الإسلام”"' . 

التخريج: أورده السيوطي في الجامع الصغير» وعزاه للطبراني ورمز 
لضعفهء وقال المناوي: ورواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب. قال ابن 
الجوزي: موضوع. وقال الحافظ العراقي: وأسانيده كلها ضعيفة. 

بل قال ابن الجوزي: إنها كلها موضوعة. ورواه السلفي من كلام 
الأوزاعي, وكذا رواه الهروي في ذم الكلام» ورواه أيضًا مرفوعًا من حديث 
عائشة - رضي الله تعالى عنها - . 


الشرح : وهذا الحديث الأقرب أنه ليس بمرفوع» وأنه موقوف على بعض 
الصحابة أو بعض أهل العلم «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام» والتوقير: معناه التعظيم . 

فالحديث التحذير من توقير أهل البدع وتعظيمهم؛ لأن توقيرهم وتعظيمهم 
نشر لبدعتهمء وإظهار لشأنهم» والواجب الإنكار على أهل البدع» والتحذير 
من بدعهم؛ وعدم إظهار شأنهم» فإذا وقرهم وعظمهم وأْجَلّهم وبيجلهمء فإنه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (00") (7177/7) من حديث عروة عن عائشة رضي الله 
عنهاء والبيهقي في شعب الإيمان (ا/ )5١‏ (4555) عن إبراهيم بن ميسرة» كنز 
العمال ».)١١١7( )7”87'/١(‏ السلسلة الضعيفة .)١18517( )”5٠/5(‏ 


ننه جرع كقاب الشرع دابدبانة 
يكون سببًا في نشر البدع واعتناقهاء وسببًا في اختفاء السنن فإذا ظهرت البدعة 
اختفت السنة. فتوقير أصحاب البدع - لا شك - محرم»ء وأنه لا يجوز. أما 
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شرع كتاب الشرع «ابدبانة «ننة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن مسعود - رضي الله 
تعالى عنه - : «خط لنا رسول الله كَل يومًا خطا؛ فقال: هذا سبيل 
الله» ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سُبلء على 
ل ل ا وان هذا صررطى مُسْتَقِيمًا 
َوه ولا تنما السَبْلَ كَنقرَقَ يكم عن سبلي ''' يعني الخطوط 
التي عن يميئه ويساره 1 ا 

التخريج: رواه أحمدء والنسائي» والدارمي كما في المرعاة» ورواه محمد 
ابن نصر المروزي في السنة؛ ورواه المصنف في الكبرى من عدة طرق. 


الشرح : وهذا الحديث ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو قوله: 
«خط لنا رسول الله يَكدِةّ يومًا خطا مستقيمًا - في اللفظ الآخر «مستقيمًا» - 
فقال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطا متعرجة عن د يمينه وعن شماله وقال: 
«هذه سبل» ؛ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛ ثم تلا الآية الكريمة : 
0" ولا 0 قر م محري 

010ص وهو ما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله كَكِةٍ هذا هو سبيل الله فهو حبل اللهء وهو دينه» وهو ما 
أمر به الله في كتابه» أو أمر به رسوله كَلعِ وهو لزوم السنة. 

. 6" سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ١67 : سورة الأنعام آية‎ )١ 


هله شرع كتاب الع وادبانخ 

فإن الخطوط المتعرجة عن يمينه وعن شماله هذه هي طرق أهل الضلال» 
وأهل البدع. ففي الحديث أيضًا التحذير من البدع والمعاصي» والحث على 
لزوم السنة والاستقامة على شرع الله وديئله . 


2 


شرع كتاب الشرع والذبانة 


حديث: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقالت عائشة - رضي الله تعالى 


نا وأرضاها - : «تلا رسول الله يلل دمر هر الَذِىة أَزْلَ عَليكَ الكتب 
ا 1 ع ع اف 0 ا 0 مق م اء. - 

39 31 4 14 00 لكب 0 2 متسلبهلت آم لذبن في لوبهم يغ 
يح ما كه ينه تع انشكة وأبعاة تأوييدة# "'؟ قالت: 1 


رسول الله يك يقول : إذا رأيتم الذين يجادلون فيهء فهم الذين عنى 
الله فاحذروهم» : 

التخريج : رواه البخاري»؛ ومسلمء وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه» 
والآجُرّيّ والمصنف في الكبرى من سبع طرق» وابن أبي عاصم في السنة» 
واللالكائي» والهرويء. والدارمي. 


الشرح : والحديث ثابت في الصحيحينء وهو أن عائشة - رضي الله 
عنها - أخبرت عن النبي ككل أنه تلا هذه الآية من آل عمران» وهي قول الله 
عزوجل: هو أ ىه أَزْلَ عَلكَ الككبّ نه ءَيتٌ مك هن 0 الْكتب و 
تيت 06 الي ف لبود 1 ميل 6 كله يه ائقة نيفق وَآنية 
أب ”". 

قالت: سمعت رسول الله يَككِ يقول: (إذا رأيتم الذين يجادلون فيه - وفي 


زفق سورة آل عمران 
زفق سورة آل عمران 


ية 
أية : 


نكي بشرع كناب الشرع وابدبانة 
لفظ «في آيات الله»- فهم الذين عنى اللهء فاحذروهم؟ ”2 وفي اللفظ الآخر: 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اللهء فاحذروهم» (©2. 

والحديث فيه: الحث على العمل بالمحكمء والإيمان بالمتشابه» ورد 
المتشابه إلى المحكم. والتحذير من طريق أهل الزيغ والضلال» وهو: العمل 
بالمتشابه وترك المحكم . 

فإن طريقة أهل الحق وأهل الاستقامة والراسخين ف في العلم العمل 
بالمحكم. والمحكم: هو الواضح.ء البين المعنى؛ الذي اليس نيه 
والمتشابه: هو الذي فيه اشتباه. 

المحكم مثل: النصوص المحكمة الواضحة في إثبات العلو لله عز وجل» 
وأنها واضحة لا لبس فيهاء تزيد على ثلاثة آلاف دليل من الكتاب ومن السنة وهو 
لْمَاهِر فَوَقَ عِبَادِو» 7" «ووهو ألمي التي » 9 «إسيّح لسر وَيْكَ لتيل 00 
«م احتف عل القع 0 طَلينم بن فى التمكع 0 له سد لكر 


ريم عرص إلا 


َي 00 «إتَتوح المكيكة وَألرُُ تر 2 . 


)١(‏ البخاري: تفسير القرآن (4541)»: ومسلم: العلم (275770)» والترمذي: تفسير القرآن 
(5994)» وأبو داود: السنة (45948)» وابن ماجه: المقدمة (40)» وأحمد (5/ 
والدارمي: المقدمة )١545(‏ . ش 

ف البخاري: تفسير القرآن (/50141)» ومسلم: العلم (5776)» والترمذي: تفسير القرآن 
(594944). وأبو داود: السنة (55948)» وابن ماجه: المقدمة (/ا8)» وأحمد (”/ 
54©» والدارمي: المقدمة )١54(‏ . 

(*) سورة الأنعام آية : 1١8‏ . 

(4) سورة البقرة آية : 708 . 

(5) سورة الأعلى آية : ١‏ . 

(7) سورة الأعراف آية : 04 . 

0) سورة الملك آية : 5 

(6) سورة فاطر آية : ١٠١‏ . 

(9) سورة ة المعارج آية : 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ش ننه 

'فهذه نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها. فأهل الحق يعملون 
بالمحكمء .ويردون المتشابه إلى المحكم؛ كقوله: مومهو الى فى السماء إله 
وف الْأَرْضٍ كي يعني : معبود في السماء»ء ومعبود في الأرض» وهو فوق 
العرش. هذه طريقة الراسخين في العلمء وهم أهل الحق. 

أما طريقة أهل الزيغ: فتقوم على ترك النصوص المحكمة» والتعلق 
بالمتشابهء يترك ثلاثة آلاف نصء ويستدل ب «إوّهُرٌ الى فى ألما إِلَهُ وَفٍ 
ري إكي”" ويقول: هذه الآية دليل على أن الله في الأرض» وأنه مختلط 
بالمخلوقات. 

فعن عائشة أنها كانت تقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا رأيتم 
الذين يجادلون فيه»”" وفي لفظ «الذين يتّبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين 
سد الله فاحذروه»”* سمى الله؛ أي: سماهم الله في قوله: «إكآمًا اَن 


. امل روم ل ملسمل دعر 


ف مُلويود رَيْم سَبَعْنَ ما كتبه ينه يمه 
ميم (ه) 
لله# 2 . 

3 0 0 8 لع وام لساري #اره ريه د 

لكن طريقة الراسخين في العلم: ليكْوونَ متا يو كل مِنَ عند ينا وما يده 

لَه ولوأ ”2 آمنا بالمتشابه» ويردونه إلى المحكم. ويفسرونه به 


. 85 : سورة الزخرف آية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف آية : 85 . 

(”) البخاري: تفسير القرآن (4541)» ومسلم: العلم (5170)» والترمذي: تفسير القرآن 
(59945)» وأبو داود: السنة (1548)؛ وابن ماجه: المقدمة (ا5)» وأحمد (5/ 
8) والدارمي: المقدمة )١54(‏ . 

(5) البخاري: تفسير القرآن (4541)» ومسلم: العلم (5776)»: والترمذي: تفسير القرآن 
(244).» وأبو داود: السنة (55948)» وابن ماجه: المقدمة (ا4)» وأحمد (5/ 
4» والدارمي: المقدمة )١50(‏ . 

(4) سورة آل عمران آية : لا . 

. سورة آل عمران آية : لا‎ )١( 


ننه شرع كتاب الشرع وابدبانة 
ويعملون بالنصوص من الجانبين» ويضمون النصوص بعضها إلى بعض» 
ويعلمون أن نصوص الكتاب يصدق بعضها بعضًاء ونصوص السنة يصدق 
بعضها بعضًاء ولا تتناقض ولا تتعارض 

وهذا بخلاف أهل الزيغ» فإنهم سلفرة بالمتشابه» ويتركون المحكم. - 
نسأل الله السلامة والعافية - وبهذا وقعت ووجدت الشبه والبدع ؛ شسبب كون 
أهل البدع - من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والراففم والخوارج والمرجئة 
وغيرهم - اتبعوا المتشابه» وتركوا المحكم» وعملوا ببعض النصوصء» وتركوا 
البعض الآخرء فضلوا وأضلوا. 

فالواجب الحذر من طريقتهم» والعمل بالنصوص المحكمة» ورد المتشابه 
إليها. 


ل 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


حديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا | 


أوتوا الجدل 


قال المؤلف - رحمه الله -. : وقال كيه : : اما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» 5 قرأ: «إما َم لك إلا جلا بن م 
يغ > واي )ع 
َم حتَصِمُو# 7 . 

التخريج : رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجهء وابن 
أبي عاصم في السنة. 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان» 
ورواه الآجُرّيَ وفي سئده الحجاج بن دينار لا بأس به. وقد ذكره مسلم في 
مقدمته» وأبو غالب صدوق يخطئ» وباقي السند ثقات» ورواه المصنف في 
الكبرى» واللالكائي والهروي. 


الشرح : فهذا الحديث لا بأس بسنده. رواه الترمذي بسند لا بأس بهء 
ورواه الإمام مسلم في مقدمتهء وهو قوله وو: : اما ضل قوم بعد هدي كانوا 
عليه إلا ا ثم قرأ الآية الكريمة: 2 2 كَ إلا 0 
َم ححَصِمُون» 

وفيه التحذير من الجدال» وهذا الجدل اتصف به أهل البدع» من الجهمية 


)١(‏ سورة الزخرف آية : 4م 
(؟) سورة الزخرف آية : 8ه 


60 شرع كتاب الشرع وابدبانة 
والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والرافضة وغيرهم» يجادلون في النصوص» 
دا را 0 أهل الحق . 


أوتوا 550 ل الجدل» ل 
فإنه ضال - نسأل الله السلامة والعافية -؛ فالو اجب الحذر من الجدل» 
والعمل بالكتاب والسنة. وترك المراء والجدال. 1 


عن 


. )54( الترمذي: 5 تفسير القرآن (7"6), وابن ماجه: المقدمة‎ )١( 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يك : (المتشنك: سين عتل 
فساد أمتى له أجر خمسين شهيدًا» ٠‏ 

التخريج: رواه الطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الحلية» و 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وكذا في تخريجه 
للمشكاة. 


الشرم : وهذا الحديث: «المتمسك بستتي عند فساد أمتي له أجر خمسي: 
شهيرً» في الرواية المشهورة: «له أجر خمسين» بدون تقييده ب «شهيدًا». 2 
والحديث له شواهدء والأقرب أنه ثابت. وقد أثبته العلامة ابن القيم - 
الله - في «الكافية الشافية»» وقال: إن المتمسك بالسنة عند فساد الأمة له 

ا قالوا: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: «متكم»”"” دفي 
لفظ: لفاس على :دين كالنا بقن على البسمر والمتمسك بسنتي له أجر 
خمسين»» قالوا: الو م منهم؟ قال: «منكم؛ تجدون على الخير 


عونا ولا يجدون على الخير عوئَة”'“ 
ولا يدل هذا على أن المتمسك بالسنة أفضل من الصحابة! بل المراد: له 


. )7”٠058( الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 
. )7”058( الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 


هننة شرع كتاب الشرع دابدبانة 


أجر خمسين في هذا الجانب» وفي هذه الخصلة» وهي: التمسك بالسنة؛ 
والعض عليهاء مع كثرة الفساد ممن حوله» ولا يجد على الخير أعوانًا 
يعينونه؛ فلأجل ذلك صار له أجر خمسين. لكن ليس معنى ذلك أنه أفضل 
من الصحابة . 

فالصحابة لهم مزايا متعددة؛ فمزية الصحبة لا يلحقهم فيها مَنْ بعدهم إلى 
يوم القيامة» ومزية ة الجهاد في سبيل الله مع رسول الله يكو ومزية تبليغ 
الشريعة وتبليغ الدين. فالصحابة لا يلحقهم من بعدهم. 

والقاعدة: أن المزية الخاصة» أو الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل 
العائة»:فيذه قضيلة خاصةء فالذي بعشك بالئنة عثد فساد الآمة في آخر 
الزمان» له أجر خمسين من الصحابة في هذا الجانب» في هذه المزية» وهذه 
الفضيلة الخاصة» وهو له أجر التمسك بالسنة» وهو أجر خمسين. 

لكن الصحابة أفضل منهء فالمزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة . 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في الحديث الصحيح أن أول من يُكسى يوم القيامة 
إبراهيم - غليه الصلاة والسلام؛ فالناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاء 
كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «وأول من يُكسى إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - :237 فهذه مزية خاصة لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - . 

ولكن نبينا - عليه الصلاة والسلام - وهو حفيده» أفضل من جده إبراهيم 
وهو يليه في المرتبة؛؟ ولهذا يتأخر عن الشفاعة يوم القيامة» ونبينا - صلى الله 

عليه وسلم - يتقدم في الشفاعة. فمزية الشفاعة العظمى - التي يغبطه فيها 

الأولون والآخرون - لنبينا محمد وَل وإبراهيم له هذه #المرية الخاصة» وهي 
أنه أول من يُكسى يوم القيامة . ش 


)0 البخاري: أحاديث الأنبياء لتتضفراة ومسلم: الجنة وصفة. نعيمها وأغلها 007 
والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع )2 والنسائي: الجنائز 2)5١841/(‏ 
وأحمد (١/801"؟)‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ش 0ه 

وكذلك من المزايا الخاصة لموسى - عليه الصلاة والسلام - ما جاء في 
الحديث أن النبي يِه قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من 
يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»”'' وفي لفظ: «فإذا موسى 
باطش بقائمة من قوائم العرش»”"“. «فلا أدري» أفاق قبلي أم جُوزي بالصعقة 
يوم الطور» 29 . 

فهذه منقبة ومزية لموسى - عليه السلام - وهو أنه إما أن يكون صعق» 
أو لم يصعق. فإن كان لم يصعق فهذه مزية له؛ لأن من الناس من صعق 
ومنهم النبي يَِ وإن كان صعق وأفاق قبل النبي يَلِهِ فهي مزية» لكنها مزية 
خاصة» ونبينا يِه له مزايا أخرى كثيرة. 

فالمقصود: أن هذا الحديث لا امو بسئدهء وله شواهدء وصححه 
العلامة ابن القيم - رحمه الله - في «الكافية الشافية» وغيره» ولكن ليس 
معناه أن المتمسك بالسنة أفضل من الصحابة إنما معناه - كما سبق - أنه مزية 
خاصة للمتمسك بالسئة. 

وجاء في اللفظ الآخر وجه ذلكء. قال: «تجدون على الخير عونًاء ولا 
يجدون على الخير عونًا» فالمتمسك بالسنة في آخر الزمان لا يجد عوثاء 
والصحابة يجدون عونًا؛ فلهذا ضار له أجر الخمسين» وصارت له هذه المزية 
الخاصة . | 

وفيه الحث على التمسك بالسنة» ولزومها عند ظهور البدع والمنكرات» 


)١(‏ البخاري: الخصومات (5517): ومسلم: الفضائل (57754)» وأبو داود: السنة 
(5550)» وأحمد (*/7”) . 

() البخاري: الخصومات .)551١(‏ ومسلم: الفضائل (7177)» والترمذي: تفسير 
القرآن (50؟”)» وأبو داود: السنة »)551/1١(‏ وأحمد (؟555/5) . 

(") البخاري: أحاديث الأنبياء (7794)» ومسلم: الفضائل (51174)» وأبو داود: السنة 
(5550)» وأحمد (8/9”) . 


> شرع كتلبه اشع والاانة 
وفيه التحذير من البدع. وهذا وجه إتيان المصنف - رحمه الله - بهذا الأثر؛ 
ليحذر من البدع . فإن المتمسك بالسنة بعيد عن البدع. كالجهمية والمعتزلة 
والخوارج والرافضة فكل هؤلاء لم يتمسكوا بالسنة. فالواجب التمسك بالسنة» 
والحذر من البدع والمحدثات في الدين . 


1 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


حديث: المتمسك بدينه عند فساد الناس 


كالقابض على الجمر 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كله : «المتمسك بدينه عند 
فساد الناس كالقابض على الجمرا . 

التخريج : رواه الترمذي بلفظ قريب منه وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. وأشار ابن حجر الهيتمي إلى وجود شاهد له من حديث أبي أمامة. 


الشرح : فلا بأس بسنده» والمعنى. صحيح» فالمتمسك بالسنة عند فساد 
الزمان كالقابض على الجمر» وهذا واقع؛ لأنه يتحمل ويتصبر؛ لوجود الفساد 
ممن حوله. والفتن والبدع . فهو يتصبر ويتحمل» ويلزم السنة» ويصبر على ' 
3 ات يصيبه » 0 على 0 وفيه الحث على التمسك 


2 


مدث© شرع كناب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يله : «المتمسك بدينه فى 


الهرج كالمهاجر إلي» . 
التخريج : رواه مسلم وابن ماجه بلفظ: «العبادة ذ في الهرج. . وروا 
الآجرّيّ» وعبد بن “حميد في مسنئده» والمصنئف في الكبرى .: ٠‏ 


الشرح : والحديث لا بأس به ورواه مسلم - رحمه الله - بلفظ «العبادة 
في الهرج كهجرة إلي»”" والهرج: الاختلاط والفتن والحروب. ومن أشراط 
الساعة كثرة الفتن والاختلاط والقتال. فعند وجود الفتن» إذا تمسك الإنسان 
بالسنة فله أجر المهاجر إلى النبي كَكِ. 

قوله: «المتمسك بدينه في الهرج» يعني: في القعال والفتن واختلاط 
الأمورء وخفاء الحق» وكثرة الاشتباه. فالمتمسك بالسنة في هذه الحالة 
كالمهاجر إلى الرسول كله والحديث صحيح لا بأس به. والهرج يعني: 
الاختلاط والفتن وخفاء السنة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 

وفي الحديث الحث على التمسك بالسئة» والتحذير من البدع والمحدثات 
في الدين» والبعد عن الشبهات والمتشاببات. 


)١(‏ مسلم: الفتن وأشراط الساعة (5458)» والترمذي: الفتن »)51١١(‏ وابن ماجه: 
الفتن (94426؟))2 وأحمد (76/60) . 

(؟) مسلم: الفتن وأشراط الساعة (5158)» والترمذي: الفتن »)5١١١(‏ وابن ماجه: 
الفتن (2))7946 وأحمد (756/45) . 


قل الو اانه هننه 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال َكل : «بدأ الؤإسلام غريباء 
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء؟ . قالوا: يا رسول الله من 
الغرباء؟ قال: «الذين إذا فسد الناس صلحوا»”''. 

التخريج : رواه مسلم إلى قوله: «فطوبى للغرباء»”"“ فقطء والترمذي بلفظ 
قريب منه وقال: حديث حسن صحيح. وأحمدء وابن وضاح في البدع 
والنهي عنهاء ورواه ابن ماجه بلفظ: «قيل: من الغرباء؟ قال: «النزاع من 
القبائل»”" وكذا الدارمي في سئنه»ء ورؤاه المصنف في الكبرى» ورواه ابن 
قتيبة في تأويل الحديث. ٠‏ 


الشرح : وهذا الحديث صحيح.» رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ وهو 
قوله ككلله: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبّاء فطوبى للغرباء»”*؟؟ والمعنى: أن 
الإسلام بدأ غريبّاء فلم يدخل في الإسلام. إلا القلائل . فالنبي كك هو أول 
المسلمين من هذه الأمة؛؟ ولهذا قال : #إوأنا 0 كع يلد ورت أن 5 1 
أل الْمسلينَ4 ”2 ثم أول من آمن به من الأحرار أبو بكر الصديق» ومن العبيد 


. )١1١95( أحمد: أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين‎ )١( 

(؟) مسلم: الإيمان »)١56(‏ وابن ماجه: الفتن (7985): وأحمد (؟0897/5) . 

() الترمذي: الإيمان (7579).؛ وابن ماجه: الفتن (7”988)., وأحمد 2)798/١(‏ 
والدارمي: الرقاق (866/ا؟) . 

(5) مسلم: الإيمان »)١56(‏ وابن ماجه: الفتن (79857), وأحمد (؟089/1) . 

(5) سورة الأنعام آية : ١517‏ . 

١7 : سورة الزمر آية‎ )١١ 


هله سرع كتاب الشبع وابدبانة 
والأرقاء بلال» ومن الصبيان على بن أبى طالب» ومن النساء خديجة بنت 

فالإسلام بدأ غريباء ما اعتنقه إلا قلة. ثم انتشر الإسلام وكثرء وهاجر 
النبي كه إلى المدينة. ا ل ل 
في دين الله أفواجًا . : 

وفي سَّنَةٍ تسع. جاءت الوفود إلى النبي كله - وفود القبائل - من جميع 
أنحاء بلاد العرب» حتى دخل الناس في دين الله أفواججاء وانتشر الإسلام» ثم 

وفي آخر الزمان يعود غريبًا كما بدأ»ء يخرج الناس من دين اللهء ولا يبقى 
عليه إلا القلة القلائل. 

قوله: «بدأ الرسلام غريبًا»0) والغريب: هو الذي ليس معه امل وسّمي 
الغريب غريبًا فى البلد؛ لأنه منفرد وحده من بين أهل البلد. فالناس نمو 
أهليهم وأولادهم. وهذا منفرد غريب . 

قوله: «فطوبى للغرباء»”'' طوبى: .اسم للجنة» أو شجرة في الجنة؛ ففيه 
وَعْد بالجنة والكرامة للغرباء» الذين يتمسكون بدين الإسلام» ويعضون عليه 
بالنواجذء ويلزمونه» ويتمسكون بالسنة» ويبتعدون عن أهل البدعء وأهل 
الإشراك. 

«قالوا: يا رسول من الغرباء؟ - هذا في غير مسلم - قال: «الذين إذا 
فسد الناس صلحوا»”" وفي لفظ: «الذين يصِلّحون إذا فسد الناس»6”' هذا 
تفسير الغرباء : «الذين يصلحون إذا فسد الناس» 200 وفي لفظ : «الذين يُصلِحون 
)١(‏ مسلم: الإيمان »)١565(‏ وابن ماجه: الفتن (2)7985 وأحمد (89/1") . 
(؟) مسلم: الإيمان »)١55(‏ وابن ماجه: الفتن (79485)؛: وأحمد (؟789/7) . 
(5) أحمد: أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين .)١5١848(‏ 
(5) الترمذي: الإيمان (75770) . 
(8) الترمذي: الإيمان (7570) . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


ما أفسد الناس»”' وفي لفظ: «هم النزاع من القبائل»''' وفي لفظ: «هم قوم 
صالحون قليل» في قوم سوء كثير»”" . 
فهذه أربعة ألفاظ جاءت فيه : 
اللفظ الأول: قيل: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون إذا 
فسد الناس»”*' يعني : يصلّحون بأنفسهم. ويلزمون الحق» ويعضون عليه 
بالنواجذ. ويتمسكون بالسنة عند فساد الناس. 
وفي اللفظ الآخر: «الذين يصلحون ما أفسد الناس»”* ' يعدئ: دعاة 
صلّحوا بأنفسهم. ثم أصلحوا غيرهم. والمصلح لا بد أن يكون صالحًا في 
نفسهء لا يسمى مصاحًا إلا إذا صلح في نفسه. 
فهذه اللفظة فيها زيادة معنى عن المعنى الأول» المعنى الأول: «يصلّحون 
إذا فسد الناس» ”2 فهم صالحون في أنفسهم . 
أما اللفظة الثانية: «الذين يصلحون ما أفسد الناس»”' يعنى: دعاة 
إصلاحء يصلحون ما أفسده الناس» يدعون إلى اللهء ويأمرون بالمعروف» 
وفي لفظ : «هم النزاع من القبائل» ' من كل قبيلة واحد أو اثنين» يعني : 
تجد القبيلة كلها على البدعة» وعلى الفسادء وينزع منها واحد أو اثنان . 
)١(‏ الترمذي: الإيمان (50؟) . 
(؟) الترمذي: الإيمان (75579)؛ وابن ماجه: الفتن (59488). وأحمد ,)*98/١(‏ 
والدارمي: الرقاق (ههلا؟) . 
(7) أحمد (077/9) .200202 
(8:) أحمد [«ؤرفة 7 
(0) الترمذي: الإيمان (7570) . 
(1) الترمذي: الإيمان (5570) . 
(0) الترمذي: الإيمان (3570) . 
() الترمذي: الإيمان (5579).» وابن ماجه: الفتن (9488”")؛ وأحمد 2)5948/١(‏ 
والدارمي : الرقاق (66/ا؟) . 


هته شرع كتاب الشبع «ابدبانة 
0 1 1 0 0 
وفي اللفظ الرابع: «هم قوم صالحون قليل» في قوم سوء كثير»" قوم 
هذا فيه الحث على التمسك بالسنة» التمسك بالدين في وقت غربته» 

وهذا حين عدم وجود من يعين عليه» يلزم الإنسانٌ الحقٌّ» ويتمسك بالسنة . 
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. أحمد (؟/؟7؟77)‎ )١( 


ع كب ال بادانة 2ه 


حديث: الله الله في أصحابي 
لا تتخذوهم غرضا بعدي 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يَلْه: «الله الله في أصحابي » 
لا تتخذوهم غرضًا بعدي .2 فمن أحبهم فبحبي أحبهم : ومن أبغضهم 
فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد أذاني ؛ ومن آذاني فقد آذى الله 
ومن آذى الله فيوشك لاي 

التخريج: رواه الترمذي وقال: حسن غريب. ورواه 56 في فضائل 
الصحابة بلفظ : «اتقوا الله في أصحابي» ٠‏ ورواه ابن حبان في صحيحهء وأورده ' 
السيوطي في الجامع الصغير» ورمز لحسنه» وقال شارحه - المناوي - : وفيه 
عبد الرحمن بن زياد» قال الذهبي لا يُعرف. 


الشرح : والحديث لا بأس بسنده» وفيه الحث على تعظيم الصحابة 
وتقديرهم وإجلالهم واحترامهم» ومعرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم» وإنزالهم 
منازلهم التي أنزلهم الله إياهاء بالعدل والإنصاف,» لا بالهوى والتعصب» 
والترضي عنهم» والحذر من عيبهم وتنقصهم. ا 

ولهذا حذر النبي يَكلخٍ في هذا الحديث بقوله: «الله الله في أصحابي» 
يعني : الزموا أصحابي» واعرفوا لهم فضلهم وسابقتهم ومكانتهم» وسبقهم 
إلى الإسلام» وجهادهم مع النبي عد ونشرهم لدين الله. 


إفرف 


. )81/5( الترمذي: المناقب (2)7877 وأحمد‎ )١( 
. )81/5( الترمذي: المناقب (2)7857 وأحمد‎ )7( 


هذه شرع كتاب الشرع وابدبانة 


«لا تتخذوهم غرضًا»”' الغرض: الهدف التي ترمى. أي لا تتخذوهم 
«الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي»”'' يعنى : لا تسبوهم ولا 
تعيبوهم ولا تنقصوهم. ولا تنكروا فضائلهم . 

قوله: «فمن أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم 
يعلي: من أحبهم فإنما أحبهم لمحبة النبي يَلةٍ لأنم أصحابه ووزراؤه 
وأخلاؤه» والله لم يكن ليختار لنبيه إلا أفضل الناس. فهم خير الناس» لا 
كان ولا يكون بعدهم . 

ومن أبغضهم فيلزم من ذلك أن يكون مبغضًا لرسول الله يَكلِةٍ ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم»”'' ما أبغضهم إلا لأنه يبغض الرسول يكل فمن 
أحبهم نقد أحب النبي يديد ومن أبغضهم نقد أبغعض النبي كيه ومن آذاهم 
فقد اذى النبي كله ومن أذى النبي ود فقد آذى اللهء» ومن آذى الله ا 
أن يؤخذ فيكون هالكا . 

ولا يلزم من الأذى لحوق الضررء فالله تعالى لا يلحقه ضرر من خلقه. 
ولا يضره أحد من خلقهء كما في الحديث الآخر يقول الله عز وجل في 
الحديث القدسى : #يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وأنا الدهر) ف هذا فيه أذية 


رف 


. )87/54( الترمذي: المناقب (2))7857 وأحمد‎ )١( 

(؟) الترمذي: المناقب (2)9857 وأحمد (87//54) . 

(*) البخاري: المناقب (2)0737817 ومسلم: الإيمان (5)» والترمذي: المناقب (207950 
وابن ماجه: المقدمة 2)١77(‏ وأحمد (597/54) . 

(5) البخاري: المناقب (2)717817 ومسلم: الإيمان (75)» والترمذي: المناقب 2)795٠0(‏ 
وابن ماجه: المقدمة 2)١57(‏ وأحمد (587/5) . 

(5) البخاري: تفسير القرآن (4877)» ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (2)77557 وأبو 
داود: الأدب (5/ا607)., وأحمد (778/7) . 


عي تاب لش مادنة > 


للهء لكن لا يلزم من الأذية إلحاق الضررء فالعباد لا يمكن أن يضروا الله 
سبحانه» إذ المخلوق لا يمكن أن يضر الخالق. ْ 

ولهذا قال الرب مجاه فى الجيلة قاض : نيا عبادي إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني”" فالعباد لا يضرون الله 
ولا ينفعونه» لا يلحقه ضرر ولا نفع من عباده. فدل هذا على: أنه لا يلزم 
من الأذى لحوق الضرر. 

إِذّنْ من أحب الصحابة فإنما أحبهم لحبه النبي كَكِيهِ ومن أبغضهم فإنما 
أبغضهم لبغضه للنبي كَل فمحبة الولي يلزم أن تحب وليه» وإن أبغضت 
شخصًا فلا بد أن تبغض صاحبه؛ ولهذا فإن من سب الصحابة فإنه يدل على 
غل وحقد في قلبه على الإسلام» ومن كفّر الصحابة أو فسّقهم فهو كافر؛ لأنه 
مكذب لله؛ لأن الله زكاهم وعدلهم. 

ويضاف إلى هذا أيضًا أن من كمّر الصحابة وفسّقهم فقد طعن في دين 
الإسلام. فالصحابة هم الذين نقلوا إلينا الشريعة - القرآن والسنة -؟ فإذا كانوا 
كفارًا فكيف يوثق بدين نقله الكفار؟! فالطعن في الصحابة طعن في القرآن 
وفي السنة . ْ ١‏ 

فالذي يقول: إن الصحابة كفروا أو فسقواء هذا قد طعن في القرآن وفي 
السنة؛ لأنهم الذين بلغوا الدين. 

فدل على أن تكفير الصحابة وتفسيقهم كفر وردة من جهتين: من جهة أنه 
مكذب لله؛ لأن الله زكاهم وعدلهمء ومن جهة أنه طعن في القرآن والسنة؛ 
لأن الذي نقله وحمله هم الصحابة ولا يوئّق بدين حمله كفار أو فساق. 

وكذلك أيضًا من قال: إن القرآن فُقد ثلثاه ولم يبق إلا الثلث» وأنه يوجد 
مصحف لفاطمة يعادل المصحف الذي بين أيديكم ثلاث مرات؛ فهذا كفر 


. )1601/7/( مسلم: البر والصلة والآداب‎ )١( 


هه 7 سي كب ف الداتة 
أيضًاءٍ لأنه مكذب لله فى قوله: ## إن تحن نا لذِكرٌ وَإِنا لم للحفظوت؟4”" . 

وكذلك من عبد آل البيت ودعاهم من دون الله» واستغاث ببم» فهذا كفر 
وردةء نسأل الله السلامة والعافية. 


ا 


. 9 : سورة الحجر آية‎ )١( 


عع كاب ال دنه ظ 


حديث: لا تسبوا أصحابي 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال كلهِ: «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم 
ولا : 1 اا ظ 

التخريج: رواه البخاري» ومسلمء والترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح »؛ ورواه أحمد في فضائل الصحابة» ورواه ابن حبان في صحيحه» 


وأبو داود. 


الشرح : وهذا حديث عظيم» والحديث رواه الشيخان - البخاري ومسلم ‏ 
رحمهما الله - في كتابيهماء اللذيّن هما أصح الكتب بعد كتاب الله - عز 
جل - . 

وللحديث سبب» وسبب الحديث أنه وقع شيء من الخلاف بين صحابيين 
جليلين: وهما عبد الرحمن بن عوف والثاني خالد بن الوليدء وقد كان عبد 
الرحمن بن عوف ممن أسلم قبل الفتح قبل صلح الحديبية» وخالد بن الوليد 
أأسلم بعد صلح الحديبية. 


وصلح الحديبية سماه الله فتحًا في قوله: «أإَا سنا لك كنا مين4”"©؛ لأن 
بعد صلح الحديبية استقرت الأحوال. وعُقِد الصلح بين النبي كَل وبين 
المشركين» ووضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس» وصار المشركون يأتون 


إلى المسلمين ويسمعون القرآن» فأسلم جم غفير. 


000 مسلم : فضائل الصحابة »)5054٠(‏ وابن ماجه: المقدمة )١51(‏ . 
(؟) سورة الفتح آية : 3 


متذيي» ج' شرع كتاب الشرع «ابدبانة 

وتفرغ النبي و لفتح خيبر» ثم نقض المشركون العهد بعد سنتين؛ 
فغزاهم النبي يَلٍ وفتح مكة, فالله تعالى سماه فتحًا مبيئًا؛ لما جاء عقبه من 
النصر. . 

ل ا ا ا 
«لَّا ينترى القمدوة هن الْؤمنينَ عند أولي الَو وللبتهئهة فى ميل أ 7 
شيم عسل أنه الْبجَهِينَ بأتالوم وَلَشِنَ عل تين ديَعَذٌ ول وعد ام 
لنتي”" لا يستوي من أنفق ماله ل ا 
ومن أنفق وجاهد بعد الصلح . شْ 

فصلح الحديبية حد فاصل بين السابقين للأرلق جما السواج رب مين اليكل 
قبل صلح الحديبية» ومن ن أسلم بعد صلح الحديبية. 

فالصحابة على مراتب» وأما الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة يُسَمُونَ 
الطلقاء» ومنهم أبو سفيان ومعاوية وابنه يزيد؛ فمراتب الصحابة إِذّا ثلاثة 
السابقون الأولون من الصحابة الذين أسلموا قبل صلح الحديبية» ثم يليهم من. 
أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة» ثم يليهم من أسلم يوم الفتح؛ ثلاث مراتب. 

فعبد الرحمن بن عوف أسلم قبل صلح الحديبية؛ فهو من السابقين الأولين. 
وخالد , بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية» فليس من السابقين الأولين. 

فلما وقع الخلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وسَبٌ خالد 
عبد الرحمن بن عوف؛ فنهى النبي ككلةٍ خالدًا عن سب عبد الرحمن وقال 
لخالد: «لا تسبوا أصحابي؟" يعني: المتقدمين في الصحبة» وإن كان خالد 
من الصحابة . 

«لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما 
)١(‏ سورة الفتح آية : .١‏ 


(؟) سورة الحديد آية : ٠١‏ . 
(9) مسلم: فضائل الصحابة »)505٠(‏ وابن ماجه: المقدمة )١51(‏ . 


ع كاب الت وانة > 


بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؛ ”2 فالنبي كَل ينهى من له صحبة. أخرى أن ست 
من له صحبة أولى» ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خالد بن الوليد لو أنفق 
مثل أحد ذهبًا في سبيل اللهء وأنفق عبد الرحمن بن عوف مدا أو نصف 
المد. ما لحق خالد عبد الرحمن بن عوف؛ للتفاوت العظيم الذي بينهما. 

والمد ملء كفي الرجل المعتدل. والصاع أربعة أمداد» والنصيف يعني: 
النصف . ْ 

فالنبي يك يخاطب خالا يقول: لا تسبوا أصحابي المتقدمين» من لهم 
صحبة أولى. يخاطب من له صحبة أخرى. 

قوله: ١لا‏ تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده. ..2”" أقسم يَكهِ وهو 
الصادق وإن لم يقسمء لكن لتأكيد المقام. «فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم...2 0 أها المتأخرون في الصحبة«مثل أحد ذهبّاء ما بلغ مد 
أحدهم . . .2402 مد السابقين الأولين «ولا نصيفه) 290 , ش | 

فإذا كان هذا التفاضل بين الصحابة - بين السابقين الأولين» وبين من 
أسلم بعد صلح الحديبية - فكيف التفاضل بين من أسلم بعد صلح الحديبية» 
ومن أسلم يوم الفتح؟ وكيف التفاضل بين الصحابة ومّن بعد الصحابة ؟! لا 
يعلم إلا الله مقدار التفاضل . 

فإذا كان النبي كلخِ يخاطب خالدًا ويقول: ١لا‏ تسبوا أصحابي» ”' فلا 


. )١51( وابن ماجه: المقدمة‎ »)7501٠( مسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 

زفق مسلم : فضائل الصحابة (5015؟)» وابن ماجه: المقدمة )١5١(‏ . 

(*) مسلم: فضائل الصحابة »)5014٠0(‏ وابن ماجه: المقدمة )١51(‏ . 

(5) البخاري: المناقب (751), ومسلم: فضائل الصحابة »)25014١1(‏ والترمذي: المناقب 
(7”871)» وأبو داود: السنة (5554)» وابن ماجه: المقدمة »)١51(‏ وأحمد )١١/*”(‏ . 

(5) البخاري: المناقب (7717). ومسلم: فضائل الصحابة :»)505١(‏ والترمذي: المناقب 
(3871)» وأبو داود: السنة (5704)» وابن ماجه: المقدمة »)١51(‏ وأحمد )١١/7”(‏ . 

000 مسلم : فضائل الصحابة (٠505؟).‏ وابن ماجه: المقدمة )١51(‏ . 


رخدك شرع كقاب الشرع «ابديانة 
يمكن أن تبلغ ما بلغواء فكيف بمن جاء بعد الصحابة من التابعين ومّن ٠‏ 
بعدهم؟ فكيف بمن يسب الصحابة ؟! هذا يدل على أن الأمر عظيم» وأن 
سب الصحابة أمر جلل» أمر خطيرء ليس بالأمر الهين. : 

وفي هذا الحديث التحذير من سب الصحابة» والواجب الترضي عنهمء 
وإنزالهم منازلهمء ومعرفة فضلهم وسابعتيي» وجهادهم مع النبي كَل وتبليغهم 
ونشرهم لدين الله عز وجل» والواجب توليهمء والترحم عليهم. 00 
تفيل الناس» وأخبم خير الناس. 

٠‏ وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء» وأنه لا كان ولا يكون. مثلهم» وأنه لا 
يمكن أن يبلغ منزلتهم أحد من بعدهمء وأن ما صدر منهم من هفوات فهم ما 
بين مجتهد مصيب له أجران» وبين مجتهد مخطئ له أجرء وخطؤه مغفور. 

وما يُروى من الأخبار في حق الصحابة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - في الواسطية: أن كثيرًا مما يروى في حق الصحابة كذب» لا 
أساس له من الصحة. هذا قسمء وقسم له أصل لكن زيد فيه ونقص. وقسم 
صحيح » والصحيح هم ما بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين مجتهد 
مخطىئع له أجر واحد. ْ 

ثم الذنوب المحققة التي تصدر من الصحابة فهناك أسباب للمغفرة» قد 
يغفر لأحدهم ما لا يغفر لغيره. فإذا كان الإنسان من سائر المسلمين يغفر له 
بالتوبة» أو يغفر له بشفاعة النبي كه أو يغفر له بالحسنات» فالصحابة أولى. 
فالذنوب المحققة للصحابة قد يغفر لأحدهم نقضلةء وجهاده مع النبي كَل | 
وسابقته للإسلام . 

وقد يغفر له بشفاعة النبي كل التي هم أولى الناس بهاء وقد يمن الله عليه 
بالتوبة» وقد يغفر له بالحسنات الماحية» أو المصائب. فكيف - بعد هذا - 
يأتي قوم في آخر الزمان» ويسبون الصحابة ويكفرونهم؟ نسأل الله السلامة 
والعافية . 


سرع كتاب الشرع وابدبانة 


حديث: يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف كل إمام 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال معاذ قال لى النبى كلِْ: «يا معاذ 


أطع كل أمير» وصَل خلف كل إمام ولا نسبن أحذا من أصحابي»”" 
التخريج : رواه الطبراني في المعجم الكبير» ومكحول لم يسمع من معاذ؛ 
وأحمد في فضائل الصحابة. 


المعنى صحيح » وهو أنه يجب على الإنسان أن يطيع أميره» لكن في طاعة 

الله عز وجل». يقول النبي عله : «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد 

عصى الله . ومن يطع الأمير فقد أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني)”" . 
والمراد: في طاعة الله؛ جمعًا بين النصوص؛ لقول النبي يم في الحديث 

الآخر: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)”" ولقوله - عليه الصلاة 

والسلام - : (إنما الطاعة فى المقروف:!؟ فالمعنى: «أطع كل أمير» يعنى 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/177) (07370» والبيهقي في السئن الكبرى 
(8/ 186) (057947)» والهيثمي في المجمع )١١١ /٠(‏ (7774). والسلسلة الضعيفة 
(5/ ؟ة١)‏ (4ولا؟). 

(0) البخاري: الجهاد والسير (79401)» ومسلم: الإمارة (1875)» والنسائي: البيعة 
(519)» وابن ماجه: الجهاد ,)١869(‏ وأحمد )77١/5(‏ . 

(©) البخاري: المغازي :)575٠0(‏ ومسلم: الإمارة »)١8540(‏ والنسائي: البيعة »)55١64(‏ 
وأبو داود: الجهاد (770؟)2 وأحمد )45/١(‏ . 


(5) البخاري: الأحكام (9146)» ومسلم: الإمارة »)١855(‏ وأبو داود: الجهاد 
(2)5576 وأحمد )85/١(‏ . 


شرع كتاب الشرع واذبائة 


اقوله: «وصل خلف كل إمام» يعني: المراد كل إمام مسلمء أما الإمام ' 
الكافر لا يصح أن تصلي خلفه بالإجماع. «ولا تسبن أحدًا من الصحابة» وهذا ما 
دلت عليه النصوص»ء فالحديث وإن كان ضعيفًاء إلا أن معتاه صحيح . 


ب 2 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ووضع رسول الله يكهِ يده على 
لحية عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - ثم قال: «يا عمرء 
إنا لله. وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت: نعم - بأبي وأمي يا 
رسول الله - إنا لله وإنا إليه راجعون, وما ذاك؟ قال: إن جبريل 
أتاني آثفاء فقال: يا محمدء إنا للهء وإنا إليه راجعونء. إن أمتك 
مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل» أفتنة ضلال؟ أم فتنة 
كفر؟ قال: كل سييكون: قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا:مخلكف 
بين أظهرهم كتاب الله؟! قال: بكتاب الله يضلون» يتأوله كل قوم 
على ما يبوون» فيضلون به» ١”‏ 

التخريج: أخرجه الدارمي عن معاذ بن جبل أنه قال: ١يُفتح‏ 
القرآن على الناس. حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل» فيقول 
الرجل: قد قرأت القرآن فلم أَتَبَع. إلى قوله: والله لآتينهم بحديث 


)١(‏ كنز العمال 2)71١1١()9575/1١1(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١١9/5(‏ السلسلة الضعيفة 
و٠٠‏ ه) 0424 ).. 


شرع كتاب الشربع وابدبانخ 


لا يحدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله؛ لعلى 
4 ش 
أتبع"27. ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. 


الشرح : وهذا الحديث فيه اختلاف» أخذه الدارمي عن معاذ بن 
جبل بلفظ آخر مقارب له؛» والمعنى صحيح ١‏ وهو أنه حصلت فتنة 
الضلال والكفر؛ وذلك بسبب عدم الإيمان بالقرآن» أو تأويله على 
غير تأويله» ومن ذلك ما فعله أهل البدع ؛ لأهم يتأولون القرآن على 
غير تأويله. 

حتى إن بعض أهل البدع - والعياذ بالله - تأولوا قول الله: 
«ابُؤْمبُونَ بِالْحِبّتِ وَالَيُوْتٍ4 ”" قالوا: «الجبت والطاغوت: أبو بكر 
وعمر»ء وقالوا: مر الْحَرَتٍ يبان 9 يَنبْمَا برو لا ييا 7 
فسروا البحرين بفاطمة وعلي يتح يبْمَا الولو والْمريتاث6 ”*' وفسروا 
اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين . 

وهكذا ضل قوم في تأويل القرآن على غير تأويله. نسأل الله 
السلامة والعافية!! 


. )١99( الدارمي: المقدمة‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية : 6١‏ . 

(*”) سورة الرحمن آية : 5١-١9‏ . 
(5) سورة الرحمن آية : 517؟ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 

والحديث فيه التحذير من تأويل القرآن على غير تأويله» والتحذير من 
الشيهات والمشبهين» وضلالاات المضلين» وبدع المبتدعين . فالواجب على 
المسلم أن يحذر من أهل البدع» والخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة 
والمرجئة وغيرهم. ظ 


جو 1 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن : قال النبى عَلةِ: 
«مثل أصحابي مثل المِلْح في الطعام» ثم قال: «هيهات ذهب ملح 
القوم» : 

التخريج : رواه البخاري بلفظ قريب منه. ورواه عبد الرزاق في مصنفه. 

وعن سمرة أن رسول الله م كان يقول لنا: «إنكم توشكون أن تكونوا 
في الناس كالملح في الطعام. ولا يصلح الطعام إلا بالملح» ٠‏ رداه البزار» 


الشرح : وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه» قوله: حدثنا أبو نعيم 
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل حدثنا عكرمة عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله يي في مرضه الذي مات 
فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماءء حتى جلس على المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: «أما بعدء فإن الناس يكثرونء ويقل الأنصارء حتى 
يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام. فمن ولي منكم شيئًا يضر فيه 
قومّاء وينفع فيه آخرين» فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم» ' فكات 
آخر مجلس جلس به النبي كيه .. 

وهذا فيه الحث على الإحسان للأنصار ومعرفة منزلتهم وفضلهم» وفيه 


. )75891/١( البخاري: المناقب (7578), وأحمد‎ )١( 


شرع كتاب الشرع والبدبانة [ 
دليل على أن الأنصار يقلون ويكثر الناس» حتى يكونوا فى الناس بمنزلة 
الملح في الطعام. كما أن الملح الآن بالنسبة للطعام قليل» فكذلك الأنصار 
يقلون فى آخر الزمان. 
| والحديث فيه علم من أعلام النبوة» حيث وقعت كما أخبر. وفيه الحث 
على احترام الصحابة وتقديرهم وتبجيلهم» وإنزالهم منازلهم. والإحسان 
إليهم. ومن الإحسان إليهم: الترضي عنهمء» وتوليهم» ومعرفة فضلهم 
وسابقتهم ومنزلتهم» وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف 
لا بالهوى والتعصب. 

وفيه التحذير من سبهم وإيذائهم» وتنقصهم وعيبهم؛ ولهذا قال النبي 
كل : : «من ولي منكم شيئًاء ب نولا وبع ايه اخرين» فليقبل من 
محسنهم2 ويتجاوز عن مسيئهم' 


ا 


. )58494/١( البخاري : المناقب (750)., وأحمد‎ )١( 


بشرع كتاب الشرع وابدبانة 


حديث: دخل 5 المسجد ومعه أبو بكر عن 
يمينه وعمر عن يساره 


(قال المؤلف - رحمه الله - : «ودخل كل المسجدء ومعه أبو 
بكر عن يمينه» وعمر عن يسارهء وقال: هكذا نبعث يوم القيامة؛ 
وهكذا ندخل الجنة»”' . 00 0 

. . التخريج: رواه الترمذي بدون الجملة:الأخيرة منهء وقال: حديث غريب. 
ورواه ابن ماجهء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه خالد بن يزيد العمري» وهو كذاب. ورواه الحاكم» وضعف سنده 
الذهبي» ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير. 


الشرح : وهذا الحديث - وإن لم يصح - معناه صحيحء فإن أبا بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - هما وزيرا النبي كَلِْةٍ في الدنياء وضجيعاه في 
القبر» وهما معه يوم القيامة. 

وفيه الحث على معرفة مكانة الشيخين - أبي بكر وغمر - ومنزلتهما 
العظيمة» والترضي عنهماء وتوليهماء والحذر من سبهماء وتنقصهم وعيبهماء 
حتى رُوي عن الإمام أحمد أنه قال: «من سب الشيخين» فقد كفر». وإن لم 
يسب بقية الصحابة» نسأل الله السلامة والعافية!! 


2 


() الترمذي: المناقب (579): وابن ماجه: المقدمة (49) . 


شرع كتاب الشرع والدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال تَكل: «ما من نبي إلا وله 
وزيران من أهل السماءء ووزيران من أهل الأرض؛ فأما وزيراي من 
أهل السماءء فجبريل وميكائيل؛ وأما وزيراي من أهل الأرض» تأبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما"'"' . 

التخريج : تفرد به الترمذي في المناقب - مناقب الصديق - وقال: حديث 
حسن غريب. وضعفه الألباني في تخريج المشكاة» ورواه الطبراني وأبو نعيم 
في الحلية بلفظ قريب منه. وقال الهيثميى: في سند الطبراني محمد بن مجيب 
الثقفي. وهو كذاب. ورواه البزار» وفيه عبد الرحمن بن مالك بن - مغول 
بالغين المعجمة - وهو كذاب. ورواه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي في 
المستدرك . 


الشرح : والحديث - وإن اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه - معناه 
صحيح. حتى لو لم يصح فالمعنى صحيح. فلا شك أن الشيخين - أبا.بكر 
وعمر - هما وزيرا النبي يد وهما ضجيعاه في القبر» وهما معه يوم القيامة. 

فالواجب الترضي عنهماء ومعرفة سابقتهماء وفضلهما ومنزلتهماء 
وتوليهماء والحذر من عيبهما وتنقصهمء والتحذير ممن فعل ذلك. وأن الذي 
يسبهما ويتنقصهما ويعيبهماء هذا لمرض في قلبه». ونفاق في قلبه. نسأل الله 
السلامة والعافية!! 


. 0580( الترمذي: المناقب‎ )١( 


ْ شرع كتاب الشرع «ابدبانة 

فمن كان قلبه صحيحًا سليمّاء فلا يمكن أن يسب الشيخين» أو يعيبهما. 
فمن عاب الشيخين» أو تنقصهما أو سبهماء فهو لمرض ونفاق في قلبه. 
نسأل الله السلامة والعافية:' 


ع # 


بشرع كتاب الشرع وابدبانة 


حديث: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب 


مؤمن تفي 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ةِ: ١لا‏ تستقر محبة الأربعة 
إلا في قلب مؤمن تقي. 1 
تعالى عنهم)”" . 

التخريج: جاء قو سكن أحن داود حديث: (خير الصحابة 
أربعة. . ل وذكرهم. ورواه أيضًا الترمذي والحاكم. وجاء في 
العلل المتناهية لابن الجوزي حديث: ما أحب أبا بكر وعمر إلا 
مؤمن تقي» وقال: هذا حديث لا يصح. 


الشرح : وهذا الحديث - وإن لم يصح - معناه صحيح ؟ فلا 
شك أن من أحب الخلفاء الأربعة» فهذا يدل على إيمانه؛ ومن 


أبغضهم أو تنقصهم أو عابهم فذلك لنفاق في قلبه» ومرض في قلبه. 
نسأل الله السلامة والعافية!! 


)777 /١( عن أبي هريرة » كنز العمال‎ )١574( )577/١1( مسند عبد بن حميد‎ )١( 
»)50 /0( عن أنس رضي الله عنهء كشف الخفا (7108)» حلية الأولياء‎ )77170( 
.2» لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة ... إلخ‎ ١ كلهم بلفظ:‎ 

(؟) الترمذي: السير :)١9005(‏ وأبو داود: الجهاد (5511)» والدارمي: السير (7578). 


هته ش شرع كتاب الشرع وابدبانة 

فالخلفاء الراشدون هم أفضل الناس» وهم أفضل الصحابة - رضوان الله 
عليهم - وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي. 


ع 2 


شرع كتاب الشرع وابدبانة منديي» 


حديث: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر 


وعمر وعثمان وعلي 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يلل : «إن الله افترض عليكم 
حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - كما افترض 
عليكم الصلاة والصيام والحج؛ فمن أبغض واحدًا منهم. أدخله الله 
النار» 237 . 

التخريج: ذكر الذهبي في «الواهيات» حديئًا هو: «(حب أبي بكر 
وشكره واجب على أمتي) وفيه عمر بن إبرا هيم الكردي وضاع. 
وأورده السيوطي في الجامع الكبير» وعزاه للحاكم في تاريخهء وأبي 
نعيم في فضائل الصحابة» والخرائطي» والديلمي من حديث سهل 
بن سعدء وقال الدارقطني: تفرد به عمر بن إبراهيم الكردي» وهو 
ذاهب الحديث . ظ 


وهذا الحديث - وإن لم يصح - معناه صحيح أيضًاء وأنه يجب على 
المسلم أن يترضى عن الخلفاء الراشدين» وعن الصحابة جميعًاء وفي مقدمتهم 


. مختصر تاريخ دمشق 1188/57) من حديث ابن عمر‎ )١( 


هقة شرع كتاب الشرع وابدبانة 
الخلفاء الراشدون. يجب الترضي عنهم وتوليهم» ومعرفة منزلتهم وفضلهم 
وسابقتهم » والحذر من تنقّصهم وعيبهمء وأن تنقصّهم وعيبهم وذمهم وسبهم 
مرض ونفاق في القلب. نسأل الله السلامة والعافية!! 


1 


شرع كتاب الشرع والدبانة كدي 


قال المؤلف - رحمه الله - : قال كَلهِ: «من سب أصحابي» 
فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين» . 

التخريج : رواه الطبراني من حديث ابن عباس» وصحح الألباني سنده في 
الجامع الصغيرء وعزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى أبي نعيم» ورواه أحمد 
في فضائل الصحابة» وقد ضعف الهيثمي رواية ابن عباس عند الطبراني. 


الشرح : وهذا الحديث فيه التحذير من سب الصحابة» ولا شك أن سب 
الصحابة من كبائر الذنوب؛ ومن سبٌ الصحابة إن كان سبهم لدينهم» فهذا 
كفر وردة بإجماع المسلمين؛ وإن كان سبهم لغيظ في نفسهء فهو فسقء 
والفاسق متوعد باللعنة» يقول 6: «عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين»”2 وهذا 
يدل على فسق من تُوْعَد بالنار أو اللعنة أو الغضب. 

قهذا الحديث صحيح المعنى» فمن سب الصحابة فهو إما كافر وإما 
فاسق؛ فإن كان سبهم لدينهم» فهو كافر»ء وإن كان سبهم لأشخاصهم وذواتهم 
فهو فاسق. أما إذا كمّر الصحابة وفسّقهمء فهذه ردة. 

وهناك فرق بين السب وبين التكفير؛ فالذي يكفر الصحابة كافر؛ لأنه 
مكذب لله؛ لأن الله زكاهم؛ وأما الذي يسبهم؛ أ يعيبهم ويتنقصهم 
)١(‏ الطبراني في الكبير 2)١7704( )١57/١5(‏ مصنف ابن أبي شيبة )4٠00/5(‏ 


2.0351 والهيثمي في المجمع (47/9/) 2)١5477(‏ كنز العمال )758/١١(‏ 
مااع 0 صحيح الجامع (5580). 


> شرع كتاب الشرع وابدبانة 
ويذمهم؟؛ فإن كان سبهم لدينهم فهذا كفر وردة؛ وإن كان سبهم لغيظ في 
نفسهء فهو فاسق. نسأل الله السلامة والعافية. كما حقق ذلك الإمام شيخ 
الرسول جَكِ. 


ل 2 


شرع كناب الشع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال رسول الله 5ه: «لا تسبوا 
أصحابي» فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي» فلا تصلُوا 
عليهم. ولا تصلوا معهم. ولا تناكحوهم. ولا تجالسوهم؛ وإن 
مرضواء فلا تعودوهم)»”" . 

التخريج : الجملة الأولى منه «لا تسبوا أصحابي)”" تقدم 
اترصنياة وكره ارط ماه ف التقائع الكتير ,رخو الخطيية 
والعسكري من رواية أنس» وقال الذهبي: هو منكر جدًا. 


الشرح: يقول: «لا تسبوا أصحابى)”" هذه ثابتة؛ أما بقية 
الحديث» فقد لا تثبت» لكن معناه. صحيح » فالذي يسبٌ الصحابة 
لدينهم لا يصلّى عليه؛ لكفره وضلاله» ولا يصلّى معهء ولا يزوّجء 
)١١‏ كنز العمال (1/0/11) (78047). 


زفق مسلم : فضائل الصحابة (٠565)؛‏ وابن ماجه: المقدمة )١51(‏ . 
قرف مسلم : فضائل الصحابة (٠565)؛‏ وابن ماجه: المقدمة )١51١(‏ . 


متدي» بشرع كتاب الشرع وادبانة 


ولا يحالس ولا يعاد إذا مرض ؛؟ لكفره وضلاله. أما الذي يسبهم 
لشىء فى نفسهء فإنه يكون فاسمًا. نسأل الله العافية!! 


ل 2 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 2ه 


أثر: لا تسبوا أصحاب محمد 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما - : ١لا‏ تسبوا أصحاب محمد جَلِِ فإن الله قد أمرنا 
بالاستغفار لهم. وهو يعلم أن سيقتتلون» . 

التخريج : ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الصارم المسلول؛ ء 
وعزاه للإمام أحمد. 


الشرح : وهذا صحيح ١‏ اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية 9 رحمه الله - 
وهو إمام في الحديث» وإمام في السنة» وإمام في الدعوة إلى معتقد السلف 
الصالح» فلا يجوز للإنسان أن يسبهمء فإن الله أمر بالاستغفار لهم» وهو 
يعلم أنهم سيقتتلون. ش 

فالقتال الذي حصل بين علي ومعاوية وبين الصحابة إنما نشأ عن اجتهاد 
لاعن هوىء» ولا عن تعصب. فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران» وبين 
مجتهد مخطئ له أجر. وهذا كما قال العلماء: هذه الدماءء والقتال الذي 
حصل بينهم» نزه الله أيدينا عنهاء فيجب أن ننزه ألسنتنا عنهم. 

ويجب الترضي عنهم» والسكوت عما شجر بينهم» واعتقاد سابقتهم 
وفضلهمء وأن لهم من الحسنات والجهاد مع النبي كم والسبق إلى الإسلام» 
وصحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - ونشر دين الإسلام وتبليغه - ما 


ا 


محدث© شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: أمروا بالاستغفار 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقالت عائشة - رضي الله تعالى 
عنها - : «أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم»”" . 

التخريج: رواه أحمد في فضائل الصحابة» ورواه مسلم في صحيحه؛ 
ورواه الطبراني في الأوسط. وفي سئده إسماعيل بن إبراهيم. بين مهاجر 


صحسقا . 


-. 


الشرح : وهذا واقع في كثير من الطوائف المنحرفة الذين أمروا بالاستغفار 
لهم فسبوهم؛ فخالفوا كتاب الله والأمر بالاستغفار في قوله: للد جاو 
من بَحَدِهِمْ يلوت ورَينَا أَغْفِرَ آنا وَلهِمْوَينَا لد سبَقُوئا بالإيكن ولا يحَمَلْ فى 
وبا عِلَا زَلَدسَ امنوأ مبآ إِنّكَ موث 7645" . ظ 


1 


زه4 سورة الحشر آية : ١ل‏ ., 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو بكر - رضي الله تعالى 
عنه - : «أى سماء تظلنى» وأي أرض تقلني. إذا قلت فى كتاب 
الله ما لا أعلم؟!». 

التخريج: أخرجه أبو عبيد في فضائله. وعبد بن حميد عن إبراهيم 
التيمي. قال: سثل أبو بكر عن قوله تعالى: ف#وَفَهَةٌ وأبأ"' فقال: أي 
تماء 1 0 وذكره. 

وذكره الذهبي في التذكرة عن الزهري» وذكره البغوي في شرح السنة 
بدون سندء» وقال محققه: أخرجه الطبري من طريق أبي معمر عن أبي بكر 
الحكم الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وذكر أن عبد بن حميد رواه من 
طريقين » وبذلك يتقوى سئده . والله أعلم . 


الشرح : كما صح عن عمر - رضى الله تعالى عنه - أنه سئل عن هذه 
الآية السابقة #وَفَكهَةٌ وأبَأ© <"2 فقال: خبينا عن التكلف. رواه البخاري. 

وهذا الأثر ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سئل عن هذه الآية 
#وَفَكهَة وأبأ» 20 أشكل عليه معئنى الأت» فقال: «أي سماء تظلنى» واي 


٠. 5 : سورة عبس آية‎ )١( 
. "١ : (؟) سورة عبس آية‎ 
. ”١ : سورة عبس آية‎ )*( 


ردنك شرع كتاب الشع وابدبانة 
أرض تقلني» إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟!» وفي لفظ: «برأيي» أو «ما 
لا أعلم» . وهذا يدل على ورع الصديق رضي الله عنه؛ فكيف يأتي بعض 
الناس بعد ذلك ويسبونه» وهو الورع الصديق الفاضل » صاحب النبي وه في 
الغار «إذْ يَثُولُ لِصَحِبوء لا تَحَرَّنْ إك أنه م ”'' فهو صاحبه الخاص» 
وهو أفضل الناس بعد الأنبياء - رضى الله عنه وأرضاه - فمن سبه» فإنما سبه 
لمرض فى قلبه. نسأل الله السلامة والعافية.' 


ا 


. 5٠ : سورة التوبة آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع والدبانة 2ك 


أثر: السنة حبل الله المتين 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو بكر الصديق - رضي الله 


تعالى عنه - : «السنة حبل الله المتين؛ فمن تركهاء فقد قطع حيله ‏ 
من الله» 


الشرح : وهذا معنى صحيحء لا شك أن السنة حبل الله المتين؟ لأن 
السنة تفسر القرآن وتوضحه.ء وتبين مجملهء وتخصص عامهء وتأتي بأحكام 
جديدة. . 

فمن أنكر السنة ولم يعمل ببا؛ فقد كفر؛ إذ ليس في القرآن كل شيء»ء 
فالسنة جاءت تفصل ما في القرآن؛ ففي القرآن مثلا الأمر بالصلاة» لكن ليس 
في القرآن أن صلاة الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» والمغرب 
ثلاث ركعات» والعشاء أربع ركعات» والفجر ركعتان» فهذا نجده في السنة. 

وكذلك أيضًا جاء في القرآن وجوب الزكاة» لكن لم يأت في القرآن شرط 
الحول» وبيان نصب الزكاة» وأيضًا جاء في القرآن وجوب الحجء لكن ليس 
فيه تفصيل المناسك» وأنه يجب على الإنسان أن يطوف بالبيت سبعة أشواط» 
ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط» ويبيت في منى ويقف في عرفة 
ومزدلفة» فكل هذا جاء في السنة. فمن ترك السنة وأنكرهاء أو ترك العمل 
بباء فقد كفر. نسأل الله السلامة والعافية: ' 

وفي الحديث : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»''2. جاء في الحديث 


. )55985( أبو داود: السنة‎ )١( 


© ضع كتاب السرع وابدبانة 


الآخر ١لا‏ ألفين رجلا يجلس على أريكته شبعان» يقول: بيني وبينكم كتاب 
اللهء ما وجدناه في كتاب الله أحللنا حلاله. وحرمنا حرامه؛ ومن لم نجده. 
يعني لا نعمل به»”"2» والله تعالى يقول: إأيليُ] اله وأيليثوا او" . 
ومن زعم أنه يعمل بالقرآن ويترك السنة» فقد كذب الله في قوله: مأطِيعُوا 
ييا 0 وقوله: #إوما 51 الول ممدرة وما مَا نهلك عَنْهُ عه 
0 ولمع صحيح ) ولو 3 يصح الحديث . 


ا 2 


1) الترمذي: العلم (535714)؛ وأبو داود: السئة (5 ١57)؛ وابن بعد المقدقة‎ )١( 
. 09 : (؟) سورة النساء آية‎ 
. 09 : سورة النساء آية‎ )”*( 
. سورة الحشر آية : لا‎ ):( 


شرع تاب الشرع وابدبانة ٠‏ هننه 


أثر: أصحاب الرأي أعداء السنن 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عمر بن الخطاب - رضي الله 
تعالى عنه - : «أصحاب الرأي أعداء السئن» أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء وتفلتت منهم فلم يعوهاء وقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا». 
التخريج: رواه اللالكائي في شرح «أصول اعتقاد أهل السنة»» والهروي 
في «ذم الكلام» » وذكره السيوطي في «مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة»» وعزاه 
أيضًا للبيهقي ابن حجر في «فتح الباري» . 


الشرح : وهذا الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو 
مشهورء وأيضًا هو واقع أن أصحاب الرأي هم أعداء السنن» فأصحاب الرأي 
المجرد الذين هم أصحاب الهوى هم أعداء السئن» تركوا السنن وعملوا 
بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم؛ ولهذا قال: «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء 
وتفلتت منهم فلم يعوهاء فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا»؛ لأن الأحاديث 
تقيدهم وتمنعهم من العمل بآرائهم وشهواتهم» فأعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء وتفلتت منهم فلم يعوها لهوى في نفوسهم؛ فلذلك قالوا بالرأي 
وتركوا السنن» فضلوا وأضلواء ضلوا بأتفسهم» وأضلوا غيرهم. 

ففيه التحذير من الآراء والأهواء والبدع» والأمر بلزوم السنة» والتحذير 
من البدعء ومن الإصغاء لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة 
والخوارج والمرجئة وغيرهم. 


ب © 


هله شرع كتاب الشع وابدبانك ٠‏ 


أثر: القرآن كلام الله عز وجل 


فلا تحرفوه إلى غيره 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: 
«القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره؟. 


الشرح : وهذا لا شك أن معناه صحيحء قال عمر - رضي الله عنه - : 
القرآن كلام الله عز وجلء فلا تحرفوه إلى غيره. حتى ولو لم يصحء فإن 
معناه صحيح » ولا شك أن القرآن كلام الله» وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة 
أن القرآن كلام الله ودلت على ذلك نصوص من كتاب الله وسنة رسوله وه 
قال الله - تعالى - : #وَإِن أَحَد من م َسْسَجَاركُ لوه حي حَقَّ يسْمَعَ يسْمَعٌَ كلم 
أو 0 , 

فالقرآن كلام الله عز وجل» فلا يجوز لأحد 1 يحرفه إلى غيره» ذا 
فيه التحذير من أهل البدع؛ لأنمم هم الذين حرفوا القرآن وأولوه على غير 
تأويله» فالواجب البعد عن أهل البدع» والحذر من أهوائهم وتحريفهم 
وضلالهمء والواجب لزوم السنة» والعمل بما جاء في الكتاب والسنةء 
والعض على السنة . ومعتقد أهل السنة في النوازل. 


مان 


5 : سورة التوبة آية‎ )١( 


شرع كتاب السرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: 
إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم؛ ولم ينههم إلا عما 


الشرح : وهذا المعنى صحيح» ولا شك في هذا؛ فالله تعالى حكيم في 
تشريعه» فقد خلق الخلق لحكمة عظيمة؛ ليعبدوه ويوجدوه وليعرفوه بأسمائه 
وصفاته» ولم يأمرهم سبحانه إلا بما ينفعهم في دينهم ودنياهم» ولم ينههم 
إلا عن شيء يضرهم في دينهم ودنياهم؛ وإذا كان كذلك». وجب العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله» ووجب الحذر من البدع والمحدثات في الدين. 


ا 2# 


محث© شرع كناب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عثمان - رضى الله تعالى 
عنه - : الباطل فيما وافق النفسء وإن رأيت أن لله عز وجل فيه 
طاعة . 


الشرح : لا شك أن هذا الأثر معناه صحيح؛ إذ الباطل ما وافق النفس - 
يعني وخالف النصوص - وإن رأى في نفسه أن هذا فيه طاعة؛ لأن هذا الرأي 
إنما هو بالرأي المجرد» حتى ولو زعم الإنسان أن فيما وافق النفس لله فيه 
طاعة» فهذا باطل؛ إذ الحق هو ما جاء فيه النص من كتاب الله وسنة رسوله 
يه والباطل إنما يكون فيما وافق النفس وخالف النصوصء. وهذا فيه التحذير 
من البدع والمحدثات في الدين» والتحذير من أهل البدع والإصغاء إلى 


شبههم وبدعهم. 


ا # 


عي تب لش مادا 2ن 


| أثر: الهوى يصد عن الحق 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال على - رضي الله عنه -: 
الهوى يصد عن الحق . ظ 


الشرح 3 وهذا صحيح؛ فالهوى يصد عن الحق ويعمي؛ لأن كون 
الإنسان يعمل بهواه وما تمليه عليه نفسه وإن خالف النصوصء فلا شك أنه 
يصد عن الحق» وبعمي القلب؛ فالواجب الحذر من الهوى والرأي والبدع» 
والعمل بالكتاب والسئة. 


ا 


رثك شرع كناب الشرع وابدبانة 


أثر: الهوى عند من خالف السنة حق 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال على - رضى الله تعالى عنه -: 
الهوى عند من خالف السنة حق» وإن ضربت فيه عنقه. 


الشرح : وهذا المعنى صحيح ؛ ولو لم يصحء فالهوى عند من خالف 
السنة حق؛ لأنه يعمل بهواه» ويرى أنه على الحق» وبعضهم يستمر على 
باطله حتى ولو ضربت عنقه. ففيه التحذير من الهوى والبدع والمحدثات في 
الدير: 

٠ ين‎ 


ع 


مرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 
عي كاب لتر 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما - : لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعضص. 02 


الشرح : وهذا نبي دلت عليه النصوضصء وأن الواجب على المسلم أن 
يعمل بكتاب الله ويعمل بمحكمه؛ ويؤمن بمتشابهبه» ويرد المتشابه إلى 
المحكم» ولا يجوز للإنسان أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض» وكذلك 
السنة لا يجوز للإنسان أن يضرب نصوص السنة بعضها ببعض؛ لأن هذه 
طريقة أهل الزيغ» فإن النصوص يصدق بعضها بعضّاء ويوافق بعضها بعضًا 
من الكتاب ومن السنة» ويؤيد بعضها بعضّاء وينصر بعضها بعضًاء فالمتشابه 
يرد إلى المحكم. 

أما أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع» فإنهم يضربون النصوص 207 
ببعض» ويضربون كتاب الله بعضه ببعض» والواجب البعد عن مسلكهم». 
والحذر من طريقتهم» ولزوم السنة» والبعد عن أهل البدع وأعمالهم ‏ 
وأخلاقهم . 


ا ا 


منك بشع كناب الشرع وابدبانة 


أثر: جلد عمر صبيغا التميمي في مساءلته 


من حروف القرآان 


قال المؤلف - رحمه الله - : وجلد عمر رضي الله عنه صبِيعًا 
التميمي في مساءلته من حروف القرآن. . ظ 

التخريج: أخرجه الدارمي في سننهء والهروي في «ذم الكلام» والهروي: 
هو أبو إسماعيل الهروي الحنبلي الصوفي المعروف» له كتاب «منازل السائرين 
بين إياك نعبد وإياك نستعين» » وشرحه ابن القيم - رحمه الله - في كتاب 
«مدارج السالكين» » وابن وضاح في البدع والنهي عنها. 


الشرح : وهذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحذير 
من الشقاق والجدال وما يؤدي إليه» لما أكثر صبيغ من مساءلته في حروف من 
القرآن أدبه عمر رضي الله عنه وجلده. 

وهذا فيه دليل على ذم أهل الكلام» فالذين يشقشقون الكلام» ويكثرون 
المسائل» ويحرفون النصوص على غير تأويلهاء يزجرون ويردعون ويؤدبون 
من قبل ولاة الأمورء وهذا يدل على ذم عملهم. وأن هذه هي طريقة أهل 
البدع» فالبدع إنما نشأت من هذا؛ أي: كثرة المساءلات في حروف القرآن» 
وتشقيق الكلام» والأخذ والرد. 

فلما رأى عمر رضي الله عنه هذا الرجل وهو صبيغ التميمي يكثر من 
المساءلة في حروف القرآن» جلده زجرًا له وردعًا لأمثاله» حتى لا يتجرأ أحد 
على الكلام في كتاب الله عز وجل وإكثار المسائل ومخالفة ما جاءت به 
التنصوص من كثرة المسائلء إلا فيما لا بد منهء فإن هذا يولد الشبه 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ رنديث© 
والشكوك. وبهذا نشأت البدع؛ ولهذا جلد عمر رضي الله عنه هذا الرجل» 
فهذا الأثر فيه دليل على أن أهل البدع يستحقون الزجر والردع والتأديب من 
قبل ولاة الأمور. 


ا 


رمكدث© ْ شرع كتاب الشرع وادبانة 


أثر: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن مسعود - رضي الله 
تعالى عنه - : (إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذاء فأصغ لها 
سمعك» فإنما هو خير تؤمر به» أو شر تنهى عنه». 

التخريج: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وفي لفظ عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: «إيَتآيُهَا ألذرت امَئُوَاه'' فأرع لها 
سمعك» فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. 


الشرح : وهذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله» وأن 
يجتنب نواهيه» وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله يَكةٍ وأن يحذر مما خالف 
النصوص . 

وفي هذا تحذير لأهل البدع الذين يتجاوزون كتاب الله وسنة رسوله يَككهِ ولهذا 
قال ابن مسعود: عليك أن تلزم كتاب اللهء وأن تمتثل الأوامرء وتجتنب النواهي» 
وأن ترعي سمعك للأوامر والنواهي؛ فإذا سمعت الله يقول: 9يَتايُهًا اليرت 
َأمَياه”"'» فأرع لها سمعك. وأصخغ لهاء وتأمل وتدبر» ثم امتثل للأوامرء 
واجتنب النواهي» ولا تتجاوز هذا إلى ما يحدث الشكوك والشبه» فهي رد 
لأهل البدع وأهل الشبه الذين تجاوزوا النصوص والأوامر والنواهي إلى الشبه 
والشكوكء» فأورثتهم اعتناق البدع وإحداث في الدين ما ليس منه. 


. ٠١5 : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠١5 : سورة البقرة آية‎ )1( 


شرع كتاب الشرع والدباتة 2 > 


أثر: القرآن كلام الله عز وجل فمن قال فيه 
شيئا فإنما يتقوله على الله 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن مسعود - رضي الله 
تعالى عنه - : «القرآن كلام الله عز وجل؛ فمن قال فيه شيئاء فإنما 


الشرح : القرآن كلام الله عز وجل» وهذا واضح من النصوصء كما قال 
الله عز وجل وإوَإِنْ عد ين المْركِين اسْتَجَارَكَ ره حَقَّ يَسْمَمَ كلم أرجه 7" 
فالقرآن كلام الله بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء؛ فمن قال فيه 
شيئاء فإنما يتقوله على الله عز وجلء» كما قال بعض أهل البدع: القرآن 
مخلوق. 

فهذا كفر؛ ولهذا قال كثير من الأئمة: من قال: كلام الله مخلوق» أو من 
قال: القرآن مخلوقء. فهو كافر. على وجه العموم. . 

كما قال بذلك الأئمة: الإمام أحمد والبخاري وجماعة: من قال: القرآن 
مخلوق؛ فهو كافر. 

أما الشخص المعين إذا كان من أهل القبلة» فلا يكفر حتى تقوم عليه 
الحجة» بأن توجد الشروط وتنتفي الموانع؛ إذ يقول المقالة الكفرية التي 
تعطى ما تستحقها. 


1 


. 5 : سورة التوبة آية‎ )١( 


مث شرع كتاب الشرع وادبانة 


أثر: من ترك السنة كفر 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن عمر - رضي الله تعالى 
عنهما - : «من ترك السنة كفر». 

التخريج: روأه عبد بن حميد في مسنده بتمامه ولفظه: «صلاة السفر 
ركعتان» من خالف السنة كفر»» وابن عبد البر في جامع بيان العلم. . 


الشرح : وهذا فيه تشديد على من خالف السنة» فابن عمر - رضي الله 
عنهما - لما سئل عن صلاة السفرء قال: صلاة الحضر أربع ركعات» وصلاة 
السفر ركعتان؛ من ترك السنة كفر. 

فهذا من باب التشديد والتغليظ على من خالف السنة» وليس المراد أ: أنه 
يكفر كفرًا يخرج من الملة» بل هذا يكون كفرًا عمليّاء إلا إذا كان الشيء 
الذي عمله شركا في العبادة» أو ناقضًا من نواقض الإسلام» ولكن مراد ابن 
عمر رضي الله عنه التشديد والتغليظ على من خالف السنة وترك السنة» وأن 
هذا من الأعمال الكفرية. 

وفيه التحذير من البدع والمحدثات في الدين» فإن أهل البدع 5 السنة 
وأحدثوا في دين الله ما ليس منه» فيشملهم هذا التغليظ من الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


1 


شرع كتاب الشرع والذبانة 


أثر: السنة إنما سنها من علم من جاء في 


خلافها من الزلل 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عمر بن عبد العزيز: السنة 
إنما سنها من علم من جاء في خلافها من الزلل» ولهم كانوا على 
المنازعة والجدل أقدر منكم . 

التخريج : روآاه ابن بطة في الوبانة الكبرى من طريقين» ورواه ابن وضاح. 


الم : هذه المقالة من عر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل الذي 
ا العلم إلى الخلفاء الراشدين الأربعة» وهو أول من أمر 
بكتابة السنة وجمعها. 

يقول - رحمه الله ورضي عنه - : السنة إنما سنها من علم ما جاء في 
مرو © إن هْرَ إلا مت يدك الذي سنها يعلم ما في خلافها من ار 
فيجب على المسلم أن يعمل بالسنة» وأن يحذر مخالفة السنة؛ لثلا يزل. 

وإنهم كانوا على المنازعة والجدل أكثر منكم؛ أي: السلف والصحابة 
كانوا أقدر على المنازعة والجدل ممن جاء بعدهم» لكنهم يعلمون ما في 
بالتحذير من النزاع والجدل» ويعلمون ما في المنازعة والجدال من الشكوك 


. 4 - 7 : سورة النجم آية‎ )١( 


متدبك شرع كتاب الشرع وابدبانة 


والشبه التي تورث البدع؛ ولهذا تركوا المنازعة والجدل ولزموا السنة؛ ولمًا لم 
يتورع المتأخرون عن المنازعة والجدال» وقعوا في الشكوك والشبه»؛ وحدثت 
البدع . 


1 


شيع كلب الشيم وابدبائة رك 


أثر: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء 
شينا من الخير 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال رجل لابن عباس - رضي 
الله عنهما - : الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم» فقال ابن 
عباس : إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئًا من الخيرء وإنما سمي 
هوى؛ لأنه بوي بصاحبه في النار. 

التخريج: رواه اللالكائي» والهروي في ذم الكلام. 


الشرح : وهذا الأثر من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وفيه التحذير من 
البدع لما قال رجل لابن عباس : الحمد لله الذي جعل هرانا على هواكمء 
يعني: جعلنا نموى ما تهوونه» إما يقصد الصحابة أو أهل البيت أننا نوافقكم 
فيما تهبوونه من العمل بالسنة والكتاب» لكن ابن عباس زجره عن كلمة 
الهوى؛ لأن الهوى معناه البدع» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله لم 
يجعل في هذه الأهواء شيئًا من الخيرء والمراد بالأهواء البدع» وإنما يعني 
البدعة سميت هوى؛ لأنه هوي بصاحبه في النار. 

فأراد ابن عباس - رضي الله عنهما - أن يحذر هذا الرجل من كلمة 
الهوى». وإن كان صاحبها لا يقصد البدعة» لكن لما عبر بكلمة الهوى. 
والهوى المراد به البدعة» زجره ابن عباس» وبين أن البدع ليس فيها شيء من 
الخير؛ ولهذا قال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئًا من 
الخير. يعني البدع. فالمراد بالأهواء البدع ‏ وإنما سمي هوى؛ لأنه هوي 
بصاحبه في النار. 


مسدب بشرع كناب الشرع وادبانة 


فأراد ابن عباس أن يعبر ب سر لجو يعي الو اثال» الحمد لله الذي جعلنا 
متبعين للسنة مثلكمء أو نوافقكم في اتباع السئة» كان أولى من أن يعبر بكلمة 
الهوى» فلما عبر بكلمة الهوى» وهي كلمة يراد بها البدع» بين ابن عباس أن 
الهوى ليس فيه شيء من الخير. 

والهوى هو: أن يبتدع الإنسان في شيء في دين اللهء أو أن يفعل 
0 هواه وشهوته؛ ولهذا قال الله تعالى لنبيه داود - عليه الصلاة 


والسلام - : «ِيَدَارهُ انآ جَعَْنَكَ َلِنَهٌ فى الْأَرْضٍ َعَم بن لاسن با ولا مد 
لْهُوَئ فِيِضِركَ عن سيل أله 3 ان يضِلُونَ عن سبيل أله لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد يما 2 
60 1 
م »> 


فالهوى شرء والأهواء هي البدع والمعاصي» وسميت هوى؛ لأنها توافق 
رغبة الإنسان وشهوته في ترك النصوصء والميل إلى البدع والمعاصي. 


1 


)000( سورة ص آية :1 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن. ومجاهد. وأبو 
العالية: إنما سمي هوى؛ لأنه بوي بصاحبه في النار. 

التخريج : رواه اللالكائي عن الشافعي»؛ والدارمي في سننه» والهروي». 
وذكره الشاطبي في الاعتصام عن مالك وقال: خرجه ابن وهب. 


الشرح : وهذا الكلام من هؤلاء العلماء التابعين» وهم من أجلاء 
التابعين» الحسن البصري» ومجاهد بن جبر العالم الجليل الذي يروي التفسير 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فيقول: عرضت المصحف على ابن 
عباس من ألفه إلى خاتمته» أقفه عند كل آية» وأسأله عنها؛ ولهذا قال 
العلماء: إذا جاءك التفسير عن مجاهد». فحسبك به. ش 

وأبو العالية الرياحي أيضًا. التابعي الجليل؛ والحسن البصري العالم 
المشهور هؤلاء العلماء من التابعين قالوا: إنما سمي هوى؛ لأنه بوي بصاحبه 
في النار» فالبدع والمعاصي إنما سميت هوى؛ لأنها تبوي بصاحبها في النار؛ 
لأن المعاصي والبدع بريد للكفرء توصل إلى الكفر؛ ولأن صاحب الكبيرة 
متوعد بالنار» سواء كانت هذه الكبيرة بدعة أو معصية فصاحبها متوعد بالنار؛ 
. ولهذا قالوا: إنما سمي هوى؛ لأنه بوي بصاحبه في النار. 
بالوادب على المسل أن يحذر من اتباع الهوى» قال الله - تعالى - لنبيه 
داود: #ولا د بع الهو مضِلكَ عن سبل 0 فالهوى يضل عن سبيل الله؛ 


7 سورة ص آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 
528 ولهذا قال الله ٠‏ - سبحانه - 005 المع اك يه 
رج , 

ثم النعيجة «إذَ ين يِل عن صبيل مه لهم عَدَاب ديد با مهأ بم 
لسَابٍ»”" فالواجب الحذر من الهوى» ويدخل في الهوى البدع والكبائر. 


جا جد 


)0غ( سورة ص آية ا 
(') سورة ص آية : 5١‏ . 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن: ما من داء أشد من 
هوى خالط قلبا. 

التخريج: أخرجه الهروي في ذم الكلام. ورواه في الكبرى بمعناه عن ابن 
عباس . 


الشرح : وهذه مقالة أخرى للحسن البصري - رحمه الله - قال: ما من 
داء أشد من هوى خالط قلبًا. والداء المقصود: داء من الأدواء المعنوية» 
وليس المراد الحسية؛ فالداء الحسي: هو المرض الذي يصيب الجسدء والداء 
المعنوي: هو داء القلوب. 

إذا خالط الهوى القلب هذا داء شديدء» ومرض يمرض القلبء وقد 
يوصله إلى الكفر؛ لأن المعاصي بريد الكفرء والبدع أشد من الكبائر» فما من 
داء أشد من هوى خالط قلبًا؛ فإذا خالط القلب الهوى» فإنه يمرضه؛؟ لأنه يتبع 
هواه ويترك النصوصء وقد يوصله إلى الكفر. 

فالواجب الحذر من الهوىء» وما وجدت البدع إلا من الهوى. بدعة 
الجهمية» وبدعة الخوارج» وبدعة المعتزلة» وبدعة الرافضة» وبدعة المرجئة 
وغيرهم من أهل البدع إنما نشأت من اتباع الهوى» اتبعوا أهواءهم» وأعرضوا 
عن النصوصء فحدثت البدع. 

والهوى قد يكون ناشئًا عن شبهة» وقد يكون ناشئًا عن شهوة» فالهوى 
الناشئ عن شبهة هو هذه البدع التي تكون في القلوب والاعتقادات» وهي 
البدع التي تنشأ من الشبهات, وأما التي تنشأ عن الشهوات؛ فهي هذه 


شرع كتاب الشرع وابدبانك 
المعاصي والكبائرء كالزنى» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الرحم» والتعامل بالرباء هذا ناشئ عن الهوى الذي يحمل على الشهوة؛ أما 
بدعة الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة» هذا ناشئ عن الهوى الذي نشأ 
من الشبهة . 


ا 6 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


ش أثر: إياكم وأصحاب الخصومات 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو قِلابة: إياكم وأصحاب 
الخصومات. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» أو يلبسوا 
عليكم بعض ما تعرفون. ظ 

التخريج: رواه الآجري في «الشريعة» بسند صحيح.» ورواه البيهقي في 
الاعتقاد» ورواه الدارمي في سننه» واللالكائي» والهروي» وذكره البغوري في 
شرح السئة» وعزاه الشاطبي في الاعتصام لابن وهبء. ورواه ابن البنا في 
كتابه «الرد على المبتدعة» ٠‏ 


الشرح : وهذا الأئر - أيضًا - من كلام أبي قلابة التابعي تحذير من 
أصحاب الخصومات والجدال» الذين يخاصمون ويجادلون فى دين الله على 
غير بصيرة» هؤلاء هم أهل البدع. فما نشأت البدع إلا 3 الخصومات» 
فالجهمية خاصموا فى نصوص الكتاب» وكذلك المعتزلة والأشاعرة 
والرافضة؛ فكلهم أصحاب خصومات. 

فالواجب الحذر منهم؛ ولهذا حذرنا أبو قلابة - رحمه الله - فقال: إياكم 
وأصحاب الخصومات» يعني الذين يخاصمون في دين الله على غير بصيرة 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم؛ ولذلك يقول: إذا خاصمتموهم قد 
يلبسون عليكم» وقد تشتبه عليكم الأمور فتضلون كما ضلوا؛ ولهذا قال: 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. 
يشوشون عليكم ما تعرفونه مما هو مستقر في نفوسكمء مما تعتقدونه مما جاء 
في كتاب الله وسنة رسوله ولٍ فمع الخصومة والجدال يلبسون عليكم بعض ما 
تعرفون» فتحصل الشكوك والشبهء فيزل الإنسان ويضل ولا خول ولا قوة إلا بالله. 


ش سرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: ما خاصم ورع قط 


قال المؤلف - رحمه الله - : وكره عطاء وطاوس ومحاهد 
والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات. وقالوا: 
الخصومات محق الدين. وقالوا: ما خاصم ورع قط. 


الشرح : وهؤلاء أيضًا التابعون الأجلاء - رحمهم الله ورضي عنهم - 
كرهوا الفتيا في الخصومات» وهو طاوس بن كيسان اليماني التابعي الجليل؛ 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء والشعبي» وإبراهيم النخعي» هؤلاء 
كرهوا الفتيا في شيء من الخصومات» وقالوا: الخصومات محق الدين؟؛ أي: 
إذا وقع في المسألة خصومات وجدال» سكتوا؛ لأن الذين يخاصمون 
ويجادلون لا يريدون الحق في الغالب» فالذي يريد الحق هو الذي يسأل 
ويستفسر ليعلم الحق» وهذا لا يكون مجادلاء وإنما يسأل عما لا يعلمه فيفتيه 
العالمء ٠‏ كما قال الله - تعالى - : سسسَرَا أَمْلّ اذم إن كُثْرٌ لا 
مون 0 . ٠‏ 

أما هؤلاء المخاصمون والمجادلون» فإنهم لا يريدون الحق في الغالب» 
وبالتالي تكون الفتيا في هذه الحالة في غير محلها؛ ولهذا أفتى هؤلاء التابعون 
بكراهة الفتيا في شيء من افر مات : وقالوا: إذا وجدت الخصومات 
والجدال نشأ عنها الشبه والشكوك. ولهذا قالوا: الخصومات محق للدين. 
وقالوا: ما خاصم ورع قط. 


)١(‏ سورة النحل آية : "ا 


شع كتاب الشرع وابدبانة هله 


الورع الذي يحجزه ورعه ويمنعه من الخصومات والنزاع والشقاق ٠‏ 
والجدال» فإذا بلغ الحال إلى الخصومات والجدال والنزاع» فالواجب على 
الإنسان أن يمسكء أما إذا كان الجدال لإظهار الحق ورد الباطل بالتي هي 
أحسنء بالنصوص الواضحة» فلا إشكال فيه؛ قال الله - تعالى - : «#أدمٌ 
ِل سل دَيْكَ يللِكمة والموْظة للْسَنةِ وَحَدِلهر يالتي يي اسن“ قال 
سبحانه: «ولا ميلو أملّ الكتب إلا ياي بن أنسني”". 

وجاء في النصوص النهي عن الخصومات والجدال. والجمع بينهما أن 
النصوص التي فيها الأمر بالجدال المراد بها الجدال» لإظهار الحق ورد 
الباطل» وأما النصوص التي فيها النهي عن الجدال؛ فالمراد بها الجدال 
بالباطل» فالجدال بالباطل منهي عنه؛ وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار 
الحق لإحقاق الحق ورد الباطل فمأمور به. 


ا ا 


. ١1106 : سورة النحل آية‎ )١( 
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رهنل شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: أحدثك عن رسول الله 
وتحدثني عن صحفك لا أكلمك أبدا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عمران بن الحصين الحياء 
من الإيمان» فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب: إن من الحياء 
ضعفًاء ومنه وقارًا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله يَكهِ وتحدثتي 
عن صحفك» لا أكلمك أبدًا . 

التخريج: رواه البخاري وأبو داود. 


٠‏ الشرح : وهذا رواه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه يحدث عن النبى يَلةِ أنه قال: «الحياء من الإيمان»”'' . 
وهذا ثابت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري 
ومسلم وهو قول النبي ككِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» نأعلاها قول لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”"'. رواه 
مسلم بلفظ: «الإيمان بضع وسبعون»”". وفي رواية البخاري «الإيمان بضع 


؛)55١15( البخاري: الإيمان (15)؛ ومسلم: الإيمان (”7)؛ والترمذي: الإيمان‎ )١( 
والنسائى : الإيمان وشرائعه (007)؟ وأبو داود: الأدب (81/46)؛ وأحمد (4/75)؛‎ 
. )1579( ومالك: الجامع‎ 

(5) البخاري: الإيمان (9)؛ ومسلم: الإيمان (5)؛ والترمذي: الإيمان (5١55)؛‏ 
والنسائي: الإيمان وشرائعه (6000)؛ وأبو داود: السنة (4515)؛ وابن ماجه: 
المقدمة (/ا0)؛؟ وأحمد )5١5/15(‏ . 

() البخاري: الإيمان (9)؛ ومسلم: الإيمان (75)؛ والترمذي: الإيمان (5١55)؛‏ 
والنسائي: الإيمان وشرائعه (0000)؛ وأبو داود: السنة (5775)؛ وابن ماجه: 
المقدمة (/ا6)؛ وأحمد (؟5/1١5)‏ . 


شرع كتاب الشرع «ابدبانك 


إ(4 
وستون شعبة4 


فدل هذا الحديث على أن العمل داخل في مسمى الإيمان» فمثّل للشعبة 
القولية بكلمة التوحيد»ء والشعبة العملية بإماطة الأذى عن الطريق» وللشعبة 
القلبية بالحياء؛ فلما روى عمران بن الحصين هذا الحديث؛». اعترض رجل 
00 فقال: إن في الحكمة مكتوبًا إن من الحياء ضعمّاء ومنه 
وقارًا. : إن الحياء ينقسم إلى قسمين: قسم ضعف» وقسم وقارء فأنكر 
ل الرجل أشد الإنكار لما عارض السنة» وقال: 
أحدثك عن رسول الله يَكةٍ وتحدثني عن صحفك؛ لا أكلمك أبدا. 
فدل هذا على هجر أهل البدع» فالسنة هجر أهل البدع والكلام» وهجر 
من عارض السنةء وأنه يستحق الهجر والتعزير؛ ولهذا عزره عمران. 
رتاف لح ريا لمن عبر بن الجطاب رضي للم 


روى عن النبي وك أنه قال: ولا بمنعوا إماء الله مساجد إإليع""". فقال ابن 
لعبد الله بن عمر يقال له واقد: والله. لنمنعهن . لو أذنًا لهن لاتخذناه دغلا. 
فأقبل عليه عبد الله وسبه سبًا قبيحَاء قال الراوي: فما رأيته سبه مثل سبهء 
وقال: أحدثك عن رسول الله يله وأقول: قال رسول الله: «لا تمنعوا إماء 
الله مساجد ا وتعارض السنة وتقول: والله لأمنعهن . ثم هجره. 


؛)55١4( البخاري: الإيمان (9)؛ ومسلم: الإيمان (75)؛ والترمذي: الإيمان‎ )١( 
والنسائي: الإيمان وشرائعه (5٠00)؛ وأبو داود: السنة (571/5)؛ واين ماجه:‎ 
. )4١5/1؟( المقدمة (07)؛ وأحمد‎ 

(1) البخاري: الجمعة (400)؛ ومسلم: الصلاة (؟54)؛ والترمذي: الجمعة (010)؛ 
والنسائي: المساجد (5١7)؛‏ وأبو داود: الصلاة (554)؛ وابن ماجه: المقدمة 
(15١)؛‏ وأحمد (/237»؛؛ والدارمي: الصلاة (1719/8) . 

(*) البخاري: الجمعة (0٠46)؛‏ ومسلم: الصلاة (551)؛ والترمذي: الجمعة (01/0)؛ 
والنسائي: المساجد (5١2)؛.‏ وأبو داود: الصلاة (574)؟ وابن ماجه: المقدمة 
(15)؛ وأحمد (5/7١)؛‏ والدارمي: الصلاة )١7178(‏ . 


شرع كتاب الشرع وادبانة 

ومثل ذلك أيضًا ما ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا 
من قومه يخذف,. والخذف معتاه: هو أن يرمى الحصةة الصغيرة بين 
الإصبعين» فقال له حذيفة: "إن رسول الله كَلِ نبى عن الخذف»27©. وقال: 
«إنه لا ينكأ عدوًا ولا يقتل صيداء وإنما يفقأ العين ويكسر السن»9' , 

ثم رآه بعد ذلك يخذف؛ فقال: أحدثك عن رسول الله يك أنه نبمى عن 
الخذف ثم تخذف؛ لا أكلمك أبدًا. فهجره. 

هذا من الصحابة - رضوان الله عليهم - فيه دليل على هجر من عارض 
السنة وخالف السنة» وفي هجر أهل البدع وهم يستحقون الهجر والزجر 
والردع والتأديب» فعمر رضي الله عنه ججلد - لأنه من ولاة الأمور - صبِيعًا 
التميمي» وابن عمر سب ابنه وهجرهء وحذيفة هجر قريبه» فدل على أن أهل 
البدع 55 عارض السنة يستحقون الهجرء ويستحقون التأديب» التأديب من 
قبل ولاة الأمور. والهجر من غيرهم . 


1 


)١(‏ البخاري: تفسير القرآن (5847)؛ ومسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
(1655١)؛‏ والنسائي: القسامة (6١581)؛‏ وأبو داود: الأدب (0170)؛ وابن ماجه: 
| الصيد (777571)؛ وأحمد (87/5)؛ والدارمي: المقدمة (479) . 
(7) أبو داود: الأدب (0770)؛ وابن ماجه: الصيد (77707)؛ وأحمذ (81/5)؛ 
والدارمي: المقدمة (479) . 


بشرع كتاب الشرع «ابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وذكر عند عمران بن حصين 
الحديث» فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان 
أفضل من حديثكم. فقال عمران: إنك لأحمق, أتجد الصلاة في 
كتاب الله مفسرة؟! أتجد الزكاة فى كتاب الله مفسرة؟! إن القرآن 
حكمة» وإن السنة فسرته. . ْ 

التخريج: رواه المصنف في الإبانة الكبرى من عدة طرق» وأبو داود» وقال 
تارحهة تعس الحق: سكت عنه المنذري» وذكره في التمهيد ابن عبد البر . 


الشرح : وهذا الأثر عن عمران بن حصين رضي الله عنه لما حدث 
اعترض عليه رجل من القوم» وقال: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل 
من حديثئكم. فأنكر عليه عمران رضي الله عنه الإعراض عن السنةء فقال له 
عمران: إنك لأحمق. ٠‏ 

فالسنة تبين القرآن وتفسره» حيث جاءت النصوص في القرآن مجملة 
والسنة تفسره؟ فلو تركنا السنة» ما عرفنا تفاصيل الواجبات» فقال له: أتجد 
في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ ففي كتاب الله: : #دَأَقِيمُوأ الصَّلَرهٌ و 
ليكزة”" لكن ليس فيه عدد ركعات الصلاة ا 
الظهر أربع ركعات» وصلاة المغرب ثلاث ركعات» وصلاة العشاء أربع 
ركعات» وصلاة الفجر ركعتان. 


 : سورة البقرة آية‎ )١( 


هله شرع كتاب الشرع وابدبانة 

ليس في القرآن وجوب النصاب في الزكاة» وإنما هذا في السنة» وليس | 
في القرآن وجوب الحولء وفي القرآن وجوب الحجء ولكن ليس فيه بيان 
كيفية الطواف - طواف الإفاضة» وأنه ركن» وأنه سبعة أشواط - وبيان السعي 
بين الصفا والمروة وأنه سبعة أشواط» وبيان متى يكون الوقوف بعرفة» ومتى 
يكون الرمي» فكل هذا جاءت به السنة. 

ولهذا أنكر عمران رضي الله عنه على من أعرض عن السنة» وقال: 
يكفينا القرآن. قال له: إنك لأحمق. ولهذا قال العلماء: إن من عارض السنة 
وأنكرها ور كالاو وعري امه ل الي ا «#وأطيعوا اله وأطيعوأ الرسول يي 7" 
قله مآ 7 اعم ول رة 1 م جه عند فأنتهوأ 7" . 

وهناك طائفة يسمون أنفسهم القرآنيين» أي: الذين يعملون بالقرآن ولا 
يعملون بالسنة» وهذا باطل؛ فهؤلاء لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة؛ 
لأن الله أمر بالعمل بالسنة في قوله : «إواطليعوا لَه وَآَطِيعُوأ الرَسُول”7" وفي قوله : 
وم 58 1 لس 1 7 ع د أي : اللعرسيول 20 0 
ولهذا 2 السنة فهو كافر. 


ا 


. 97 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. (؟) سورة الحشر آية : لا‎ 
. 97 : (؟) سورة المائدة آية‎ 
. سورة الحشر آية : لا‎ )8( 


(0) سورة الحشر آية 0 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال المقدام بن معدي كرب: 
حرم رسول الله كلِِ يوم خيبر أشياءء فقال: «يوشك رجل على 
أريكته يأتيه مما أمرت أو نميت فيقول: دعونا من هذاء ما ندري ما 
هذاء عليكم بكتاب الله.ء فلأعرفن الرجل منكم» . 


التخريج : رواه أحمد» والدارمي» وابن ماجه» وابن بطة في الكبرى ٠‏ 


المقدام بن معدي كرب: حرم رسول الله ككِ يوم خيبر أشياءء ثم قال: 

«يوشك رجل على أريكته يأنيه مما أمرت أو نبيت فيقول: دعونا من هذاء ما 

ندري ما هذاء عليكم بكتاب الله فلا أعرفن الرجل منكما : 

كرسيه» وفى لفظ : «يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته؛ فإذا جاءه الأمر 
من السنة أو النهي من السنة» قال: دعونا من هذاء هاتوا كتاب الله؛ يكفينا 
العمل بكتاب اللهء فيقول: دعونا ما ندري ما هذاء عليكم بكتاب الله؛ فلا 


أعرفن الرجل منكم أن يكون كذلك» ”'. 
وفي اللفظ الآخر: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ”". 


)١(‏ أبو داود (؟/ )5١1١‏ (5505) عن المقدام بن معدي كرب هكذا بلفظ : ١‏ شبعان» إلا 
أنه لم يرو الزيادة التي في الحديث ثم ذكر بعدها تحريم الحمر الأهلية وغير ذلك. 


والدارقطني 5 / اي (9ه) صحيح الجامع (551). 
(5) أبو داود: السنة (5598) . 


> شرع كتاب الشرع واذبانة 


فالسنة وحي ثانء ومن زعم أنه يعمل بالقرآن» ولا يعمل بالسنةء فهو 
كاذب كافرء كاذب؛ لأن الله أمره بالعمل بالسنة في قوله : «إوَآطيعوأ أله وَأطِيعوا 
لول ”'". «زومآ مالك أليّمولُ َحُدُوه4 ”" وكافر؛ لإنكاره السنة» نسأل الله 
السلامة والعافية!! وفي هذا ا من البدع والشبهات والمحدثات في الدين 
التي توصل إلى الكفر. 


ع # 


. 97 : سورة المائدة آية‎ )١( 
(؟) سورة الحشر آية : لا‎ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال رجل لابن عمر: أرأيت 
التخريج: رواه البخاري بلفظ قريب منه» ورواه ابن بطة في الكبرى 
بلفظ : اجعل أرأيت عند الثريا. ورواه الهروي . 


الشرح : هذا رجل يماني» قال لابن عمر يسأله قال - يعني أفسر - : 
أرأيت أرأيت أرأيت» فقال: اجعل أرأيت في اليمن؛ أي: اترك الرأي واعمل 
بالسنة؛ إذ الرأي يضل؛ فاترك الرأي.. راقم بالكتاب والسنة» واترك كلمة 
أرأيت؛ لأن هذا فيه العمل بالرأي» وبا 3 السنة بالرأي؛ ولهذا أنكر ابن 
عمر رضي الله عنه على هذا الرجل اليماني وقال: لا تقل أرأيت؛ إذ إن 
أرأيت معناه ناشئ عن الرأي» فاترك الرأي واعمل بالسنة» واجعل كلمة 
«أرأيت» في بلدك» وفي لفظ آخر: اجعل «أرأيت» عند الثريا. وهذا فيه تحذير 
من معارضة السنة بالرأي المجرد. ٠‏ 


جا جه 


دى شرع كتاب الع وادبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الشعبي: ما قضيت لي رأيًا 
قط. 

التخريج : أخرجه الدارمي عن إبراهيم النخعي. قال الأعمش: ما سمعت 
إبراهيم يقول برأيه في شيء قط . 


الشرح : قال الشعبي التابعي - وهو الحجةء جبل الحفظ» وهو إمام في 
نقد الرجال - : ما قضيت لي رأيًا قط؛ أي: ما عملت بالرأي» إنما أعمل 
بالنصوصء بالكتاب والسنة» «ما قضيت برأي»» يعني مجرردًا من النصوص»ء 
وإنما أعمل بالسنة. وهذا فيه تحذير من الآراء والبدع» فالبدع إنما نشأت عن 
الآراء» وفي اللفظ الآخر يقول: ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. 


2# 1 


شرع كتاب الشرع والبائنة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال قتادة: لم أفت برأبي منذ 
التخريج : رواه المصنف في الكبرى» واللالكائي» والهروي. 


الشرح : وهذا قتادة بن دعامة السدوسي التابعي المعروف الجليل يقول: 
لم أفت برأبي منذ ثلاثين سنة. أي: منذ صرت متأهلا للفتوى لم أفت برأبي» 
وإنما يفتي بالنصوصء. بكتاب الله وسنة رسول الله ككه. 

فالفتوى لا بد أن تكون بالنصوصء فيكون دليلها من كتاب الله وسنة 
رسوله كِ أو من قواعد الشريعة ونصوصها التي دلت عليها النصوصء أو من 
أقوال الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة» فلا تصدر الفتوى عن رأي مجرد؛ 
إذ ليس للإنسان أن يفتي برأيه؛ ولهذا قال قتادة التابعي الجليل ابن دعامة: لم . 
أفت برأبي منذ ثلاثين سنة. وهي المدة التي وصل فيها إلى حد التأهل للفتيا. 

وهذا فيه التحذير من البدع؛ لأن البدع هي الحدث في الدين؛ أي: ما 
خالف النص» فما خالف كتاب الله وسنة رسولهء فهو بدعة. . 


ان 


»© ظ شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن: شرار عباد الله 


الشرح : وهذا فيه التحذير من البدع» شرار عباد الله الذين يتبعون شرار 
المسائل: وهم أهل البدع. 

ليعموا بها عباد الله: يتبعون شرار المسائل: وهي ما كان مخالقًا للخيرء 
ما تجاوز الخير إلى الشر هذا هو البدع. 

فالخير فيما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة ا الله يِه وشرار 
الناس من يعدل عن الخير الذي دلت عليه النصوصء» ويتبع شرار المسائل 
حتى يعمي عباد الله عن الحق» بأن يفتيهم بما خالف النصوصء. بالآراء التي 
ليست مسندة إلى الكتاب» وإلى السنة» فهؤلاء هم شرار الناس» الذين 
يضلون عن سبيل اللهء يضلون أنفسهمء ويضلون غيرهم» بسبب تركهم 
للنصوصء» وبعدهم عن السنن والآثار» واتباعهم للأهواء والآراء المضلة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


ا 


شرع كناب الشرع والدبانك 60 


أثر: الرد إلى الله كتابه والرد إلى الرسول 
ظ إذا قبض إلى سنته 


1 : وقال ميمون بن مهران في قوله عز 
وجل : إن لَترّعُمٌ في َو هَردُوهُ إل أله وَارُسُووِ» ”'2. قال الرد إلى 
الله كتابه» والرد 0 الرسول». إذا قبض إلى سنته . . 


الشرح : وهذا قول ميمون بن مهران» وهو قول صحيح. واعتمده أهل 
العلم وقرروه» وذلك بقول الله عز وجل : قن لتَرَعَمٌ في تو كَردُوة إل الله 
اول إن كم موت أله اليو الآيز كَِكَ حَيد وَلحَسَنُ تأريلا» *". 

قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد 
إل في حيانه - عله العنلاة والسلام - والرد إلى سنته بعد وفاته» وهذه الآية 

تعتبر حكمًا وفيصلا في الأمور التي يتنازع فيها الناس . 

000 
النصوص؛ كتاب الله وسنة رسول الله يل فيردوها إليهاء ولا بد أن تعرض 
أقوال العلماء كلها على النصوص» فما وافق النصوص من كتاب الله وسنة 
رسوله كِ وجب العمل به» وما.خالف النصوص من كتاب الله وسنة رسوله 
كله وجب تركه» عملا مبذه الآية الكريمة . 

نكل سالا بها جوف امل الخ تفل فلناك: اعرضها على 
النصوصء فما وافق النصوص من هذه الأقوال خذ به» وما خالفها ترده؛ 


)١(‏ سورة النساء آية : 9ه 
(؟) سورة النساء آية : 9ه 


يي شرع كتاب الشرع وابدبانة 


فهذه طريقة ة أهل الحق ٠‏ قال تعالى : #يائًا لْدينَ اموا أطِيعوا الله وَأطِيعُوا سول 
ل ألأضّ هدك هّن كتَرَعَمٌ ف ْو دوه إل أله 00 / جعل ذلك شرطا 
في الإيمان فقال: #إن كُمٌ تُوُوْنَ يله وَاليرْوِ الْآزِ”"؛ حيث إن ذلك الرد 
إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله كيك حَيُ وأحْسَنْ تويلا في العاقبة . 
| وقال سبحانه في الآية الأخرى : وما حتلم يه من شَّىْء 0 أ 
كم أسَّهُ رق عَكِهِ تنك وليه ث4 0 , 

ما اختلف فيه الناس فحكمه مردود إلى اللهء والسنة تابعة للقرآن» فيجب 
رد جميع ما يتنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله يكل . 

مثال: اختلف العلماء في شأن الزكاة في الحلي - من الذهب والفضة - 
الذي تلبسه المرأة؛؟ قال فريق من العلماء 595 فيه الزكاة» وقال فريق 
آخر: يجب فيه زكاة. 

فمثل هذه مسألة نردها إلى كتاب الله؛ فإذا 00 إلى كتاب الله» وجدنا 
الله - تعالى - يقول: #وَألَدَ يَكْيرُوتَ اذهب وَالْفْضصَة ولا يَفِقُونَا في 
سبل الله قَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ ألِيور»” والمرأة صاحبة الحلي - صاحبة ذهب 

- فتكون داخلة في الآية فيجب الزكاة. 

وا 2000 
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب؛ فقال النبي يكل لها: «تؤذين زكاتهما؟» 
قالت: لا. قال: هما حسبك من النار» © , 

وكذلك حديث أم سلمة كانت تلبس أوضابًا من فضة فأرشدها النبي يك 
إلى وجوب الزكاة. ' 


94 : سورة النساء آية‎ )١( 

(1) سورة النساء آية : 9ه 

() سورة الشورى آية : ٠١‏ . 

(5) سورة التوبة آية : 85" . 

(05) النسائي: الزكاة (141/9؟7)» وأبو داود: الزكاة )١955(‏ . 


عي أب لش من 

فكل مسألة تنازع فيها العلماء فنردها إلى النصوصء وننظر ما وافق 
النصوص من هذه الأقوال نأخذ به وما خالفها رددناه» فقد عرضنا هذه 
المسألة على النصوص ووجدنا النتصوص تدل على وجوب الزكاة في الحلي» 
فالصواب القول بوجوب الزكاة في الحلي» وهكذا كل مسألة. 


د جد جد 


> ع كنل ال باانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عكرمة في قوله تعالى: 


«أوليخنا الله وأيليعوا اول وول الس 00 : أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما . ش 


الشرح : قال عكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله 
تعالى : #أيليثنا اله وأيليموأ الول وول الأتي ِني:»”" : أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما . 

ومقصود عكرمة أن يمثل بمثال لأولي الأمر؛ لأن أبا بكر تولى الخلافة 
بعد وفاة النبي كَلِهِ ثم تولى عمر بعدهء وكذلك من بعدهم فهو من أولي 
الأمرء وليس المراد الحصرء كما لو كان عندك أعجمي ما يعرف الخبزء 
ويسأل عن الخبزء فتأتي برغيف فتقول: هذا الخبز. أي: هذا مثال الخبزء 
وليس المراد أن هذا جميع الخبزء حتى يعرف الأعجمي مثاله» فأراد عكرمة أن 
يقول: أبو بكر وعمر هذا مثال لأولي الأمرء وليس المراد الحصرء فيجب 
طاعتهما في طاعة الله ورسولهء وكذلك أولو الأمر بعدهماء فكل ولي أمر 
يجب طاعته في طاعة الله ولا يطاع أحد في المعاصي» عملا بهذه الآية: 
كايا لبن “امنوًا أيليمنا لله وأيليهوا الول وول الأ وك ”7 . 


. 09 : سورة النساء آية‎ )١( 
. 09 : (؟) سورة النساء آية‎ 
زرف سورة النساء آية : 9ه6.‎ 


شرع كتاب الشرع وابدبانة رمي» 
82 


قال العلماء: كرر الفعل في ظأطِيمُنا لله وأيليموا و21" ولم يقل: 
وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن الرسول يَكهِ معصوم, لا يأمر إلا بطاعة الله؛ 
'فلذلك أعاد الفعل في «أطيعوا الرسول»؛ وأما ولي الأمرء فليس بمعصومء 
فقد يأمر بمعصية اللهء فلا يطاع إلا في طاعة الله؛ فيجب طاعة ولاة الأمور 
في طاعة الله فحسب . وهذا فيه الحث على اتباع السنة» والبعد عن الشبه 
والبدع. ومخالفة النصوص 


جر ا 


94 : سورة النساء آية‎ )١( 


هلنة شرع كتاب الشع وابدبانة 


أثر: السنة قاضية على كتاب الله وليس الكتاب 


قاضيًا على السنة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يحيى بن أبي كثير: السنة 
قاضية على كتاب الله. وليس الكتاب قاضيًا على السنة . 

التخريج: رواه الدارمي. والهروي؛ ومحمد بن نصر المروزي في السنة. 
وذكره السيوطي في مفتاح الجنةء وعزاه للبيهقي على أنبا من قول الأوزاعي: 
وصححه ابن حجر بسند البيهقي . 


الشرح : وقول يحيى بن كثير - رحمه الله - صحيح اعتمده أهل العلم» 
ومعنى أن السنة قاضية على كتاب الله؛ أي: مفسرة ومبينة وموضحة لكتاب 
الله» كما سبق أن ذكرنا أن السنة فسرت عدد الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؛ وعدد الركعات. وحددت وبينت الأوقات» وبينت السنة نصب 
الزكاة» واشتراط الحول» وبينت تفاصيل مناسك الحج. 

وهكذا فالسنة قاضية على كتاب الله؛ فهي توضح المجمل وتبينه؛ 
وتخصص العام وتقيد المطلق. 

وفي هذا بيان أنه يجب على المسلم أن يعمل بالكتاب والسنة» ولا 
يتجاوزهما إلى البدع والاراء» وفيه التحذير من البدع» وهذا هو مقصود 
المؤلف - رحمه الله - من سياق هذه النصوص. 


ا 


شرع كتاب الشرع وابدبانة هلله 


أثر: كان جبريل ينزل على الرسول بالسنة كما 
ينزل عليه بالقرآن 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال حسان بن عطية : كان جبريل 
بالقرآن. ويعلمه إياها. كما يعلمه القرآن. . 

التخريج : رواه المروزي في السنة. والمصنف في الكبرى» واللالكائي» 
والهروي» والدارمي. 


الشرح : وهذا الكلام صحيحء وهو من كلام حسان بن عطية» يقول: 
كان جبريل - عليه الصلاة السلام - ينزل على رسول الله 25 بالسنة كما 
ينزل بالقرآن» ويعلمه إياها كما يعلمه القران. 

والمعنى أن السنة وحي ثان» فالسنة وحي وليست من عند النبي يَكةْ وقد 
دل على هذا القرآن الكريم» قال الله تعالى في كتابه العظيم: «إومًا نلق عن 
أخره4”" يعني الرسول - عليه الصلاة والسلام - 8إومًا يلق عن لمك 69 إن 
هو إلا ون" يوك (0 عَلَمُ سبد الا © د يرو تانتون» "”. 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : «(ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» 
فالسنة وحي من الله» ولكن السنة نوعان: نوع لفظه ومعناه من اللهء وهو 
الحديث القدسي» كحديث أبي ذر عن النبي كَلِةِ فيما يرويه عن ربه أنه قال: 


قرف 


0 سورة النجم آية‎ )١( 
. 5-8 : (؟) سورة النجم آية‎ 
. )559١5( أبو داود: السئة‎ )*( 


0 شن كت لش ادن 


هيا عبادي»؛ إني حرمت الظلم على نفسيء, وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالموا ... يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي ؛ عد فاستكسوني أكسكم. يا عبادي» لو أن 
أولكم وآخركم . . 6" إلى آخره. 


وكذلك حديث 7 هريرة» الحديث القدسي : : «من عادى لي وليّاء فقد 
زفقفق 


آذنته بالحرب»” . فهذا من الله لفظًا ومعنى؛ لأن النبي يَلْهِ يرويه عن ربهء 
وفي الحديث: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معى 
' ف 1 1 
غيري تركته وشركه) 
فهذا من الله لفظا ومعئّى كالقرآن» إلا أن له أحكامًا تختلف عن القرآن؛ إذ 
القرآن يتعبد بتلاوته» والحديث القدسى لا يتعبد بتلاوته» والقرآن لا يمسه إلا 
المطهرون» والحديث القدسى يمسه غير المتوضئئ» والقرآن معجز بألفاظه. 
والحديث القدسى غير معجز بألفاظه . 
فالأحكام تختلف. لكن كل من القرآن والحديث القدسي من كلام الله 
لفظا ومعنى» أما سائر الأحاديث غير القدسية» فهى من الله معنى» ومن 
الرسول كَلعٍ لفظاء فالرسول هو الذي تكلم بها؛ ولهذا يضاف إلى النبي» قال 
النبي يَك: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نؤى»”*2. فهذا من كلام 
الرسول لفظاء لكن معناه من الله وحيّاء فيكون الحديث القدسي من الله لفظًا 
)١(‏ مسلم: البر والصلة والآداب (701790)؟ والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 
(55465)؛ وابن ماجه: الزهد (/5701)؛ وأحمد )١55/0(‏ 
() البخاري: الرقاق (50605) . ش 
(”) مسلم: الزهد والرقائق (7945)؟ وابن ماجه: الزهد (7١57)؛‏ وأحمد (0"01/:5) . 
)2 البخاري: بدء الوحي 40١)‏ ومسلم: الإمارة (/15٠64١)؛‏ والترمذي: فضائل الجهاد 
(640؛ والنسائي: الطهارة (0)؛ وأبو داود: الطلاق (١١١75)؛‏ وابن ماجه: 
الزهد (1؟575)؛ وأحمد )7560/١(‏ . 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


ولا تغتر بما يوجد في الكتب» كتب أصول التفسيرء وكتب علوم القرآن 
مما ينقل عن السيوطيء أو غيره من أنه يقول: إنه كلام الرسول؛ لأنه على 
مذهب الأشاعرة» فالأشاعرة ينكرون أن يكون كلام الله لفظا ومعنىء 
ويقولون: كلام الله مطلمقًا - كلام اللهء سواء القرآن أو غير القرآن - معنى 
قائم بنفسه وليس بحرف ولا صوت. ش ظ 

وهذا غلط؛ فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه» حروفه وألفاظه ومعانيه من 
الله» وكذلك الحديث القدسي؛ أما الحديث غير القدسيء فهو من الله 
معنى» ومن الرسول لفظا تكلم به النبي ككل لفظه . 


جه 


متي شرع كتاب الشرع وادبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال سعيد بن جبير في قوله عز 
وجل : موحل صلا ثم أمترَئ يي ”'" : لزوم السنة والجماعة. 
التخريج : رواه المصئف في الكبرى» واللالكائي» والهروي. 


الشرح : وهذا سعيد بن جبير التابعي الجليل يقول في تفسير قول الله عز 
أَهْتّدَئ”" قال: لزوم السنة والجماعة. ْ 

لا شك أن لزوم السنة من الهداية؛ فمن لزم السنة عمل بالقرآن؛ ومن لزم 
السنة والجماعة» فهو من المهتدين؛ أما من خالف السنة عن عمدء فهذا 
ضال؛ وما هو من المهتدين. 

وهذا فيه الحث على لزوم السنة والجماعة» والتحذير من البدع والآراء 
المضلة» والمحدثات في الدين. 


ا 


. سورة طه آية : 7م‎ )١( 
. 47 : (؟) سورة طه آية‎ 
. سورة طه آية : 7م‎ )( 


عع كنب الع بادا ظ 2ك 


أثر: في قوله تعالى: 
وأَدْكْرَنَ ما سمل فى مك4 

قال المؤلف - رحمه الله - : حدثنا عبيد اللهء قال: أنبأنا أبو 
على إسماعيل بن محمد الصفار. قال: أنبأنا أحمد بن منصور 
الرمادي» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمرء عن قتادة» في 
ولإِكَذي " قال: القرآن والسنة. 

التخريج : رواه المصنف في الكبرى» والمروزي في السنة. 

وهذا الأثر رواه المؤلف - رحمه الله - بالسند» كما في الإبانة الكبرى» 
فإن الإبانة الكبرى روى الآثار بالأسانيد. والآثار التي سبقت في هذا الكتاب 
كلها حذف فيها الإسناد. 


الشرح : هنا يقول: حدثنا عبيد الله» هو ابن بطة» اسمه عبيد الله» يقول 
الراوي عنه: حدثنا عبيد الله قال: أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد 
الصفارء قال: أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: 
أنبأنا معمر. عن قتادة في قول الله تعالى: بِ#وَادْكْرْنَ مَا بل فى مُوِتَِكُنَّ من 
ايت أله للْحَني " قال: القرآن والسنة. 

هذا رواه المؤلف بسنده إلى قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل في 


. ”5 : سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ”4 : (؟) سورة الأحزاب آية‎ 


فلك شرع كقاب الشرع وادبانة 
تفسير هذه الآية» فسر الذي يتلى في بيوت النبي من آيات الله والحكمة 
بالقرآن والسنة: #وَأذْكرنَ مَا ينل فى يُوتِكُنَ بن ايت ألَّوِ# وهي القرآن 
«وَلفِكَده وهي السنة» فالذي يتلى في بيوت أزواج النبي كك هو القرآن 
والسنة» وهذا فيه الحث على العمل بالقرآن والسنةء والتحذير مما خالف 
الكتاب والسنة من الآراء والبدع والشبه والمحدثات في الدين. 


500 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ش 


قال المؤلف - رحمه الله - : قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن 
علي بن علاء بن الجوزجانيء» قال: أنبأنا عبد الوهاب الوراق الشيخ 
الصالح. قال: أنبأنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن مجاهد قال: 
أفضل السعادة حسن الرأي . يعني : السنة . 

التخريج: رواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. 


الشرح : وهذا الأثر أيضًا رواه المؤلف بالسند»ء قال: حدثنا أبو عبد الله 
أحمد بن علي بن علاء بن الجوزجاني» قال: أنبأنا عبد الوهاب الوراق الشيخ 
الصالح» قال: أنبأنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد بن جبر التابعي 
الجليل» الذي يروي عن ابن عباس . في التفسير قال: أفضل السعادة حسن 
الرأي . يعني السئة . 

وهذا فيه الحث على لزوم السنة» والعمل بهاء والتحذير من البدع 
والمحدثات في الدين. 

أفضل السنة حسن الرأي؛ أي: الرأي المستند إلى النصوص»ء المراد: 
حسن الرأي» يعني المأخوذ من السنة» من النصوصء الاستنباطات المأخوذة 
من النصوص . | ش 

أما الرأي المجردء فهذا هو المذمومء. فالرأي رأيان: رأي مأخوذ من 
النصوص مستنبط منهاء فهذا هو الذي جاءت النصوص بالمدح والثناء على 
أهلهء والرأي الثاني: رأي مجردء وهو الذي يخالف النصوصء فهذا هو 
المذموم» وهو الذي جاءت النصوص والآثار بذمف فالأثر فيه التحذير من 
البدع» والآراء المجردة. 


(«لنة شرع كناب الشرع دابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال إسحاق بن عيسى سمعت 
مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين» ويقول: كلما جاءنا رجل هو 
أجدل من رجلء أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي ك5. 

التخريج : رواه الدارمي» والمصنف في الكبرى» واللالكائي» والهروي. 


لقن : وهذا الأثر أيضًا رواه بالسند» وقال: إسحاق بن عيسى» سمعت 
بن أنس يعيب الجدال في الدين. ومالك بن أنس الإمام المشهور - 
رحمه الله - إمام دار الهجرة» يعيب الجدال في الدين» ويقول: إن الجدال 
في الدين إنما يورث الخصومات والشبه والنزاع والشقاق» فتتولد البدع من 
الشبه التي تنشأ عن الجدال والخصومات؛ ولهذا قال مالك , بن أنس رضي الله 
عنه - يعيب الجدال في الدين - : كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل» 
أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي يك 
يعني كلما جاء واحد يجادل ثم جاء رجل أجدل منه» أقرى منه جدالا 
وخصومة» نترك ما جاء به جبريل إلى النبي كل من الكتاب والسنة التي هي 
وحي ثان» ونأخذ بالآراء المضلة» فقد قال هذا رحمه الله من باب العيب 
والإنكارء وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ بالآراء المضلة التي تنشأ عن الجدال 
والخصومات» ويترك الكتاب والسنة؛ لأن هذا يولد الشبه والشكوك والبدع. 


ا ا 


شرع تاب الشرع وابدبانة (هننة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن سيرين ما أخذ رجل 
بدعةء فراجع سنة. . 
التخريج : رواه الدارمي . 


الشرح : وهذا محمد بن سيرين التابعي المعروف الجليل يقول: ما أخذ 
رجل بدعة» فراجع السنة. يعني في الغالب أن صاحب البدعة لا يرجع عنهاء 
ولا ينزل؛. وقد يرجع لكن هذا قليل» والمراد الأغلب» وما أخذ رجل بدعة 
فراجع سنة؛ لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق» ويعتقد أنه على حق» 
ففي الغالب أنه لا ينزع عن البدعة» ولا يتركهاء لكن قد يمن الله عليه بترك 
البدعة» والمراد الأغلب. 

فهذا فيه التحذير من البدع؛ لأن الإنسان إذا اعتنق البدعة وتأثر بها 
واعتقدهاء في الغالب أنه يستمر عليها؛ لأنه يظن أنه على الحق. وهذا فيه 
التحذير من البدع حتى لا تتمكن من نفس الإنسان. 


ا 


«نن»ه بشرع كتاب الشرع وادبانة 


أثر: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غذا 


بما كان ينكره اليوم 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عامر بن عبد الله: ما ابتدع 
رجل بدعة» إلا أنى هذا يما كان ينكره اليوم. . 


الشرح : وهذا الأثر عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام فيه التحذير 
من البدع؛ فقوله: ما ابتدج رجل بدغة إلا أتى عدا بما كان ينكره اليوم؛ أي 
أنه تتطور به البدع من بدعة إلى بدعة» تجده اليوم يأتي ببدعة» ثم غدًا يأتي 
ببدعة أعظم منهاء وينكر البدعة الأولى» ثم يأتي من الغد ببدعة أكبر. 

وهكذا تتطور البدع وتزيد» حتى ينسلخ الإنسان من الدين» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ لأن البدع والمعاصي بريد الكفرء فالواجب الحذر من البدع؛ 
حتى لا تزل به القدم. ش 

. فالواجب لزوم السنة والكتاب العزيزء اول ضلنة لتنا والبذة فيهما 
الكفاية» والله تعبدنا بالعمل بكتابه وسنة رسوله كَكِةِ فالواجب الحذر من البدع 
والمحدثات في الدين. ش 


# 1 


عع كاب اشع بان 22> 


أثر: إذا غلب الهوى على القلب» استحسن 


الرجل ما كان يستقبحه 


قال المؤلف 0 رحمه الله - : وقال ابن عون: إذا غلب الهوى 
على القلب. استحسن الرجل ما كان يستقبحه . 


الشرح : وهذا عبد الله بن عون البصري يقول: إذا غلب الهوى على 
القلب» استحسن الرجل ما كان يستقبحه . فالهوى يعمي الإنسان ويصمه. 
يعميه عن الحق فلا يبصره» ويصم أذنه فلا يسمع الحق» ويبكمه فلا يتكلم 
بالحق؛ فإذا غلب الهوى على قلب الإنسان» استحسن البدع واستحسن 
المعاصي». فد يكون يستقبح البدعة اليوم» ولكن إذا غلب عليه الهوى صار 
ما يستقبحه أمس» يستحسنه اليوم» فصارت البدعة حسنة في نفسه» بعد أن 
كانت قبيحة؛ بسبب غلية الهوى. 

00 أن يكبح الإنسان جنا نفسهء وأن ينزع منها الهو قال سبحانه : 
نما من طفن 9 وار كَليَوة الذي 69 من لم 7 لمأو 29 (09)) وَأمَا من حَافَ 


مَقَام ريه وتّمى ألنَفّسَ عَنِ امو © 3 ل هىّ لمر ه20 لاابد أن يتزع 


الإنسان عن الهوى». ولا بد أن ينهى نفسه عن الهوى؛ حتى لاا يستحسن 
القبيح من البدع ‏ والمحدثات فى الدين. 


ا ا 


. 5١ - سورة النازعات آية : لا”7‎ )١( 


هنه عررع كتاب الشرع دابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: لا يزال العبد 
مستورًا؛ حتى يرى قبيحه حسنا . 


الشرح : الفضيل بن عياض العالم الزاهد المشهور يقول: ٠لا‏ يزال العبد 
مستورًا » حتى يرى قبيحه حسئًا. وإنما يرى قبيحه حسنًا إذا اتبع هواهء وترك 
ما دلت عليه النصوص. صار يرى القبيح حسئاء فيتكشف أمره؛ وأما قبل 
ذلك» فإنه مستورء إذا كان لا يتبع الهوى ويجاهد نفسه للعمل بالنصوص». 
فإنه لا يزال مستورًا. ش 

فإذا ترك النصوص واتبع الهوىء بان قبحهء وظهر للناس؟؛ بسبب 
استحسانه للقبيح من البدع والمحدثات في الدين. 


ا 


شرع كتاب الشرع والدبانة 


أثر: آيتان في كتاب الله ما أشده 


على الذين يجادلون في القرآن 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو العالية: آيتان في كتاب 
الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: : لما ميل ف عاك 
َأ لق 0 مر سامير ه 1 أ 7 22 
أله إلا الْدِيَ كتروا»ه ٠>‏ #وَإنٌ أ ل أخْتَلنوأ في كتب إن شِقَاقٍ 
7 )م2 
يار ٠‏ ظ 


التخريج : رواه الهروي» ورواه ابن البنا. 


الشرح : فلا يزال المؤلف - رحمه الله - يسوق الآثار والأحاديث في ذم 
أهل البدع والتحذير منهم» والأمر بلزوم السنة والجماعة» والتحذير من النزاع 
والخصام في القدرء وفي آيات الله؛ يقول أبو العالية الرياحي - رحمه الله - 
في هذا الأثر - وهو من التابعين - يحذر من الجدال بالباطل» يقول: آيتان 
في كتاب الله 0 الذين يجادلون في القرآن» وهما قوك - 
تعالى : يوم مجر حجدِلٌ فى ايت أله إل ألَذِينَ كْقَروأ قلا يَعررك ررك كته في اليم "” 

سورة 00 والآبة الثانية من سورة البقرة» وهي قوله تعالى 5-75 د 2 
َنأ في الكتب إن شان رم 7 

هاتان الآيتان 0 0 ذم الذين يجادلون في القرآن. وأن هذا وصف 


. 5 : سورة غافر آية‎ )١( 
. ١إل5‎ : (؟) سورة البقرة آية‎ 
. 5 : (؟) سورة غافر آية‎ 
. ١/5 : سورة البقرة آية‎ )4( 


250 . جرع كناب الشرع «ابدبانة 
الكفارء يقول: «إمَا يحل ف عات أله إلا الِنَ كدري ''' فأهل البدع 
يشاببون الكفار في جدالهم في آيات الله بالباطل» يجادل في آيات اللهء 
جدال في تنزيلهء وجدال في تأويله» جدال في تنزيله؛ هل هو كلام الله 
منزل غير مخلوقء أو هو مخلوقء وجدال في تأويله» (استوى).. هل 
استوى» واستقرء وعلاء وصعدء أو استولى؟!! ْ 

فهذا من الجدال بالباطل» وهو من جدال أهل البدع» فلهم شَبه بالكفار 
الذين ذمهم الله في قوله: «إما ييل يه يكت لق إلا اين كترراي '"' والآية 
الثانية فيها ذم أيضًا للاختلاف في الكتاب» وأن المختلفين في شقاق بعيدء في 
شقاق ونزاع بينهم» وهذا الشقاق بعيد عن الحق» وإن الذين اختلفوا في 
الكتاب لفى شقاق بعيد» واختلفوا فى الكتاب» اختلاف في تنزيله» واختلاف 
في تأويلهء فهم اختلفوا في تنزيله: ْ ْ 

فقال بعضهم: إنه منزل» وقال بعضهم: إنه غير منزل.. بل هو مخلوق». 
واختلاف في تأويله» تأويل على غير تأويله» في تأويل استوى بمعنى 
استولى» تأويل صفة الرضا بالثواب» صفة الغضب بالانتقام . 

وهكذا فهاتان الآيتان توجبان التحذير من الجدال في آيات الله بالباطل» 
وأن هذا وصف الكفارء وأن أهل الجدال في شقاق 8 وفي خلاف ونزاع 
وخصام بينهم» ليس عندهم اتفاق» بل هم في شقاق واختلاف» قلوبهم 
مختلفة» وقلوبهم متنافرة؛ بسبب شقاقهم ونزاعهم وخصامهم وعدم اتفاقهم 
على الحق. 


1 


. 5 : سورة غافر آية‎ )١( 
. سورة غافر آية : ؟‎ )1( 


شرع كتاب الشرع والدبانة ش يي 


أثر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب 


إلى من أن يكون صاحب هوى 0 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أرطأة بن المنذر: لأن يكون 
ابني فاسقًا من الفساق أحب إلى من أن يكون صاحب هوى. 
التخريج: رواه الأثرم في مسائل الإمام أحمدء والهروي. 


الشرح : هذا أرطأة بن المنذر بن الألهاني أبو عدي الحمصي يبين أن 
البدعة أشد من المعصية؛ فيقول: لأنْ يكون ابني فاسقًا من الفساق - يعني: 
يعمل كبيرة من الكبائرء فالفاسق هو الذي يعمل كبيرة من كبائر الذنوب» 
والفسق هو فعل الكبيرة والمداومة على الصغيرة. 

والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها: ما ترتب عليه حدّ في الدنيا أو وعيد 
في الاخرة: كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الرحم» وشهادة الزورء والعدوان على النفس في الدماء» والعدوان على 
النفس في الأموال» والعدوان على النفس في الأعراض» هذه كلها كبائر من 
فعلها يكون فاسقّاء فيقول: لأنْ يكون ابني فاسقًا أحبّ إلي من أن يكون 
صاحب هوى. أي: بدعة» وذلك أن البدعة أشد من الكبيرة» وأحب إلى 
الشيطان من الكبيرة؛ لأن صاحب الكبيرة يعلم أنه على باطل» ويعلم أنه 
عاص» يعترف بأنه عاص فَيُرجى أن يتوب. 

أما صاحب البدعةء فيظن أنه على حق» وأنه مصيبء فلا يفكر في التوبة 
فق الغالت وين هنا كانت الندفة اح إلى الكيظان من المعفيية :"ره 
أتربة إلى الحفن من الكتير:+لأن عانغت المقصية نيع آنه على يلال وأنه 
عاص فَيُرجى أن يتوب. 


> رع كاب الت وايانة 


وأما صاحب البدعة» فهو يعتقد أنه على حق» وإذا جادلته» قال: أنت 
على الباطل» وأنا على الحق. فلا يتوب» ومن هنا فضل أرطأة بن المنذر 
الكبيرة على البدعة. قال: لأنْ يكون ابني فاسقًا من الفساق يعمل كبيرة من 
الكبائرء كالزنا والسرقة وشرب الخمر أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. 
يعتى: : بدعة كأن يكون: معتزليّاء أو خارجبّاء أو جهميّاء أو مرجناء أو 
رافضيًاء هذه بدعة أشد من الكبائر. 

وهذا فيه تحذير من البدع» وأنها تلي الكفر في المرتبة؛ وأنها ةباقر 
الذنوب» نسأل الله السلامة والعافية.' 


# 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو إسحاق الفزاري: لأنْ 
أجلس إلى النصارى في بِيَعِهم أحبٌ إلى من الجلوس في حلقة 


الشرح. : كذلك أبو إسحاق الفزاري» وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث 
الفزاري ثقة حافظ له تصانيف يقول: لأن أجلس إلى النصارى في بيّعِهم. 
البِيَعُ جمع بيعة» والبيعة هي معبد النصارى» ومثلها الكنيسة كذلك» وتطلق 
أيضًا على معبد اليهود. يقول: لأنْ أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي 
من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم؛ لأن الجلوس في بيعة 
النصارى معصية» والجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم تورث 
الشكوك والسُبّه وتؤدي إلى البدع؛ وهذا أشدء فالشكوك والشبه التي تورث 
البدع أشد وأعظم .من المعصية. 

ولهذا فضل أبو إسحاق الفزاري الجلوس في ببعة التصارى؛ لأنها معصية 
والعاصي يرجى أن يتوب» بخلاف صاحب البدعة» فإنه في الغالب لا يتوب؛ 
لأنه يعتقد أنه على الحق. 


ا 2 


20 شرع كتاب السرع وابدبانة 


أثر: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سُنْيَا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب 
ابنى فاسقًا شاطرًا سُئْيَا أحب إلى من أن يصحب عابدًا مبتدعًا. 
التخريج: روأه الهروي في ذم الكلام . : 


الشرح : كذلك أثر سعيد بن جبير التابعي الجليل المعروف يقول: لأنْ 
يصحب ابني فاسقًا شاطرًا يعني: خبيئًا بسبب أعماله السيئة: كأن يكون سكيرا 
يشرب الخمرهء يأكل أموال الناس بالباطل» يتعامل بالرباء فهذا فاسق؟ فإذا 
كان سكا لض مقدعا فهو لحك إل مق أن بعيعب عاندًا اسغدقالة لأن العابد 
المبتدع على ضلال ولو كان عايدّا فبدعته أحب إلى الشيطان من المعصية. 
وهي تلي الكفرء وهو يعتقد أنه على حقء» فلا يفكر أن يتوب؛ فلهذا فضلها 
سعيد بن جبير» يقول: لأن يصحب ابني فاسقًا خبيئّاء ولكنه من أهل السنة 
أحب إلي من أن يصحب مبتدعًاء ولو كان عابدًا؛ لأن هذا على البدعة. 
والدعة اخد تمن المنضة» وهذا على العسية: 0 

وهذا فيه دليل على التحذير من البدع» وأن البدع أشد من كبائر الذنوب. 


جره جيه 


شرع كتاب الشرع والدبانة 2ه 


أثر: رأينا ابنك يلعب بالطيور 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك 
يلعب بالطيور. فقال: حبذا إن شغلته عن صحبة مبتدع . 


الشرح : مالك بن مغول الكوفي - رحمه الله - قيل له: إن ابنك يلعب 
بالطيور. فقال: حبذا إن شغلته عن صحبة مبتدع. يقول: اللعب بالطيور 
واللعب كذلك بالسُّطْرَنْجِ وغيره هذه معصية؛ فإذا اشتغل بالمعصية عن صحبة 
المبتدع» فهذا أهون وأسهل. ْ 

وأحيانًا يكون بعض الشر أهون من بعضه»ء فكونه يشتغل بالمعصية أولى 
من كونه يشتغل بصحبة المبتدع؛ لأن صحبة المبتدع تورثه البدع» قد يضره 
هذا المبتدع وقد يعتقد ما يعتقد فيصير مبتدعًاء والبدعة أشد من الكبيرة؛ 
ولهذا فضل مالك بن مغول أن يشتغل ابنه بالمعصية عن البدعة. 

كل هذه الآثار من العلماء - رحمهم الله - تُبين أن البدعة أشد من 
المعصية» وفيه التحذير من البدع؛ لأنها تلي الكفرء ولأن أصحاب البدع لا 
يعتقدون أنهم على باطل؛ فلا يتوبون» بخلاف أصحاب الكبائر؛ لأنهم يعلمون 
أنهم عصاة؛ فيُرجى أن يتوبوا. 


ا 


دن شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا 
تنسكا أن يوفقا لصاحب شسْنّة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن شوذب: من نعمة الله 
على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سُئَّة يحملهما 
عليها؛ لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. 

التخريج: رواه اللالكائي؛ والمصنف في الكبرى» وابن الجوزي في 
تلبيس إبليس»ء ورواه ابن البنا. 


٠‏ الشرح : وهذه - أيضًا - مقالة قالها ابن شوذب أبو عبد الرحمن 
الخراساني» يقول: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا؛ أي: 
تعبداء صارا صاحبى نسك وعبادة - أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها؛ 
أي : يحثهما على المنثةاء هذا من نعمة الله على العبد؛ لأن الشاب والأعجمى 
بأخذان ما سيق إلبهة إن سيقت له العرضة اخل مناء"وزن سيقت ليه اليد 
أخذ بها؛ لأن الشاب يتأئرء بخلاف الشيخ» فإنه لا يتأثر في الغالب. 

فالشيخ يكون على ما كان عليه في الغالب؛ إن كان على حق» استمر 
على الحق؛ وإن كان على باطل» استمر على الباطل» بخلاف الشاب, فإنه 
يتأثر؛ ولهذا تجد دعاة الضلال والنصارى يركزون على الشباب؛ لأن الشباب 
يتغيرون ويتأثرون وييأسون من الشيوخ. وأن يورثوا في قلوبهم الشُبّه؛ ولهذا 
فهم يركزون على الشباب؛ لأن الشاب سريع التأثر والتقلب. 

بخلاف ما إذا وُفق الشاب لصاحب بدعة» هذا من الخذلان» وكذلك 
الأعجمي إذا وفق لصاحب بدعة ينشئه على البدعة. 


شرع كتاب الشرع «الدبانة هته 


وهذا من ابن شوذب - رحمه الله - في بيان أن البدعة أشد من 
المعصيةء وأن المعصية ولو كانت كبيرة أسهل من البدعة» فهذا فيه التحذير 
من البدع . 


د 


إهنة شرع كتاب الشع وابدبانخ 


أثر: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ 
مع أهل السنة والجماعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عمرو بن قيس الملائى: إذا 
رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة» فارْجه؛ وإذا رأيته 
مع أهل البدع» فايأس منه؛ فإن الشاب على أول نشوثه . 

التخريج : رواه ابن بطة في الكبرى . 


الشرح : وهذه المقالة - أيضًا - لعمرو بن القيس الملائي» أبي عبد الله 
في بيان عظم شأن البدعة» وأنها أشد من الكبيرة» يقول: إذا رأيت الشاب 
أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة» فارجه. يعني: يُرجى له الخير. 

أما إذا رأيت الشاب مع أهل البدع» فايأس منه؛ فإن الشاب على أول 
نشوئه» إذا نشأ على معتقد أهل السنة والجماعة نشأ عليه؛ وإذا نشأ على 
معتقد أهل البدع» نشأ عليه. 

وهذا فيه التحذير من البدع» وفيه أنه ينبغي على طالب العلم أن يحرص 
على معتقد أهل السنة والجماعة» وأن يعض عليه بالنواجذ» وأن يحمد الله 
على أن وُفق لأن ينشأ على معتقد أهل السنة والجماعة. 

ولهذا تجد علماء كبارًا فطاحل لم يوفقوا لمشايخ ينشئونهم على معتقد أهل 
السنة والجماعة» وهم علماء كبار خدموا الإسلام: مثل الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - شارح صحيح البخاري» عالم كبير حافظ له اليد الطولى في 
علوم الحديث» ومع ذلك تجده يؤول الصفات على معتقد الأشاعرة؛ لأنه لم 
يوفق لمن ينشئه على معتقد أهل السنة والجماعة. 


مرع لتاب الشرع وابدبانة ظ 
شع لتاب لشي ننه 


ونرجو أن يغفر له هذه الزلات في بحر حسناته» الكثيرة فهو لم يتعمدء 
لكن ما وفق لمن ينشئه على معتقد أهل السنة والجماعة» وظن أن هذا هو 
الحق» وأن فيه تنزيه الله» تجده يؤول الغضب - مثلا - بالانتقام» يؤول 
الرضا بالثواب . 

وكذلك الإمام النووي - رحمه الله - العالم الجليل» له التصانيف 
العظيمة: رياض الصالحين هذا الكتاب العظيم الذي قل أن يوجد مسجد أو . 
بيت إلا وفيه رياض الصالحين» وهذا من حسن نيته» ومع ذلك تجده يؤول 
الصفات على معتقد الأشاعرة؛ لأنه ما وفق من الأساس لمن ينشئه على معتقد 
أهل السنة والجماعة. 

وإذا قرأت - أحيانا - في الشروح كفتح الباري أو غيره في بعض الصفات 
يقول: بوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ2'04 أو في بعضها ينقل لك نقولا كثيرة عن علماء 
كبار فطاحل كلهم يؤولون الصفات. ولا يصلون إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة . 

وتهد الإمام النووي - رحمه الله - في شرح صحيح مسلم إذا جاء في 
الصفات مثل: #ىَ 2 درا 204 ِب 00 م04" "١‏ 

أسئوي عل المرش اليّحْمنُ؟» يقول: للناس مذهبان: مذهب للسلف» 
ومذهب للخلف. مذهب السلف لا يتكلم في الصفات ويفوضها إلى الله؛ 
ومذهب الخلف يتأولها. 

وكل من المذهبين ما وصل لمذهب أهل السنة» مذهب السلف الذي 
سمى نفسه مذهب المفوضة يعني : يفوضون المعنى» ومذهب الخلف مذهب 


١ : سورة القلم آية‎ )١( 

. ١١9 : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ١5 : سورة المجادلة آية‎ )*( 
. سورة الأعراف آية : 4ه‎ )8( 


»> شرع كناب الشرع والبدبانة 


المؤولة» ما وصلا إلى مذهب أهل السنة والجماعة, لا هذا ولا هذاء 
والسبب أنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد أهل السنة والجماعة» بل 
نشأهم مشايخهم على هذاء وظنوا أن هذا هو الحق» وأن هذا فيه تنزيه الله 
عز وجل. 

هذا نويه نك زا أل العلل رن اسمن :سفة ال على اد يجنا عل 
معتقد أهل السنة والجماعة؛ فإذا رأى أن هؤلاء العلماء الكبار الفطاحل أوٌلوا 
الصفات» ولم يتبين لهم معتقد أهل السنة والجماعة الذي درج عليه الصحابة» 
والتابعون والأثمة الأربعة وغيرهم» وقرره العلماء» يخاف على نفسه؛ ويعض 
على معتقد أهل السنة والجماعة. 

فإذا زل هؤلاء العلماء الكبارء فأنت حري أن تزل» رهذا بجي ,الكناك 
وطالب العلم يحرص على معتقد أهل السنة والجماعة» ويعض عليه 
بالنواجذء ويحمد الله أن وُفق لمن ينشئه على معتقد أهل السنة والجماعة. . 

شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - والعلامة ابن القيم نشروا مذهب 
أهل السنة والجماعة بعد أن اندفن» هذه الكتب العظيمة التي ألفها أبو العباس 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - العقيدة الواسطة: عقيدة عظيمة» 
ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. 

كلمات معدودة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات وفي 
الأسماء وفي الأحكام وفي الصحابة تكتب بماء الذهب» بل هي أغلى من ماء 
الذهب. فماء الذهب لا يساوي شيئًا. كتبها بعد العصر في جلسة واحدة 
جوابًا عن سؤال من بلدة اسمها واسطة في العراق؟ فسميت الواسطية. |( 

كذلك الحموية رسالة عظيمة في الصفات وفي الحلق جرايا لسؤال ميلد 
حماة» والتدمرية جوابًا لسؤال من بلدة تدمرء وهي رسائل عظيمة؛ كذلك 
العقيدة الطحاوية عامة لبيان أصول الدين» كذلك - أيضا - مؤلفات شيخ 
الإسلام - رحمه الله - الكثيرة مجموع الفتاوى وفي غيرهاء ومؤلفات ابن 


شرع كتاب الشرع والدبانة (هدنة 
القيم» كذلك أئمة الدعوة كالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - وأئمة الدعوة كلهم نشروا مذهب أهل السنة والجماعة» وبينوه 
في رسائلهم ومكاتباتهم ودروسهم» وصارت مدرستهم امتدادًا لمدرسة شيخ 
الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله . 

هذه نعمة عظيمة مَنّ الله بها علينا في آخر الزمان» في هذه الأزمنة 
المتأخرة نُشر مذهب أهل السنة والجماعة» انتشر وصار في زمن الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب» والإمام محمد بن سعود - رحمهما الله - في القرن الثاني 
عشر والثالث عشر يعني: صار زمانهم يُضم إلى زمان الصحابة والتابعين لشدة 
تمسكهم بالحق» وأمرهم بالمعروف» ونبيهم عن المنكرء وشدة غيرتهم على 
دين الله» ونشرهم لمعتقد أهل السنة والجماعة. 

ولا نزال نتفيأ ظلال هذا البيان والإيضاح» وظلال هذه الدعوة السلفية 
التي وفق الله لها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربباء فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة 
في آخر الأزمنة. 

فهذه نعمة عظيمة من الله بها عليك» فلو لم يوفقنا الله» ولم ننشأ على 
معتقد أهل السنة والجماعة» لكنا مثل غيرهم جهمية أو أشاعرة» أو معتزلة أو 
رافضة» أو ملاحدة وحدة وجؤد»ء نسأل الله السلامة والعافية» كلها موجودة 
في القديم والحديث. 

إذا خرجت إلى أي بلد من البلاد تجد فيها صوفية» تجد في البلد مائة 
طريقة» كل طريقة لها شيخ يدعو إلى النار - والعياذ بالله - تِدُ صوفية» تجد 
ملاحدة» تجد وحدة الوجودء تجد جهمية» تجد أشاعرة» تجد معتزلة» تجد | 


رافضة» تجد مرجئة» تجد خوارج. 
ولكن الله مَنّ علينا بمعتقد أهل السنة والجماعة» ومن الله على من شاء 
في سائر أقطار الأرض ممن وفقه الله لسلوك معتقد أهل السنة والجماعة» 


محعي»© شرع كتاب الشرع وابدبانة 
والعمل بكتاب الله وسنة رسوله ككٍ فلله الحمد على هذه المنة العظيمة . 

فعمرو بن قيس الملائى - رحمه الله - يقول: إذا رأيت الشاب أول ما 
ينشأ مع أهل السنة والعيافة فارجه: ارج له الخير؟ أما إذا رأيته مع أهل 
البدع» فايأس منه؛ فإن الشاب على أول منشئهء هذا هو الأغلب؛ وإلا فقد 
يوفق الله الإنسان - ولو كان من أهل البدع - لمعتقد أهل السنة والجماعة. 

ولكن في الغالب أن من الشباب إذا نشأ على معتقد أهل السنة والجماعة 
فإنه يرجى له الخير والاستمرار عليه؛ وإذا نشأ مع أهل البدع» فالغالب أنه 
يستمر على بدعته. نسأل الله السلامة والعافية.' 


ا 


قال المؤلف - رحمه الله - : ؤقال عمرو بن قيس: إن الشاب 
لينشأٌء بلدا اليج اجر بع م وإن مال إلى 
غيرهم» كاد يعطب. 

التخريج: رواه ابن بطة في الكبرى . 


الشرح : وهذا الأثر - أيضًا - كسابقه» كل العلماء تواطأت كلماتهم على 
التحذير من البدع» وأن البدع أشد من المعصية؛ ولهذا قال عمرو بن قيس: 
إن الشاب لينشأ؛ فإن آثر أن يجالس أهل العلم من أهل السنة والجماعة؛ كاد 
يسلم؛ وإن مال إلى غيرهم من أهل البدع» كاد يعطب. يعني: يهلك بالبدع . 


ب 


90> شرع كتاب السرم وابدبانة 


أثر: إني لأرى الشاب على كل حالة مُنكرة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال حماد بن زيد: قال لي 
يونس: يا حمادء إني لأرى الشاب على كل حالة مُنكرة فلا أيأس 
من خيره» حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد 


الشرح : وهذا - أيضًا - نص لحماد بن زيد بن درهم الأزدي أبي 
إسماعيل البصري - رحمه الله - الفقيه المحدث المشهورء يقول: قال لي 
يونس بن عبيد بن دينار العبدي: يا حماد» إني لأرى الشاب على كل حالة 
منكرة. يعني : من المعاصي . فلا أيأس من خيره. 

لا ييأس من خيره؛ لأنه قد يوفق للتوبة» يرجى أن يتوب؛ لأنه يعلم» 
يحس» يؤنبه ضميره» فالمسلم يحس ويؤنبه ضميره» ويعتقد أنه على باطل 
ولو شرب الخمرء ولو كان عمل المعصية؛ فهو يعلم أنه على باطل» فقد 
يؤنبه ضميره» وسرعان ما يتوب إن وفقه الله. 

حتى أراه يصاحب صاحب بدعة: إذا رأيته يصاحب صاحب بدعة» 
فعندها اعلم أنه قد عطب. يعني: هلك؛ لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على 
حقء. فلا يفكر في التوبة» وهذا يفيد أن البدعة أشد من المعصية. 


ا 


ع تاب اشع بادا (دت> 


أثر: ما ازداذ صاحب بدعة عبادة - 


إلا ازداد من الله بعذا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن: ما ازداد صاحب 
بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدًا. ش 

التخريج : رواه الهروي مَرَةٌ عن الحسن» ومرة عن حماد بن زيد» ورواه 
ابن وضاحء وعزاه الشاطبي في الاعتصام لابن وهب . 


الشرح : وهذا - أيضًا - مقال الحسن البصري - رحمه الله - في 
التحذير من البدعء يقول: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا؛ . 
لأن عبادته ليست موافقة للشرعء وهي تقدح في شهادة أن محمدًا رسول الله. 

والعبادة لا تصح إلا بشرطين: 

الأول: أن تكون خالصة لوجه الله؛ فإن لم تكن خالصة للهء دخلها 
الشرك . 

الثاني: أن تكون موافقة للشرع وللسنة» فإن لم تكن موافقة للسنة دخلتها 
البدعة؟ وإذا تعبد الإنسان بالبدعة» ازداد من الله بعذا؛ لأنه على غير الشرع؛ 
ولهذا قال النبي يَكئةٍ في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان» عن عائشة - 
رضى الله عنها - : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد ('2 من 
أحدث في أمرنا هذا: يعني: الدين. ما ليس منه فهو رد. يعني: مردود 
عليه . 


)000( البخاري : الصلح (/55695؟)؛ ومسلم: الأقضية 1١71‏ )؛؟ وأبو داود: السنة (4)655؛ 
وابن ماجه: المقدمة (5١)؛‏ وأحمد (5/٠17؟)‏ . 


> شرع كتاب السرع وابدبانة 


وفي لفظٍ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد»2©0, أي 
مردود على صاحبه» فالذي يتعبد بالبدع مردود عليه عمله؛ ولهذا قال 
الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد بها من الله بعدًا؛ لأن بدعته 
مخالفة للشرعء ولهدي النبي كك. 


# 


)غ2 صحيح مسلم: كتاب الأقضية (718١)؛‏ وسئن أبي داود: كتاب السئة (8559:5)؛ 
ومسئلد أحمد (255», كلك 5/وده؟) : 


عع كاه ا بانة > 


أثر: المجتهد في العبادة مع الهوى 
يتصل جهده بعذاب الآخرة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن عون: المجتهد في 
العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. ‏ 

الشرح : قال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى؛ أي: مع البدعة 
يتصل جهده بعذاب الآخرة؛ لأن عبادته ليست موافقة للشرع» فيتصل جهده 


وعمله بعذاب الآخرة؛ لأنه متوعٌد. 


وإن كان يتعب إلا أن تعبه معصية» وهو متوعّدء يُعذب عليه. 


ا 


مغك شرع كتاب الشرع وادبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الأوزاعى: قال إبليس 
لأوليائه : من أين تأتون بني آدم ؟ فقالوا: من كل 2 قال: فهل 
تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك شيء لا نطيقه؛ إنهم 
لمُقِرُون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: 
نبّث فيهم الأهواء والبدع. 


التخريج : رواه الدارمي في سننه» واللالكائي» والهروي. 


الشرح : وهذا المقال للأوزاعي إمام أهل الشام المعروف - رحمه الله - 
يبين أن الأهواء والبدع يحبها الشيطان» ويبثها في الناس» وأن إبليس قال 
لأوليائه: من أين تأتون بني آدم ؟ فقالوا: من كل باب. قال: فهل تأتونهم من 
قبل الاستغفار؟ قالوا: لاء إن ذلك شيء لا نطيقه» إنهم لمقرون بالتوحيد. 
قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: نبث فيهم الأهواء والبدع. ‏ 

فالذي يفعل البدعة ما يستغفر الله منها؛ لأنه ما يظن أنه عاص» بخلاف 
الي شل لكي : يوني أو يسرق أ يشرب اللخمر» يستحضس ويتوت؟ لآنه 
يعلم ا ا لت اال ين ل 
ويظنك أنت - وأنت على السئة - على الباطل . 

فإذا قلت: هذا باطل» أو هذا بدعة. قال: لاء أنت الذي على الباطل» 
هذا هو الحق» وهذا هو الصواب. فلا يفكر في التوبة؛ ولهذا قال الشيطان: 
نبث فيهم الأهواء والبدع حتى لا يستغفروا منها؛ لأهم لا يعتقدون أنهم على 
الباطل» بل يعتقذون أنهم على الحق فيستمرون على باطلهم. نسأل الله 
السلامة والعافية. 


شرع كتاب الشرع واذبانة 


أثر: ما ابتدع رجل بدعة إلا عل صدره 


على المسلمين 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع 


رجل بدعة إلا 1 صدره على المسلمين. واختّلحت منه الأمانة . 


التخريج : رواه الهروي سعيد بن عنبسة القلاعي . 


الشرح , هذا سعيد بن عنبسة - رحمه الله - يقول: ما ابتدع رجل بدعة 
إلا غل صدره على المسلمين : حقدء صار في صدره حقد على المسلمين» 
واختلجت منه الأمانة. يعني: ذهبتء. وهذا فيه التحذير من البدع» وأن 
ل ا ل ال على أهل السنة 
والجماعة؛ لأنه مخالف لهم. 

فأهل السنة والجماعة ينكرون عليه بدعته 5000000 السنة ؟ 
فيكون في قلبه حقد عليهمء وبالتالي تفقد منه الأمانة» وتخرج الأمانة من 
صدرهء فلا يكون مؤتمئًا؛ لأنه مبتدعء وهذا فيه تحذير من البدع . 


ا # 


ردهي شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الأوزاعي : ما ابتدع رجل 
بدعة إلا سُلب وَرَعه. ١‏ 
التخريج : رواه الهروي. 


الشرح : هذا - أيضًا - مقال للأوزاعي - رحمه الله - يقول: ما ابتدع 
رجل بدعة إلا سَلِبَ ورعه. يعني: لخدف الورعء فلا يكون ورعا؛ لأنه 
مقيم على البدعة؛ فكيف يكون ورعًا وهو على البدع التي هي أشد من 
الكبائر! فإذا ابتدع البدعة فلا يكون ورعاء فالذي لا يتورع عن البدع» ولا 
يتورع عن المعاصي» يسلب منه الورع . 

فالذي يشرب الخمرء ويسرقء ويشهد زوراء ويتعامل بالرباء هل يقال: 
إنه ورع؟ لا يقال؛ لأنه عاصء ما يتورع؛ يأكل المال الحرام بالسرقة أو 
بالرباء هذا ليس بورع» والذي يفعل البدع أشد منه؛ فإذا كان السارق 
والمرابي ليس بورعء فالذي يفعل البدعة أشد وأشد وأبعد عن الورع؛ لأن 
معصيته أشد من معصية فاعل الكبيرة. 


ا 2 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 59> 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة 
إلا تبرأ الإيمان منه. 


الشرح : وهذه مقالة للحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه» 
والمراد بالإيمان؛ أي: الإيمان الكامل» فيكون إيمانه ضعيفًا وناقصّاء إلا إذا 
كانت هذه البدعة توصل إلى الكفر؛ فإنه يسلب منه الإيمان الكامل والعياذ 
بالله . 0 ظ 

فإن البدعة قد تكون بدعة مكفرة» وقد تكون مفسقة؛ فإذا كانت البدعة 
مكفرة» مثل: بدعة الروافض الذين يكفرون الصحابة» ويعبدون آل البيت» 
ويكذبون الله في أنه حفظ القرآن» فهذه بدعة توصل إلى الكفر. 

وكذلك القدرية الذين أنكروا علم الله ونسبوا الله إلى الجهل» هذه بدعة 
مكفرة. وكذلك الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات» ويصفون الله 
بالعدم . 

وقد تكون البدعة مفسقة» فإذا ابتدع الرجل بدعة مكفرة» فإنه يسلب منه 
الإيمان بالكلية والعياذ بالله؛؟ وإذا ابتدع بدعة مُفْسّقة» فإنه يسلب منه كمال 
الإيمان» ويبقى أصل الإيمان؛ فيكون إيمانه ضعيمًا. 


ا # 


6 عع كل الع باانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : قال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة 
إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء . 


الشرح : نسأل الله العافية - أيضًا - هذه المقالة لابن عون» وهي تحذير 
من البدع» يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء. يعني : صار لا 
يبالي . 

فإذا كان العاصي الذي يفعل الزنا والسرقة منزوهًا منه الحياء» فالمبتدع 
أشد نزعًا للحياء؛ لأن بدعته أعظم؛ لأنه تجرأ على ارتكاب البدعة» وترك 
السنةء فلا شك أنه ليس عنده حياء» فالله - تعالى - يأخذ منه الحياء. 
ويركب فيه الجفاء - نسأل الله العافية - لأنه يكون جافيًا بسبب جفائه للسنةء 
وتركه لها. 


ا 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عثمان بن حاضر الأزدي: 
دخلتٌُ على ابن عباس فقلت: أوصني» فقال: عليك بالاستقامة» اتبع 
ولا تبتدع . 

التخريج : رواه الدارمي؛ والمصنف في الكبرى» والهروي» وابن وضاح. 


الشرح : وهذه المقالة لعثمان بن حاضر الأزدي يروي عن ابن عباس أنه 
دخل عليه فقال: أوصني. قال: عليك بالاستقامة» اتبع ولا تبتدع. عليك 
بالاستقامة؛ أي: استقم على السنة» واستقم على الدين؛ أي: فاتبع القرآن 
والسنة. والاستقامة: هي الاستقامة على الدين» وهو لزوم الكتاب والسنة» 
فأمره بالاستقامة على الدين إجمالاء ثم فصّلء فقال: اتبع ولا تبتدع. وهذا 
تحذير له من البدعة؛ أي: يجارت لسرن ولا تكن من أهل 
البدع» فهذا فيه التحذير من البدع . 


ا ا 


شرع كتاب الشبع دادبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا 
تبتدعواء فقد كُفِيتم؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

التخريج: رواه الدارمي» وابن أبي خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح» 
كما قال محققه الشيخ الألباني» ورواه البغوي في شرح السنة» واللالكائي» 
والهروي؛ ومحمد بن نصر المروزي. 


الشرح 3 وهذا الأثر عن ابن مسعود رضى الله عنه ثابت معلوم. وقد 
تناقله أهل العلم واحتجوا به» وهو مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفِيتم؛ أي: اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة» ولا 
تبتدعواء فقد كفيتم؛ أي: كفاكم الله وكفاكم رسوله يَكهِ بما أغناكم عن البدع 
بما شرع لكم في كتابه» وعلى لسان رسوله يَكدٍ فقد كفيتم. 

ثم قال: فإن كل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وهذا جاء معناه في 
الحديث الصحيح”«كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» ('2. هذا ثابت فى 
الحديث الصحيح» وزاد النسائي : «وكل ضلالة في النار» 0 

كل محدثة» يعنى: كل محدثة في الدين» والمحدث في الدين: هو ما 
أحدث في دين الله» وفي شرعه مما لم يشرع في كتاب الله؛ ولا على لسان 


/١( وقال الشيخ شعيب : حديث صحيحء الدارمي‎ 2»)١910( )١77/5( مسئد أحمد‎ )١( 
.)03775( )١19/5/١( المستدرك‎ »)5( )١7/8/١( لام)ء صحيح ابن حبان‎ 

)17864( )١57/7( صحيح أبن خزيمة‎ )2)1785( )06٠9/١( افة النسائي في الكبرى‎ ١ 

والطبراني في الكبير (91//9) (8071). 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 
رسوله عَكِةِ فهذا بدعة. والبدعة ضلالة؛ فلهذا قال: «فإن كل محدثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة 217, وزاد النسائي في روايته : «وكل ضلالة فى النار» 7" . 
وهذا فيه تحذير من البدع ‏ وأن صاحبها متوعد بالنار. 


ا 2 


شرع كتاب الشرع وابدبانك 


أثر: لا تَحَدّثْ بكل ما سمعت 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال طلحة بن مصرف: لا تُحدّث 
بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثكم على السنة. ش 


الشرح : وهذه مقالة من طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الكوفي - 
رحمه الله - يقول: لا تحدث بكل ما سمعت. أي: تخيئر؛ فالإنسان يسمع من 
الكلام الطيب والخبيث» وإنما يختار فينظر إذا كان الذي سمعه خيرّاء فيحدث 
به؛ وإن كان شرّاء فلا يحدث به؛ لهذا جاء في الحديث أن النبي كَةٍ قال: 
١كفى‏ بالمرء إثمًا أن يحدّث بكل ما سمع»”''. 

إذ أن الإنسان إذا كان يحدث بكل ما سمعه» فقد يسمع الزور ويحدث 
به» ويسمع الباطل ويحدث بهء وقد يسمع الكفر من كافرء فهل يحدث به؟! 
لاء فالإنسان يختار . ْ 

ومن يسمع الغيبة هل يحدث بالغيبة؟ لاء بل عليه أن ينكر على صاحبهاء 
ولا يحدّث بباء ومن يسمع الباطل ينكر على صاحبه ولا يحدث به. 

ولهذا قال طلحة بن مصرف: لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي 
حدثكم على السنة فحدّث به؛ لأنه خير؛ وإن كان على البدع» فلا تحدث به. 


عي # 


. )54987( مسلم: مقدمة (0)؛ وأبو داود: الأدب‎ )١( 


شرع كناب الشرع وابربانة 


أثر: لأن أرى في المسجد نارًا 
تضطرم أحَبٌ إل من أن أرى فيه بدعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو إدريس الخولاني: لأن 
أرى في المسجد نارًا تضطرم أَحَبٌّ إلى من أن أرى فيه بدعة لا 


> 


لاير . 

التخريج : رواه المروزي في السئة» ورواه من قول ابن عمر - أيضًا - 
ورواه ابن بطة في الكبرى» ورواه ابن وضاح» وعزاه الشاطبي في الاعتصام 
لابن وهب. 


الشرح : وهذه المقالة لأبي إدريس الخولاني؛ عائذ بن عبد الله الدمشقي 
عالم أهل الشام يقول: لأ ار في المسجد ناذا تسارم > تفعتل أب إعب 
إليّ من أن أرى فيه بدعة لا 5 تَغَيّر؛ لأن النار التي في المسجد تضطرم يمكن 
إطفاؤهاء ولا يضر إذا أكلث شيئًا من المسجد أو جانب المسجد؛ إذ يمكن 
إصلاحهء فلا يضر هذا. 

ذا كاج تلااح القن بر امار اك الس يا 
التي لا تغيّر؛ لأن هذا نقص في الدين» وتضر العقائد» وتضر الدين كما أن 
اضطرام النار في المسجد مصيبة. والاضنان قتبركات على المتصيية قال - 
تعالى - : طوَلبَوْمْ بتئء بِنّ لقوْفٍ والجوع وَكَيٍ يَنّ الأول ولاش وَالشرويث 
ل اا 


. ١668 : سورة البقرة آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع دابدبانة 


ولهذا فضل أبو إدريس الخولاني - عالم الشام - المصيبة الدنيوية على 
المصيبة الدينية؛ لأن النار التي في المسجد التي تطرم مصيبة دنيوية يسهل 
جبرهاء والبدعة التي لا تغير مصيبة دينية يصعب جبرها؛ فكانت المصيبة 
الدنيوية أسهل وأخف من المصيبة الدينية. 


2 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن 
لصاحب بدعة بتوبة . ا 

التخريج: رواه الهروي في ذم الكلام» وذكره ابن الجوزي في العلل 
المتناهية» عن ابن عباس مرفوعاء وأوله: أبى الله. . . وقال: هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله وَةٍ وفيه مجاهيل. ظ 


الشرح : هذا ليس بحديث» بل هو من كلام عطاءء وأوله: ما يكاد الله 
أو يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة؛ أي: في الغالب أن صاحب البدعة لا 
يتوب؟ لأنه يعتقد أنه على الحق فيستمر على بدعته» ولا يفكر في التوبة وقد 
يُوفّْق للتوبة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة» وكم من مبتدع منّ الله عليه 
لكن المراد الأغلب؛ ولهذا قال: لا يكاد؛ أي: ما يقرب فى الغالب» وهذا 
هو الأغلب. ١‏ 


ع ا 


شْ شرع لتاب الشع وابدبانة 


أثر: من أقَرَ باسم من هذه الأسماء المحدثة, 
فقد خلع رِنقة الإسلام من عنقه 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن عباس: من أْقَرّ باسم من 
هذه الأسماء المحدثة. فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه. 

التخريج : رواه الخطابي في غريب الحديث؛» والأثرم في مسائل أحمد 
وعبد الرزاق في المصئّف» والمصئف في الكبرى» والهروي ورواه الشهاب 
القضاعي في مسنده مرفوعًا من حديث أبي ذر. 


وهذه المقالة عن ابن عباس رضي الله عنه تحذير من البدع» قال: من أقر 
باسم من هذه الأسماء المحدثة. يعني: من أقرها ولم ينكرهاء ورضي بهاء 
فإنه يكون مبتدعًا؛ لأن الراضي كالفاعل» فالذي يرضى بالبدع» ويقر بالبدع له 
حكم أهل البدع؛ كما أن الذي يقر بالمعاصي له حكم أهل المعاصي. 

والذي يقر بالكفر له حكم الكفر؛ فإذا رضي الإنسان بالكفر وأقر الكفرء 
صار كافرًا مثلهم» ولو لم يفعل الكفرء بمجرد الرضا؛ وإذا رضي الإنسان 
بالبدعة وأقرهاء صار مبتدعًاء له حكم أهل البدع» ولو لم يعمل بها. 

وإذا رضي الإنسان بالمعصية والكبيرة» فله حكم العاصيء, ولو لم 
يفعلها؛ فإذا جلس الإنسان في مجلس يسب فيه دين الإسلام؛ أو يسب الله 
ورسوله» وسكت ولم ينكر وهو قادرء فيكون كافرًا مثلهم؛ حكمه حكم 
الفاعل؛ لأنه ما أنكر ورضي واستمر جالسًا معهم. فالواجب عليه أحد أمرين: 
إما أن ينكر عليهم» أو يقوم؛ فإن لم ينكر ولم يقمء فهو كافر مثلهم. 

وكذلك من جلس عند صاحب بدعة» وهو يفعل بدعة وسكت ولم ينكر» 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


ولم يقمء وهو يستطيع» فهو مبتدع مثله» فالواجب عليه إما أن ينكر البدعة؛ 
أو يقوم. | 

وكذلك من جلس عند من يشرب الخمر» أو يسرق أو يتعامل بالريا يجب 
عليه أحد أمرين: إما أن ينكر عليه تعامله بالرباء أو ينكر عليه شربه الخمرء 
أو شربه الدخانء أو الغيبة والنميمة. 

فإن كان لا يستطيع الإنكارء يقوم من المجلس؛ فإن جلس ولم ينكر ولم 
يقم» فله حكمهم؛ فإن كانوا يشربون الخمرء فحكمه حكم شارب الخمر؛ 
وإن كانوا يتعاملون بالرباء فله حكم المتعاملين بالربا؛ وإن كانوا يشربون 
الدخان»: فله حكم من يشربون الدخانء إن كانوا يغتابون الناس له حكم 
المغتابين . 

قال الله - تعالى - في كتابه العظيم: #وَقَدْ دَزّلَ عَلِكُمَ فى الكتب أن إدَا 
ْم نت لَه مُكْمَدْ يبا وَمسْكبََاُ يبا مَل لَتَعدُوا معَهُمْ حَقَّ يوسا فى حَدِيثِ عير 


6 :1 55-5 > دمر سمس ع.ر م رمءوصسهد 
إن ذا لهم إنَّ أله جَامعٌ الْمتَفقِينَ وَالْكيرنٌ فى جَهَمَ ججبيعًا 7" . 


# 1 


. ١5٠ : سورة النساء آية‎ )١( 


سرع كتاب الشرع «ابدبانة 


أثر: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ميمون بن مهران: إياكم 
وكل اسم يسمى بغير الإسلام . 
التخريج : رواه المصنف في الكبرى. 


الشرح : وهذا الأثر من ميمون بن مهران - رحمه الله - وهو تحذير من 
البدع» قال: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. لأن كل اسم يسمى بغير 
الإسلام فهو مُبْتَدَع: فكل اسم تسمى بغير الإسلام معناه تجاوز الإسلام» وصار 
حدثا في دين الله وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منهء فهو رد»"'". فهذا فيه تحذير من البدع . 


ا 


)١(‏ البخاري: الصلح (7791)؛ ومسلم: الأقضية (714١)؛‏ وأبو داود: السنة (57505)؟ 
وابن ماجه: المقدمة (5١)؛‏ وأحمد )77١/5(‏ . ش 


شرع كتاب الشرع والدبانة ' 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مالك بن أنس: لم يكن من 
هذه الأهواء على عهد النبي يَلةٍ ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. 
التخريج : روآأه الهروي. 


الشرح : وهذه المقالة من الإمام الجليل مالك بن أنس - رحمه الله - 
تحذير من البدع» وأن البدع لم تكن على عهد النبي يككهِ ولا أبي بكر ولا عمر 
ولا عثمان» ليست فى زمن الخلفاء الثلاثئة» لكن حدثت في زمن الخليفة 
الراشد علي رضي الله عنه فنشأت الخوارج وابتدعوا البدع. 

ونشأت السبئية الذين ألهوا عليّا رضى الله عنه وقالوا: أنت الإله» فَحَدٌ 
يرجعوا عن كفرهم» وقال لمولاه قنبر: 
لما رأيتٌ الأمرَّ أمرًا منكرا أَجحتٌ ناري ودعوتٌ قنبرا 

فَحَدٌ أخاديد وأضرمها بالنار وألقاهم فيهاء وكذلك الشيعة والخوارج كلهم 
نشأوا في زمن الخليفة علي رضي الله عنه؛ فالبدع نشأت في آواخر عهد 
الصحابة ؛ ولهذا قال مالك بن أنس - رحمه الله - : لم يكن من هذه الأهواء 
- يعني : البدع - شيء على عهد النبي كَل ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان» 
في أواخر عهد الصحابة. وفيه التحذير من البدع ‏ وأنها ليست في العصور 
الأولى: 

ا 6 


:و6 شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة 
فألحقه بأي دين شيت 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مالك بن مِعْوّل: إذا تسمى 
الرجل بغير الإسلام والسنةء فألحقه بأي دين شئت . 


الشرح : نسأل الله العافية! هذا قول مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل 
بغير الإسلام والسنة. معناه: خرج عن الإسلام» وخرج عن السنة» إِذا فألحقه 

بأي دين شعت؛ فإن شئت قلت: إنه على دين المشركين» أو على دين 
التسارى»: أل على د التيوف أو على :ديق العتعوين :كل نا كان كلاف 
دين الإسلام فهو كفر. ظ 

والكفر ملة واحدة» إن قلت: يهوديًا أو نصرانيًا أو وثنيًا أو مجوسيّاء 
فكلهم كفرة» ما خالف دين الإسلام فهو الباطل. 

وهذا فيه تحذير من البدع؛ لأن البدع قد تخرج الإنسان من الإسلام؛ 
فالبدع قد تكون مكفرة؛ فإذا كانت مكفرة» خرج بها صاحبها من الإسلام؛ 
وإذا كانت غير مكفرة؛ فهي بريد الكفرء فالواجب الحذر منها. 

وإذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة» فألحقه بأي دين شئت؛ لأن 
الكفر ملة واحدة» ولو كانت الأديان متعددة» وكلها توصل إلى النار»ء فكل 
الكفرة من أهل النار» ما دام خرج عن الإسلام والسنة فهو كافرء على أيّةَ ملة 
من ملل الكفر. 

والكفرة - وإن كانت لهم ملل متعددة - يجمعهم شيء واحدء وهو أنهم 
مخلدون في النارء نعوذ بالله ونسأل الله السلامة والعافية!! 


ع كنب ال بان هلتك 


أثر: إن فيما أنزل الله على موسى 


لا تجالس أهل الأهواء 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عطاء: إن فيما أنزل الله - 
تبارك وتعالى - على موسى - عليه السلام - : لا تجالس أهمل 
الأهواءء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. 

التخريج : رواه المصئف في الكبرى» والهروي. 


الشرح : وهذا من أخبار بني إسرائيل؛ لأن بين عطاء وبين موسى - عليه 
السلام - دهورًا وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المْطِيَ» يقول عطاء: إن فيما 
أنزل الله - تبارك وتعالى - على موسى - غليه السلام - : لا تجالس أهل 
الأهواء - يعني: أهل البدع - فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. أي: ما لم يكن 
فيه من قبل إذا كنت على السنة وعلى الحق»؛ فإذا جلست لأهل البدع؛ أحدثوا 
في قلبك شيئًا لم يكن فيه من قبل . 

فهذا فيه التحذير من البدع» ولكن لا حاجة إلى الآثار الإسرائيلية» لكن 
المؤلف - رحمه الله - نقل هذا الأثر الإسرائيلي من باب تضافر الآثار والأدلة 
وتناصرها؛ وإلا ففي الأحاديث الصحيحة؛» والآثار عن الصحابة والتابعين كفاية 
عن الآثار الإسرائيلية . 


00 


© ااا ا 


أثر: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها 


السيف 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو قِلابة: ما ابتدع قوم بدعة 
إلا استحلوا فيها السيف. 

التخريج : رواه الدارمي بسند صحيحء ورواه الآجري في الشريعة بسندٍ 
رواته ثقات إلا عبد الأعلى بن حمادء قال فيه الحافظ في التقريب: لا بأس 
به» وهو من رجال الشيخين؛ ورواه اللالكائي. وعزاه الشاطبي لابن وهب. 


الشرح : وهذه المقالة لأبي قلابة التابعي المعروف فيها التحذير من 
البدع؛ يقول: إن البدع توصل إلى القتال بين المسلمين؛ ويستحل فيها 
المبتدع قتل أهل السنة والجماعة؛ ولهذا قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا 
فيها السيف بسبب حقدهم على أهل السنة والجماعة وبسبب اعتقادهم أنهم 
على الحقء وأن أهل السنة على الباطل؛ فلأجل هذا يستحلون قتالهم. 
ويستحلون السيف» فتجد بعض الجهمية يستحلون دماء أهل السنة ويعتقدون 
أن دمهم حلال» وكذلك الرافضة يستحلون دم أهل السنة» وكذلك الخوارج 
والمعتزلة وغيرهم» وهذا مصداق لقول أبي قلابة السابق. 


عي 1 


شرع كتاب الشرع وابدبانة هننه 


قال المؤلف - رحمه الله - : 5 - تعالى -: 
أن أتحذرا انيل ساخ حَصَبُ عَصَبٌ ين نَيْهِمْ كَِدُ ب ليو ادبا 
وَكَدِكَ خرِى اذكريةي 07 . قال أبو بو قلابة: فهي جزاء كل مفتر إلى يو 
القيامة . 3 

التخريج : رواه الهروي. 


الشرح : وهذه المقالة لأبي قلابة يبين أن هذه الآية تشمل المبتدعة» وهي 
قول الله عز وجل في عُباد العجل من بني إسرائيل؛ وأن الله - تعالى - 
ابتلاهم بعبادة العجل حتى أَشْرِبَ في قلوبهم حبها بإوَأفريوأ فى تُُوييئ 
اليجول»4””". يعني: حُبٌ العجل . 

وقال سبحانه في آية الأعراف: «إإنَّ الزن أعمَدُوا الِْجْلي ''' يعني : عبدوه 
من دون اللهء وهم بنو إسرائيل» لما ذهب موسى لميقات ربه» واستخلف 
أخاه هارون ماذا عمل السامري؟ 

صنع لهم عجلاء ٠»‏ أخذ الحُلي وصوّرها بصورة د وكسال له محوارة 
وقال لبني إسرائيل: #هدًا نكم وَإِكَهُ شوم ف ”*' واستمروا على 
عبادتهم» وحاول هارون - عليه الصلاة والسلام - أن يمنعهم قما استطاع» 


. ١67 : سورة الأعراف آية‎ )١( 
٠ : (؟) سورة البقرة آية‎ 

(0) سورة الأعراف آية : ١617‏ . 
(4:) سورة طه آية : 4 


إهقة شرع كتاب الشرع والبدبانة 
وكادوا يقتلونه» د لتَالوأ أن ٍََ مَك كين 9 ب 5 0 

فلما أتى موسى عليه السلام أخبر الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام 
فقال تعالى: ًا مد مت ْمَك من بتكي" قبل أن يأتي إليهم وعلم علم 
اليقين ولا إشكال فيه أنهم كُتنوا ِو مد فَتََّ مَك من بدك" وأخبره الله 
أنهم عبدوا العجل . 

لكن لما جاء ووصل إلى بني إسرائيل ووجدهم يعبدون العجل شاهدهم 
بعينهء غضب غضيًا شديدًا حتى ألقى الألواح التي في يده؛ وفيها كلام الله 
وتكسرت من شدة الغضب. ولم يؤاخذه الله؛ لأنه غضبان معفو عنه. 

وأخذ برأس أخيه ولحيته وهو هارون يجره إليه» وهو نبي كريم مثله؛ 
لكن من شدة الغضب. يقول: كيف تتركهم يعبدون العجل؟ فقال له هارون: 
يا ابن أم» هو أخوه من أبيه وأمهء لكن من باب الاستعطاف إلا تَأْمْذْ يلمت 
لا بلي إن ديت ك َل مت ينا ب إشكويل كَل تن قلي *. 

وفي الآية الأخسرى: هيل أن أمّ إن الَو لَتسْممُنِ وكا يَعدْنُوتَن كلا 
شُتَيتَ بح التدة و5 جلت م التَرْرِ الطلِمِينَ»4 ٠‏ «رلنًا سَكتَ عن ُوسى 
الك اند الألراخ يه" اسجزقن رت اكور أل ولك تأذيانا تون نيك 
َتَ ايحم التصرت» ”. 

ولم يؤاخذه الله لأنه غضبان» ولأن له منزلة عند الله» وهذا دليل على أن 
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. 9١ : سورة طه آية‎ )١( 
. 88 : (؟) سورة طه آية‎ 
. 88 : (؟) سورة طه آية‎ 
. 95 : سورة طه آية‎ )8( 
. ١6٠١ : سورة الأعراف آية‎ )5( 
. ١685 : سورة الأعراف آية‎ )7( 
. ١6١ : سورة الأعراف آية‎ )0( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


الرؤية ليست كالعلم» ليس الخبر كالمعاينة» أخبره الله ومتيقن مثل الشمس 
أنهم عبدوا العجل لكن لما جاء ورآهم بعينه يعبدون العجل» تغير الحال» فدل 
على أنه ليس الخبر كالعيان. 

والله - تعالى - عاقبهم هذه العقوبة وجعل من توبتهم جاءتهم ظلمة 
وصار يقتل بعضهم بعضًا وغضب الله عليهم وألزمهم الذلة وأنزل قوله: د 
لِينَ أَعمَدُوا الْهِجْلٌ مَينَامُآَ عَضَبُ ين زَبهِمْ ولد فى لير لم وَكَدَِكَ غرِى 
المقكر لل 
مفترون» يل انس الس د ا 


جا 1 


. ١67 : سورة الأعراف آية‎ )١( 


ننه شرع كناب الشرع «ابدبانة 


أثر: أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصبير هم 


إلا إلى النار 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو قلابة: إن أهل الأهواء 
أهمل ضلالة» ولا أرى مصيرهم إلا إلى النارء فجربهم فليس أحد 
منهم ينتحل رأيًا أو قال قولا فيتناهى دون السيف,. وإن النفاق كان 
ضروباء ثم تلا: #ومتهم سَُ عله عَنهَدَ أنهي”"2 ٠‏ متهم 2 من يِلْمرْكَ فى 
َلصَدَقتٍ9', وه درت 204 لني" . 

واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب» وإن هؤلاء اختلف قولهم 
واجتمعوا في السيف» ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. 

التخريج : رواه أبو الشيخ عن أبي قلابة بلفظ: مثل أصحاب الأهواء مثل 
المنافقين كلامهم شيء» وجماع أمرهم النفاق» ثم تلا قول الله - تعالى -. 
وأخرجه ابن سعدء والدارمي. 


الشرح : فالمبتدع متوعّد بالنارء» وإيمان المبتدع إيمان ضعيف» إن مات 
ا ا ا تن للق فهذه ردة 
والعياذ بالله . 

وينتحل رأيًا. يعني: يعتقد ويعتنق رأيّاء أو قال: قولا فيتناهى به إلى 
السيف . 


. سورة التوبة آية : 8ل‎ )١( 
. 04 : (؟) سورة التوبة آية‎ 
. "١ : سورة التوبة آية‎ )*( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة دي 


وإذا جرّبت أهل البدع» فإنك لا تجد مبتدعًا ينتحل رأيّاء ولا يقول قولاً ' 
مبتدعًا إلا يصل أمره إلى السيف» يعني: يستحل قتال أهل السنة والجماعة 
يقاتلهم بالسيف بسبب حقده وبغضه لأهل السنة والجماعة واعتقاده أنه على 
البدق؛ 

وأهل البدع - وإن كانت البدع متنوعة - يجتمعون في الحقد على أهل 
السئة والجماعة» واستحلال السيف. واستحلال قتالهم؛ والنفاق -وإن كان 
ضروبًا يعني: أنواعًا - أهله يجتمعون في الشك والتكذيب. 

فكلهم يشكون في خبر الله وخبر الرسول» ويكذبون الله ويكذبون 
رسولهء وإن كانوا أنواعاء يجمعهم الشك والتكذيب» والدليل على أن النفاق 
أنواع أن الله - تعالى - أخبر عنهم في سورة التوبة قال: #إوَمتهم مَنْ عَلهَد 
أنه كَيِتٌ ءَاتَدنًا من هَضْلِوِء لَصَّدَّهَنَّ وَلَمَكُونَ من ألصَّلِحِينَ 069 كَلَمَ1 اتدهُم ين 
مضل يخلُوأ يه ولوأ يَهُم 0 '" فهذا نوع من النفاق؛ وقال تعالى: 
اال إن لَعْطوأ متا رس شرا مله لم يتلا ينآ 151 هم 
يسَحَطو نج (5) وهذا نوع آخر من النفاق» وقال تعالى: «#وَييُم الدبت يُؤْدُونَ 
ألبَىَّ ويشولوت هْو فر وهذا نوع ثالث من النفاق» ولكن يجمعهم شيء 
واحد وهو الشك والتكذيب» الشك في خبر الله وخبر رسوله» والتكذيب لله 
ولرسوله. 

وكذلك المبتدعة: هذا بدعة - مثلا - فى الصحابة» بدعة فى الأسماء 
والصفات» بدعة في الأحكام. بدعة في ا فهي أنواع 52 لكن 
. يجمعهم شيء واحد هو استحلال قتال أهل السنة والجماعة 
)١(‏ سورة التوبة آية : هلا - 5لا . 
(؟) سورة التوبة آية : م 


إن شرع كتاب الشع وابدبانة 
السيف - يعني: القتال. ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. ففيه التحذير من 
البدع . 


ب 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ' 


أثر: مَن فارق الجماعة شبرًاء فة 


الإسلام من عنقه 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن عباس: من فارق 
الجماعة شبرّاء فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه. 

التخريج: هذا الأثر جاء مرفوعًا عند الترمذي من حديث الحارث 
الأشعري» وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال صاحب تحفة الأحوذي 
في شرح سنن الترمذي: وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء 
والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي ببعضه» 
وأخرجه أبوداود في كتاب السنة؛ وقال صاحب عون المعبود: والحديث 
سكت عنه المنذري. قلت: وقد أقر الذهبي تصحيح الحاكم وتبعه صاحب 
تحفة الأحوذي. 

والذي تبين لي أن الحديث ليس على شرط الشيخين» فإن عبد الله بن 
صالح لم يرو له مسلم لضعفهء وقد نبه على ذلك الذهبي في تلخيص 
المستدرك» ولكنه فات عليه ذلك هناء وأيضًا فإن خالد بن أبي عمران لم 
يخرج له البخاري كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب. 

وأما رواية ابن عباس» فقد أخرجها الطبراني في المعجم الكبير» كما أشار 
السيوطي إلى ذلك في الجامع الكبير» وساق جميع ألفاظ الحديث عن ابن عمر 
ومعاوية وأنس وحذيفة وأبي ذر وأسعد بن زرارة وابن مسعودء وظهر أن قول 
صاحب تحفة الأحوذي أن الحديث أخرجه ابن حبان وابن خزيمة في 


> سرع كتاب الع دابدبانة 
كما فات السيوطى أن يذكر أن للحديث طريقًا آخر عن على رواه ابن بطة 
في إبانته الكبرى» واكتفى بذكره فى الرسالة التى بين أيدينا بدون سند. 


الشرح : وهذا قول ابن عباس فيه الوعيد على أهل البدع» وأن البدع من 
الكبائرء والحديث رواه مسلم باختلاف في أول لفظهء فرواه مسلم بلفظ : 
"من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات» 
فمينته جاهلية» 9 . وفي لفظ : «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»”". 

وهذا الحديث يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب» 
وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور للمعاصي؛ ولو رأى المعاصي في البلد» 
فلا يخرج على ولاة الأمورء وإنما المعاصي ينكرها الإنسان بقدر استطاعته. 

فينكر باليد إن استطاع؛ فإن عجز فباللسان؛ فإن عجز فبقلبه» وينكر 
المعاصي كذلك - أيضًا - بأن يبلغ - مثلا - أهل العلم» ليخاطب أهل العلم 
ؤُلاة الأمور بما يليق بهمء وإن قدرتٌ أن تفعل ذلكء فهذا خير؛ وإن لم 
تقدرء فأنت معذور؛ أما أن تخرج على ولاة الأمورء فلا يجوز. 

وقتال ولاة الأمور والخروج عليهم من المعاصي؛ لأن هذه طريقة أهل 
البدع؛ وهذا من كبائر الذنوب. 

وهذا الحديث في صحيح مسلم: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه. فليصبر»”” . 
أي : يتحمل» ولو رأيت المعاصي» فاصبر ولا تقاتل؛ لأنك إذا خرجت على 
ولي الأمرء فقد ارتكبت مفسدة أعظمء فأنت بذلك تريد أن تنكر المنكر وتقع 
في منكر أعظمء تريد أن تدفع مفسدة صغرى بمفسدة كبرى» فهذا لا يصح. 


)١(‏ المسند )7١7/4(‏ (1787) ء وذكر فيه هذه العبارة لكن في غير هذا الحديث وغير 
هذا السياق ٠‏ لكن في معنّى مناسب لهذا . 

(1) النسائي: قطع السارق (44177) . 

(') سبق تخريجه. 


شع كاب الشرع وابدبانة يي 


ولهذا قال العلماء: الإنسان إذا رأى منكرًا فله أحوال: الحال الأولى: أن 
يزول هذا المنكر إذا أنكر - الحال الثانية: أن يخف المنكرء الحال الثالثة: أ 
يحدث منكر مثله أو منكر أشدء وهذا مثاله: الإنكار على ولي الأمر بالخروج 
عليه» كرجل رأى المعاصي في البلد؛ فخرج على ولاة الأمورء يقول لهم - 
مثا - : لماذا يوجد سفور؟! لماذا يوجد كذا؟! ولماذا يوجد دخان؟! لماذا 
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يوجد خمور؟! فيصير مقاتلا لولاة الأمور. 

فإذا خرجت على ولي الأمر بالقتال حصل إراقة دماء» وانقسام الناس» 
واختلال الأمن. واختلال الاقتصادء واختلال التجارة والزراعة» واختلت أمور 
المسلمين» وتدخل الأعداء وتربضوا بهم الدوائرء كل هذه مفاسد أعظم من 
مفسدة المنكر الذي تريد أن تنكره. 

والقاعدة عند أهل العلم التي دلت عليها النصوص أنه إذا اجتمعت 
مفسدتان لا يمكن تركهما نرتكب المفسدة الصغرى لترك الكبرى» فهاتان 
مفسدتان: مفسدة الخروج على ولي الأمر» ومفسدة المنكر؛ نصبر على 
مفسدة المنكرء ولا نرتكب المفسدة الكبرى وهي الخروج على ولاة الأمور. 

وإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى» ولو 
زالت المصلحة الصغرى» فهذه قواعد معروفة عند أهل الشرع؛ لذلك ينبغي 
للإنسان ألا يغلب جانب التحمس والعاطفة التي على غير بصيرة» ويرجع إلى 
أهل العلم إذا أشكل عليه شيء ويسأل. 

فبعض الشباب يكون لديه التحمس أو الاندفاع لكن على غير بصيرة» فلا بد 
أن يكون عملك مقيدًا بالشرع» بأن ترجع إلى أهل العلم وإلى أهل الخبرة» وإلى 
أهل البصيرة حتى يبينوا لك ويوضحوا لك النصوص والأمر الواجب عليك. 

وكذلك ابن عباس قال: من فارق الجماعة شبرًا فمات» فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه» وأهل البدع فارقوا الجماعة فهم مرتكبون لكبيرة» ولا يلزم 
من هذا الكفر. 


ري برع كتاب الشرع وابدبانخ 


أثر: لا تقوم الساعة 
حت انون خصومة الناس قربي 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال محمد ابن الحنفية : لا تقوم 
الساعة حتى نكون خصومة الناس في ربهم. 

التخريج: هذا الأثر ورد مرفوعًا من حديث أبي هريرة» وأخرجه أبو نصر 
الديلمي كما جاء في الدر المتثور. 

وسئل الإمام الدارقطني عن هذا الحديث مرفوعًا فقال: يرويه أبو قلابة 
عن حسين بن حفص عن الثوري عن سهيل عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه ووهم فيه» وإنما روي عن الثوري هذا الحديث من حديث 
منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية من قوله: غير مرفوع. وقال أبو العالية: 
ذكرت ذلك لابن المدينئى فقال: ليس بشيىء. إنما الحديث حديث ابن 

الشرح : فما زال المؤلف - رحمه الله - يورد الآثار والأحاديث في بيان 
وجوب لزوم الجماعة» والحذر من البدع وأهل البدع . 

وهذا الأثر عن محمد ابن الحنفية» وهو محمد بن علي بن أبي طالب 
لكن سمي محمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه؛ لأنها من سبايا بني حنيفة؛ لما 
ارتد بنو حنيفة وارتد العرب» وقاتل الصحابة - رضوان الله عليهم - 
المرتدين» فقاتلوا بني حنيفة صار من سباياهم أم محمد ابن الحنفية تسرّاها 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصار يسمى محمد ابن الحنفية تمييرًا له 
عن إخوته» وإلا فهو محمد بن علي بن أبي طالب. 
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يقول: والصواب أن هذا موقوف ليس مرفوعًاء يقول: لا تقوم الساعة ‏ 
حتى تكون خصومة الناس في ربهم. يعني: أن خصومتهم في الصفات 
والأسماءء وفي أفعال اللهء وفي قدره وقضائهء وهذا فيه التحذير من 
الخصومات والنزاع والشقاق في الأسماء والصفات وفي القدر؛ لأنه يولد 
الشبهات» والشبهات تولد البدع. 

وهذا القول - وإن كان الصواب أنه موقوف على محمد ابن الحنفية - 
قاله استنادًا إلى النصوص الكثيرة التي فيها النهي عن البدع والخصومات 
والنزاع» وأنه يجب على الإنسان أن يُسَلّم لله ولرسوله كَك. 

وليس له أن يعترض على أفعال الله ولا صفاته» فلا يسأل عن صفات 
الله» فلا يقول: كيف؟ ولا يقول: لم؟ «كيف» في الصفات» و «لم» في 
الأفعال» وقد تأدب بذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم» فلزموا كتاب ربهم 
وسنة نبيهم يك وأعرضوا عن الشبهات والخصومات. 

أما المتأخرون» فإنهم بسبب بعدهم عن مشكاة النبوة 506 
بالأعاجمء وترجمة الكتب - كتب اليونان والرومان - نشأت الخصومات 
والنزاع في القدرء وفي أفعال الله وفي صفاته وأسمائه؟ ولهذا قال محمد ابن 
الحنفية - رحمه الله - : لا 2 تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. 
وهذا فيه التحذير من النزاع والخصومات التي تولد الشبهات» والشبهات تولد 
البدع . 


جه 


إهنة شرع كقاب الشرع وابدبانخ 


أثر: يوشك أن تظهر شياطين 
مما أؤْتّقَ سليمان بن داود 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عبد الله بن عمرو: يوشك أن 
تظهر شياطين مما أُوْئّقَ سليمان بن داود - عليه السلام - يفقهون الناس. 

التخريج : أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح بلفظ: فتقرأ على 
الناس قرأنًا. وأخرجه مسلم في صحيحه. وابن وضاح كلهم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 


الشترخ : وهذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما 
- كما ذكر المحقق» أخرجه عبد الرزاق في المصئّف,. وأخرجه مسلم 
وأخرجه الدارمي - أيضًا - في سننه في المقدمة» فقال: أخبرنا محمد بن 
يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن عبد الله بن عمرو. 

قال: يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان بن داود - عليه السلام - 
يفقهون الناس في الدين. وهذا فيه تحذير من الإصغاء إلى شبه شياطين الجن 
والونس . 

الشيطان اسم للمتمرد من كل جنسء فالمتمرد من الجن يسمى شيطانًا 
كافرّاء والمؤمن من الجن لا يسمى شيطانًاء والمتمرد من الإنس يسمى شيطانًا 
أيضاء فالشياطين يكونون من الإنس ومن الجن؛ وهو المتمرد من كل نوع» 
وكذلك من الدواب كما قال - سبحانه - : عَينِنَ لان ولي يني 
بَعَصُهُمْ إِك بَنضٍ يحرف القول غروراً» 2١‏ 
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وهذا فيه التحذير من الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس وشياطين الجن 
فقوله: يوشك؛ أي : يقرب أن تظهر الشياطين مما أوثق سليمان بن داوه - 
عليه الصلاة والسلام - يفقهون الناس في الدين؟ أي: يزعمون أنهم يفقهون 
الناس في الدين» وهم يلبسون على الناس» ويُدخلون في الدين ما ليس منهء 
وأي فقه عند الشياطين! 

لكن المراد يفقهون الناس في الدين» أي: يزعمون أنهم يفقهون الناس في 
الدين» وهم يغيرون الدين رأسًا على عقبء. وهذا فيه التحذير من الإصغاء 
إلى ما تلقيه شياطين الجن وشياطين الإنس من الشبهات: والشهوات من 
الشبهات التي تتولد منها البدع» والبدع مخالفة للدين» وهي حدث في الدين . 

ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي 
يك قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد('2. وفي لفظ 
لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد»”©. 

فإذًا الحدث والبدع ليست من الدين» وإنما هي حدث في الدين» ولكن 
هؤلاء الشياطين من تلبيسهم للناس يزعمون أنهم يفقهونهم في الدين من باب 
التلبيس . 
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)١(‏ البخاري: الصلح (77917)؛ ومسلم: الأقضية (4١/!١)؛‏ وأبو داود: السنة (5505)؛ 
وابن ماجه: المقدمة (5١)؛‏ وأحمد (5/١77؟)‏ . 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الأقضية (714١)؛‏ وسئن أبي داود: كتاب السنة (5555)؛ 
ومسند أحمد (21557/5 1480/5 5605/5). 


(«ننة شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: لا تفل في القرآن برأيك 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أيوب السَّخُْتِيانيى: قال لى 
. أبو قِلابة يا أيوب» احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك, 
وإياك والقدر؛ وإذا ذكر أصحاب رسول الله يك فأمسك. ولا تمكن 
أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. 

التخريج: رواه المصئّف في الكبرى» ورواه الهروي» واللالكائي من 
طريق ابن بطة» وابن عساكر عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعا. 


الشرح : وهذه المقالة التي رواها أيوب السختياني التابعي الجليل وصية 
له؛ ووصية لكل مسلمء يقول له: يا أيوب» احفظ عني أربعًا. وهي وصية 
ليست خاصة بأيوب» بل هي عامة» فكل مسلم عليه أن يحفظ هذه الأربعة؛ 
لأن الوصية والنصيحة والتوجيه والإرشاد والأمر إذا جاء في كتاب الله أو في 
سنة رسول الله كَلهِ أو عن الصحابة أو عن التابعين أو من بعدهم من العلماء» 
فإنما يقصد به النصح لكل من تبلغه؛ فالنبي يَكِةِ لما سأله رجل قال: أوصني. 
قال: ١لا‏ تغضب» . قال: أوصني . قال: «لا تغضب» . فردد مرارًا: قال: «لا 
تغضب» 2300 ٠‏ | 

فهذه الوصية ليست خاصة بالرجل» بل هي وصية للأمة كلها؛ لأن 
الشريعة عامة» فهي وصية لهذا الرجل ولغيره. 
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الشريعة عامة إلا ما دل الدليل على تخصيصه أحدء كما في الجذعة التي 
ضحى بها خال البراء قال له: جذعة من الماعزء قال: «تجزيك ولن تجزئ عن 
أحد من بعدك"'2. هذا دليل على الخصوصية:» وما لم يدل دليل على 
الخصوصية» فالشريعة عامة» والوصايا عامة. 

فإذا أوصى أحد العلماء أحد تلاميذه» فالوصية عامة له ولغيره؛ وإذا 
أوصى الصحابي كذلك» فالوصية له ولغيره؛ وإذا أوصى النبي كك أحداء فهي 
له ولغيزه؟ وإذا أمر الله بأمرء فهو للأمة كلها. 

فهذه الوصية التي أوصى بها أبو قلابة التابعي الجليل عامة له ولغيره. 
ينتفع بها كل مسلم» قال له: احفظ عني أربعًاء أربع وصايا: الوصية الأولى: 
الخراتي اندرا برأيك. أي: لا تفسر القرآن برأيك» فالقرآن لا يفسر 
بالرأي» إنما يُفَسّرُ كلام الله بكلام الله» أو بحديث الرسول كَْةِ إن لم يوجدء 
أو بلغة العرب» أو بالرأي المستند إلى النصوص. 

أما الرأي المجردء فلا؛ ولهذا قال: لا تقل في القرآن برأيك» وهو مجرد 
مبني على الهوى والضلال؛ ولهذا ثبت عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله 

عنه أنه قال: لما سئل عن تفسير آية في القرآن وهو قوله: «إرتكهة وب" 
قال: أيّ سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأبي» أو 


بما لا أعلم. 
فلا يجوز للإنسان أن يقول في القرآن برأيه؛؟ ومن قال في القرآن برأيه» 
فقد أخطأ ولو أصاب. 


هذه وصية عظيمة من أبي قلابة قال: لا تقل في القرآن برأيك: لا تفسر 


)١(‏ البخاري: الجمعة (100)؛ ومسلم: الأضاحي (١195)؛‏ والترمذي: الأضاحي 
(4١16)؛‏ والنسائي: صلاة العيدين (167)؛ وأبو داود: الضحايا (٠18)؛‏ وأحمد 
(5817/5)؛ والدارمى: الأضاحى )١1557(‏ . 

(؟) سورة عبس آية : #١‏ . 1 


«ننة شرع كقاب الشرع وابدبانت 
القرآن برأيك» فالقرآن يفسر بالقرآن» كلام الله يفسر بعضه بعضّاء فما أجمل 
في مكان يُفصل في مكان آخر؛ فإن لم يجد في كتاب اللهء ينظر في سنة 
رسول اللهء يفسر بسنة رسول الله كلةٍ فإن لم يجد فبأقوال الصحابة فإن لم 
يجدء فبأقوال التابعين؛ فإن لم يجدء فبلغة العرب؛ فإن لم يجدء فبقواعد 
النصوصء والقواعد المأخوذة من النصوص وما يستنبط من النصوص» فلا 
يفسر القرآن بالرأي؛ فلهذا قال: لا تقل في القرآن برأيك . 

الوصية الثانية: وإياك والقدر. أي: إياك أن تخاصم وتجادل في القدرء 
وإياك أن تعارض القدرء وإياك أن تنكر قدر الله فاحذرء احذر أن تخالف شرع 
الله في القدرء إما بالخصومة أو بالنزاع أو بالمعارضة» أو بإنكار قدر الله أو 
قضائهء أو بالاعتراض على قضاء الله وقدره. 

فإياك والقدرء احذرء سلّم لقضاء الله وقدره» من لم يُسلّمم هلك؛ لا 
تعارض قدر الله. عليك أن تسلمء قل: آمنت بالله» آمنت بقضاء الله وقدره. 

وإذا ذكر أصحاب رسول الله يَكِهِ فأمسك. لا تسبهم .ولا تعبهم ولا 
تتنقصهم» فإن هذا لا يصدر من قلب مؤمنء إنما يحصل ممن في قلبه مرض 
وزيغ ونفاق» وفيه دغل» وفيه مرض . 

والواجب الإمساك عما شجر بين الصحابة والترضي عنهم؛ ومعرفة 
منزلتهم وسابقتهم وفضلهم؛ ولهذا أوصى أبو قلابة فقال: وإذا ذكر أصحاب 
رسول الله؛ فأمسك. أي: أمسك عن عيبهم ولمزهم وذمُهم وتنقصهم 
والوقوع في أعراضهم. 

فالواجب الإمساك عما شجر بين الصحابة» واعتقاد أن لهم من الفضل 
والحسنات والسبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي كَكةِ وتنفيذ شرع الله ما 
يغطي ما صدر عنهم من هفوات» وما صدر منهم. 

وما ورد في الأخبار مما صدر عنهم» فهو على أقسام: منه ما هو كذب 
لا أساس له من الصحة»ء ومنه ما له أصل لكن زِيدَ فيه أو نقص وغيّر عن 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


وجههء ومنه ما هو صحيح» والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له 
أجران» وما بين مجتهد مخطيىئع له أجر. 

ولهذا قال فى الوصية الثالثة: وإذا ذكر أصحاب رسول الله يَكِمٍ فأمسك . 

والوصية الرابعة: ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فيُنفذوا فيه ما 
شاءواء فأصحاب الأهواء هم أصحاب البدع لا تمكنهم من سمعك؛ فإنك إذا 
مكنتهم من سمعك؛ أنفذوا فيه ما شاءواء بل أغرض عنهم» ولا تصغ لهم. 
فكم من إنسان أصغى لأهل البدع» ويظن أنه لا يتأثر»ء ولكن سرعان ما يتأثر 
وتنفذ فيه شبههم . 

فلا تمكن أصحاب الأهواء والبدع - الجهمية والمعتزلة والرافضة 
والخوارج والمرجئة وغيرهم - من سمعك فينفذوا فيه ما شاءواء بل أعرض 
فالواجب الإعراض عن أهل البدع . 
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هه شرع كناب الشرع دالدبانة 


أثر في قوله تعالى: 


27 
<- 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال إبراهيم النخعي في قوله عز 
وجل : داليم لهم العدوة وَالبمْصَآء 0 قال: هم أصحاب الأهواء . 

التخريج: أخرجه أبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عن إبراهيم بلفظ: 
قال: فأغرى بعضهم بعضًا في الخصومات والجدال في الدين. وأخرجه عبد 
ابن حميد» وابن جرير عنه بلفظ: ما أرى الإغراء في الآية إلا الأهواء 
اليفلة, ..وكذا أخرجه الوروى. ْ 


الشرح : وهذا الأثر عن إبراهيم النخعي - من أصحاب عبد الله بن 
مو 2 


مسعود» تابعي صغير - في تفسير قوله - تعالى - : #والقينا هم العداوة ٠‏ 
ل 0 5 
وَالبعضَاء ( قال: هم أصحاب الأهواء. يعني : البدع . 

والآية إنما هى فى أهل الكتاب؟ قال تعالى : ##واألقينا بهم العداوة وَالبِعْضَاءً 
م مه مع دارع - رمرم 9 ع مره مهم مم6 20007 0 م 
إن يوم القيامةٍ امآ أوقدوا ثارا لَلَحَرَبٍ أطقأها أله 8 فى اليهودء ©#وكَالتِ الهود يد 
م2 سع رموه 34 7 سس انررم ل عه له لصبو معو سم واو 0 سج أ سي 07 
َه مغلولة عَلَتَ لدم ولأ يا كالواأ يلي يدَاءُ مَنْسُوطيَانِ ينفقٌ كف همه وليزيدرك قبا 
2 م --- لم طهر ل سس لس وء عم بره كه عرصم ص ره م 
نهم مآ ِل لِك ين َيكَ طفِيكا وكترا وَالِيَنَا ينم العدوة وَالبْْضَة اك بور اليم 
02 أ ام مره ولام ورمع 

وقَدَوا تارا لَلَحرَبِ أَطْفَأها مدي (24. 
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فهذه الآية في اليهود ولكن إبراهيم النخعي - رحمه الله - يقول: إنها 
تشمل أهل البدع بعمومهم!؛ لأن لهم شبهًا باليهود؛ فاليهود بينهم عداوة 
وخصومة وبغضاءء وكذلك أهل البدع بينهم العداوة والخصومة والبغضاء. 

ولذلك كل أهل بدعة يضللون أهل البدعة الأخرى» فتجد الجهمية 
يضللون المعتزلة يقولون: أنتم على ضلال» يقول: لماذا أنتم تثبتون الأسماء 
وتنفون الصفات» انفوا الأسماء حتى تكونوا مثلنا وإلا فأنتم متناقضون» 
والمعتزلة يقولون: لا أنتم الذين أخطأتم» كيف نثبت الآن الأسماء والصفات 
إذا شبهنا؟ 

والجبرية تضلل وتعادي القدرية» الجبرية يقولون: إن العبد مجبورء وهو 
كالريشة في الهواء» والقدرية يقولون: العبد يخلق أفعال نفسِه. 

فهؤلاء يقولون: أنتم على ضلالء وهؤلاء يقولون: أنتم على ضلال» 
فكل فرقة تضلل الأخرى» فبينهم عداوة وبغضاءء كما أن اليهود فرق متعددة 
وأحزاب» بالنظر إلى اليهود الآن في فلسطين تجدهم أحزابًا متعددة: بعضهم 
متشددون يسمونهم أصوليين متشددين في ببوديتهم» وبعضهم متساهلون. 
وهؤلاء يعادون هؤلاء» فهم أحزاب متناحرة. 

وإن كانت تجتمع على حرب المسلمين لكن بينهم عداوة وبغضاءء وكذلك 
أهل البدع بينهم عداوة ويغضاء؛ فلأجل هذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله : 
إن هذه الآية - وإن كانت نزلت في اليهود - تشمل في عمومها أهل البدع؛ 
لأن بينهم عداوة وبغضاء كما أن اليهود بينهم العداوة والبغضاء. 

وفيه التحذير من البدع؛ لأن الواجب على المسلمين أن يكونوا أخوة 
متحابين نا الموئُونَ تود '' ولا ينبغي أن يكون بينهم غِل ولا حقد ولا 
حسك . 


. ٠١ : سورة الحجرات آية‎ )١( 


مدي شرع كتاب الشرع وابدبانخ 

ولهذا أمر الإسلام المسلمين أن يتعاونواء 1 يسلم بعضهم على بعض» 
وأن يعطف بعضهم على بعض.. وأن يحسن بعضهم إلى بعض» وأن يتسامح 
الإنسان عن حقه. كل هذا لأجل أن تكون القلوب سليمة»ء وأن يكون 
المؤمنون إخوة متحابين متآلفين» وأن تزول بينهم الوحشة والعداوة والبغضاء. 
فأهل البدع ليسوا كذلك» بل بينهم عداوة وبغضاء كاليهود. وفيه تحذير من 
أهل البدع . 


1 


شع كتاب الشع وابدبانة وى 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال معاوية بن قرة: الخصومات 
في الدين تمحق الأعمال. 

التخريج: رواه الآجري في الشريعة بلفظ تحبط الأعمال» ورواه المصنف 
في الكبرى» واللالكائي, والهروي. 


الشرح : وهذا الأثر عن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني العالم 
الجليل» يقول: الخصومات فى الدين تمحق الأعمال» تمحقها: تذهب 
بركتها؛ لأن الخصومات تورث العداوة والبغضاء وتورث الشبه والشكوك في 
الأذهان والأفكارء وبالتالى إذا نشأت الشكوك والشبه» محقت بركة الدين؛ 
فهذا الشخص الذي في نفسه وساوس وشكوك وأوهام؛ وفي نفسه غل وحقد 
ولهذا قال معاوية: الخصومات فى الدين تمحق الأعمال؛ لأنها تولد الشبهات 
والبدع والشكوك والأوهام وتولد البغضاء والعداوة بينه وبين إخوائه. 


جر 2 


دي شع كتاب السرع وابدبانة 


أثر: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق 
من القلب 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى 
التخريج: روى ابن وضاح عن الحسن أثرًا قريبًا من لفظ أثر يوسف. 


الشرح : يقول يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور 
الحق من القلب؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى صاحب بدعة وأدمن النظر إليه 
وخالطه وعاشره» تزول الوحشة من بدعته ويألف هذه البدعة؛ وإذا ألف 
البدعة» طفئ نور الحق. يعني ينطفئ النور الكامل» فيبقى نور الحق ونور 
الإيمان في قلبه ضعيفًا بسبب كثرة نظره إلى صاحب البدعة ومخالطته 
ومماسته» وقديمًا قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس؛ فإذا كثر الإمساس 
بأهل البدع والاختلاط بهم زال استقباح هذه البدع وزالت النفرة منها؛ فيألف 
الإنسان البدعة ولا يستقبحها؛ فيزول نور الإيمان الكامل» ويضعف بذلك 
الإيمان؛ فلهذا قال: يوسف بن أسباط: النظر إلى أصحاب البدع يطفئ نور 
الحق من القلب. 


ا 


شرع كاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال بشر بن الحارث: إذا كان 
طريقك على صاحب بدعة» فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. 
التخريج : أخرجه الهروي بلفظ قريب منه. 


الشرح : هذا الأثر لبشر بن الحارث يقول: إذا كان طريقك على صاحب 
بدعة» فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. أي: تصل إليهء وهذا الأثر فيه 
التحذير من أهل البدع» فليس لك أن تركن إلى صاحب البدع ولا أن تجلس 
معه؟ لأنه - كما سبق - إذا جلس مع صاحب بدعة وركن إليه» زالت وحشة 
البدعة من نفسهء وسهلت عليه فألفها واستحسنها ثم لا ينكرها؛ فيكون هذا 
سببًا فى ضعف إيمانه؛ ولهذا قال بشر بن الحارث رضى الله عنه ورحمه 
اللة: عليك أن تسد الذريعة التى تكون سببًا فى ضعف الإيمان وهى النظر إلى 
صاحب بدعة. ١ ١ ١‏ 

وسد الذرائع من القواعد المعروفة في الشريعة؛ فسد الذريعة ألا تنظر إلى 
صاحب بدعة» غمض عينيك قبل أن تصل إليه؛ لأنك إذا فتحت عينيك هذه 
المرة فتحتها مرة أخرى ثم ثالثة ثم سهل عليك ما بعد ذلك» فيسهل عليك 
الجلوس معه والنظر إليه» ثم سهل عليك مصاحبته فزال بذلك استقباح هذه 
البدعة» ثم تألف هذه البدعة فتكون شريكا له في الإثم فيكون هذا سببًا في 
ضعف إيمانك؛ ولهذا قال: فى الشبهات ينبغى أن تسد الباب من الأصل؛ 
فإذا كان طريقك على أصحاب البدع» فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليهم سدًا 
للذريعة التي توصّل إلى استحسان الجلوس مع أهل البدع» وبالتالي استحسان 
بدعتهم ثم تزول وحشة هذه البدعة» ثم لا ينكرء ثم يضعف إيمانه» فلهذا 
ينبغي سد الذريعة وسد الباب. 


متهي ظ شرع كتاب الشرع وابدبانة ‏ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو العباس الخطاب: إذا 
خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة.» فارجع؛ فإن الشياطين 
محيطة به. 

التخريج: أخرجه الهروي عن يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في 
طريق» فخض في غيرهء وأخرجه اللالكائي. 


الشرح : وهذا أيضًا من باب سد الذريعة إلى الركون إلى أهل البدع. عن 
أبي العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة» فارجع؛ 
فإن الشياطين محيطة به؛ لأنك إذا لم ترجع ولقيتهء فإن الشياطين محيطة به 
تحسن لك وتسهل عليك مقاربته والوقوف معه ومجالسته؛ وإذا تساهل في أول 
الأمر لا يزال يتساهل شيئًا بعد شيء حتى يجالس أهل البدع وحتى لا ينكر 
عليهم؛ فيكون شريكًا لهم في الإثم؛ فلهذا سدًا للذريعة ينبغي للإنسان إذا 
لقي صاحب بدعة أن يرجع ولا يقابله حتى لا تتدرج به الحال إلى أن 
يستحسن بدعة بسبب الشياطين المحيطة به والتي تسهل عليه هذه البدعة. 


ا ا 


شرع كتاب الشع وابدبانة 0كى 


أثر: إياكم والجدال 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مسلم بن يسار: إياكم 
والجدال. فإنها ساعة جهل العالم» وفيها يبتغي الشيطان زلته. 

التخريج: أخرجه الدارمي» والآجري في كتاب أخلاق العلماء» والمصنف 
في الكبرى» والهروي. 


الشرح : وهذه المقالة لمسلم بن يسار البصري العابد يقول: إياكم 
والجدال فإنها ساعة جهل العالم» وفيها يبتغي الشيطان زلته. وهذا فيه تحذير 
من الجدال والخصومات؛ لأن الجدال يولد الشبهات» والشبهات تولد البدع» 
يقول: احذروا الجدال فإنها حتى لو صدرت من عالم فإنها ساعة جهل» ساعة 
جهل فيها العالم وتساهل» وقد يزل العالم فيصدر منه شيء أثناء الجدال» 
تتولد منه الشبهة والبدعة؛ فسدًا للذريعة ينبغي الحذر والبعد عن الجدال» فإن 
الجدال قد ينشأ منه شبهة ولو كانت من عالم؛ فالعالم قد يتكلم في أثناء 
الجدال بسبب الخصومة والنزاع» يتكلم بكلمة فينشأ منها شبهة.. ثم تنشأ من 
الشبهة بدعة؛ لأن هذه الساعة من الجدال ساعة جهل» جهل فيها العالم 
بسبب الخصومة والنزاع والجدال والشيطان يبتغي الزلة ويلقي هذه الكلمة التي 
فيها إبهام أو فيها شبهة في قلب بعض الناس فتولد في قلبه شبهة ثم ينشأ من 
الشبهة بدعة؛ فلهذا حذر مسلم بن يسار - رحمه الله - من الجدال. 


ا 


»> شرع كتاب الشرع والدبانة 


أثر: صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن: إن صاحب البدعة 
لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا 
صرف ولا عدل. 

التخريج: رواه ابن وضاح عن الأوزاعي» والآجري في الشريعة عن 
الحسن» واللالكائي . 


الشرح : وهذه المقالة من باب التشديد» وقوله: إن صاحب البدعة لا 
يقبل منه صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف» 
إنما هذا محمول على البدعة المكفرة» فالبدعة المكفرة لا يقبل من صاحبها 
صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل» 
(ولا صرف): فالصرف الفريضة والعدل النافلة» وقيل: الصرف التوبة» وإنما 
هذا من الكافرء فالكافر هو الذي لا تقبل منه الأعمال. 

والبدعة بدعتان: بدعة مكفرة» وهذه صاحبها لا يقبل منه صلاة ولا صوم 
ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا حج ولا جهاد في حال كفره إلا إذا تاب 
قبل موته» وبدعة غير مكفرة: وهذه صاحبها ضعيف الإيمان» وتقبل وتصح 
أعماله؛ لأنه ليس بكافرء لكن قد توصله هذه البدعة إلى البدعة الكفرية فلا 
يقبل منه صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة» وهذا محمول على 
صاحب البدعة التي توصله إلى الكفرء الذي لا تقبل منه الأعمال» والبدعة ' 
غير الكفرية توصل إلى البدعة الكفرية» فينبغي الحذر منها سدًا للدريعة: 


يه # 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: الاعتصام بالسنة نجاة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الزهري: الاعتصام بالسنة 
نجاة» والعلم يقبض قبضًا سريعًا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا 
وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء . 

التخريج : أخرجه الدارمي؛ والمصنف في الكبرىء واللالكائي» وذكره 
عياض في الشفاء. 


الشرح : وهذا المقال للزهري وهو تابعي صغير وإمام مشهورء والزهري 
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام المحدث المعروف 
الذي لا تخفى شهرته وعلمه؛ وهذه المقالة من الزهري - رحمه الله - مقالة 
عظيمة» يقول: الاعتصام بالسنة نجاة» نجاة من الفتن» ونجاة من البدع 
وبالتالي نجاة من النار؛ فإذا نجا الإنسان من الفتن ومن البدع واستقام على 
الشريعة وعلى السنة؛ فإنه يكون من الناجين» فمن اعتصم بشرع الله ودينه 
وابتعد عن البدع» فإن هذا هو النجاة» هذا طريق السعادة وطريق السلام؛ 
ومن نجا من البدع والفتن واستقام على الدين» فهو السعيدء والعلم يقبض 

وكما في الحديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور 
الرجال» وإنما يقبض العلم بقبض العلماء»”"2. فهو يقبض قبضًا سريعًاء 


)00 البخاري: العلم »20٠٠١(‏ ومسلم: العلم (1175): والترمذي: العلم (5707): وابن 
ماجه: المقدمة (؟67): وأحمد (/23577)»). والدارمي: المقدمة (559؟) . 


ظ شرع كتاب الشرع «ابدبانة 
يموت العلماء الأخيار واحدًا بعد واحدء ثم يقبض العلم فلا يبقى إلا الجهال 
فيكونون رءوس الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلونء فالعلم يقبض قبضًا 
سريعًاء فنعش العلم - أي: ظهوره بين الناس - ثبات الدين والدنياء ثبات 
للدين والدنيا؛ وإذا خفي العلم؛ عم الجهل وفاضء ثم هلك الناس» وخفاء 
العلم واندثاره هلاك . 

وهذا الأثر فيه الحث على أخذ العلم عن العلماء قبل ذهابهم» ولا سيما 
علماء أهل السنة والجماعة العلماء الربانيون» علماء الحق» وفيه تحذير من 
البدع والأخذ عن أهل البدع. 


6 


سرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عمر بن عبد العزيز: من 
جعل دينه غرضًا للخصومات» أكثر التنقل . 

التخريج: رواه الدارمي في سننه» وقال الدارمي: أكثر تنقله؛ أي : يتنقل 
من رأي إلى رأى. ورواه الآجري في الشريعة من طريقين. ورواه اللالكائي. 
والبغوي في شرح السنة. ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وابن 
البئاء . 


الشرح : وهذه المقولة لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد - رحمه الله - 
الذي ضمه بعض العلماء للخلفاء الراشدين» ومعروف عدله وورعه - رحمه 
الله <- ورضي عنه. وعلى الرغم من قصر مدة خلافته - سنتين - فقد حصل 

يقول - رحمه الله - : من جعل دينه غرضًا للخصوماتء أكثر التنقل. 
أي: من شيء إلى شيء» فلا يثبت على الدين والسنةء وهذا فيه تحذير من 
الخصومات والجدال؛ لأنها تولد الشبهات» والشبهات تولد البدع» ثم لا يثبت 


اا 2 


شرع كناب الشرع «ابدبانة 


أثر: لا تجالسوا أصحاب الخصومات 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال محمد بن علي : لا تجالسوا 
أصحاب الخصومات» فإغهم الذزين يخوضون في آيات الله . 

التخريج: رواه الدارمي في موضعين من سننه. وكذا رواه ابن بطة في 
الكبرى. . 


الشرح : وهذا محمد بن علي بن أبي طالب» وهو محمد بن علي ابن 
الحنفية يقول رضي الله عنه: لا تجالسوا أصحاب الخصوماتء فإنهم الذين 
يخوضون في آيات الله. وهذا نبي وتحذير؛ لأنه تتولد من خصوماتهم 
وجدالهم الشبه» وتتولد من الشبه البدع؛ فهم يخوضون في أيات الله بغير 
علم؛ فهذا داخل في قوله تعالى: واد َك لد يوون يه اك ''' 
النصوص التي حذرت من الخوض في آيات الله بغير علم يدخل فيها أصحاب 
الخصومات وأهل البدع؛ لأن أصحاب الخصومات نشأت من خصوماتهم 
الشبه ونشأت من الشبه البدع» فهم يخوضون في آيات الله بغير علم؛ ففيه 
التحذير من الخصومات وأهل الخصومات والأمر بلزوم السنة والجماعة ولزوم 
الكتاب والسنة والتسليم لكتاب الله ولسنة رسوله َه 


8 


)00( سورة الأنعام آية : خا . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال غضيف بن الحارث: لا 
تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. 

التخريج: رواه الطبراني» وأورده صاحب المشكاة وعزاه لمسند أحمد» 
ورواه أيضًا البزارء والطبراني في الكبير وفي إسنادهم كلهم أبو بكر عبد الله 
ابن أبي مريم» وفيه مقال»؛ رك رجح الحافظ ابن حجر توثيق رجال 
الإسنادء وقال إسناده جيد. كذا في الفتح الرباني» قال الهيثمي: فيه أبو بكر 
بن أبي مريم منكر الحديث. وضعف الألباني سنده في تحقيقه على المشكاة» 
وذكر صاحب المرعاة في شرح المشكاة أقوال من ضعفه من العلماء. قلت 
اعل تمتسنييم للعديث بناء على كونه مرفوهًا؛ أما إذا كان موقوقًا على 
غضيفء فليس ضعيفًاء سيما وقد رواه أحمد بسند ليس فيه ابن أبي مريم. 


الشرح : وهذا المقال لغضيف بن الحارث السكوني - رحمه الله - يعني 
موقوفًا عليه ليس مرفوعًا يقول: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة وهذا 
صحيحء فإنه إذا ظهرت بدعة ماتت السنة؛ وإذا ماتت البدعة ظهرت السنة» هذا 
واضحء كلما ظهرت بدعة خفي ما يقابلها من السنة» وكلما ظهرت سنة خفي ما 
يقابلها من البدعة؛ لأن السنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة؛ ولهذا قال 
غضيف: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة؛ لأنهما متقابلان فمثلا بدعة 
المولد هذه بدعة فمن فعل بدعة المولد ترك السنة» والسنة عدم فعل المولد؛ فلا 
تظهر بدعة؛ إلا ترك مثلها من السنة كما لا تظهر السنة إلا وقد ترك ما يقابلها 
من البدعة» نعم هذا فيه التحذير من البدع وإظهارها والحث على لزوم السنن. 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


أثر: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق 


مع الأثر فهو على الطريق. 

التخريج : أخرجه الدارمي» ورواه. اللالكائي مرفوعاء ورواه الاآجري في 
الشريعة» والهروي» وابن بطة في الكبرى» وعزاه السيوطي للبيهقي في مفتاح 
الجنة . 


الشرح : وهذه المقالة لابن سيرين» وهو محمد بن سيرين التابعي الجليل 
يقول: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريقء والأثر معناه السنة» فالأثر 
يطلق على السنة وعلى الآثار عن الصحابة والتابعين يسمى الأثرء ما كان 
الرجل مع الأثر والسنة ولزم السنة فهو على الطريق المستقيم؛ وإذا حاد عن 
الاثار والسنن» فإنه يكون مع البدعء فيحيد عن الطريق المستقيم؛ فالسنة لزوم 
للصراط المستقيم» والبدعة فيها انحراف عن الطريق المستقيم» وهذه المقالة 
صحيحة ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق المستقيم؛ وإذا حاد عن 
الأثر. فإنه يكون مبتدعًا فيحيد عن الطريق» والأثر فيه التحذير من البدعء 
والحث على لزوم السئن. 


# 1 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


أثر: لو بلغنيى عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا 


بالوضوء ظفرًا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال إبراهيم: لو بلغني عنهم 
يعني الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرًا ما جاوزته» وكفى على 
قو 1 ازدراء أن تخالف أعمالهم . 

التخريج: أخرجه الدارمي في سننه . 


الشرح : وهذه المقالة لإبراهيم النخعي التابعي الجليل من أهل الكوفة» 
يقول: لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرًا ما جاوزته؛ 
وهذا فيه الحث على لزوم السنة وتتبعها وعدم الحيد عنها والإفراط عنها ولو 
قيد شعرة؛ ولهذا قال: لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرًا 
ما جاوزته» والمراد السنة وألزم طريق الصحابة والتابعين ولا أحيد عنه ولو 
شيئًا يسيرًا. ثم قال: وكفى على قوم ازدراء أن تخالف أعمالهم» يعني كفى 
بالقوم احتقارًا وعيبًا وذمًا أن تخالف أعمالهم أقوالهم أو أن تخالف أعمالهم 
السنة؛ فلا شك أن من القوم الذين تخالف أعمالهم السنة أن هذا عيب وذمء 
فالأثر فيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السئن. 


ا 


شرع كناب الشرع وابدبانخ 


أثر: إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني 


إليه حدثتكم به 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال شريح: إنما أقتفي الأثر فما 
وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. 
التخريج: أخرجه ابن سعد في الطبقات. . 


الشرح : وهذه المقالة لشريح بن الحارث القاضي المشهور يقول: إنما 
أقتفي الأثرء والأثر هو سنة الرسول كلد وأئر الصحابة والتابعين» أقتفي. أي: 
أتبع» إنما أقتفي الأثرء فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. 

يقول: إنما أنا لا أبتدع وإنما أتبع الآثار الواردة عن رسول الله كَلْهِ وعن 
الصحابة والتابعين» فما وجدت من الآثار شيئًا قد سبقت إليه قد حدثتكم به 
وما لم أجد شيئًا سبقت إليه لم أحدثكم بهء وهذا فيه بيان حرصه - رحمه 
الله - على لزوم السنة واتباع الآثار وبعده عن البدع» وهكذا ينبغي على كل 
مسلمء وهذه نصيحة لمن تبلغه هذه النصيحة» وأنه ينبغي للإنسان أن يتبع 
الآثار والسئن وأن يحذر من البدع. 


ا 


رع كتاب الشرم وابدبانة 
شر كناب لضع 


أثر: ولدت قبل الاعتزال 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال بعض العلماء: ولدت قبل 
الاعتزال. 

قال ابن سعد في الطبقات: وكان الشعبي شيعيّاء فرأى منهم أمورّاء 
وسمع كلامهم وإفراطهم» فترك رأيهم وكان يعيبهم. 


الشرح : هذا من عيبه للاعتزال» والاعتزال مذهب المعتزلة» والمعتزلة 
جماعة اعتزلوا مجلس الحسن البصري وابتدعوا بدعَاء ومن بدعهم القول بأن 
الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء ومن بدعهم إنكارهم للصفات 
وإثبات الأسماءء وهؤلاء ظهروا في أوائل الماثئة الثانية وكانوا في الأول مع 
الحسن البصري يتتبعون الحديث والسنن ثم بعد ذلك خَذِلُوا وابتدعوا البدع 
من نفي الصفات والقول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء 
ولما سئل عنهم بعض العلماء قال: ولدت قبل الاعتزال يعني الاعتزال حادث 
والحدث بدعة؛ فقوله: ولدت قبل الاعتزال: دل على أن الاعتزال حادث 
والحدث في الدين بدعة والنبي يك يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه. فهو ردء . فهو تحذير من الاعتزال وطريقة المعنزلة في الصفات وفي 
القول بأن العاصي يخرج من الإيمان» وكذلك سائر البدع ينبغي أن يحذرهم 
المسلم وأن يبتعد عنهم وأن يلزم السنة. 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: كنت ولا رفض في الدنيا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الشعبي: كنت ولا رفض في 
الدنيا . . . 


الشرح : الرّفض هو مذهب الرافضة يقال له: رفض. أما الرّفض - بالفتح 
- فهو الترك» يقال: فلان رفض كذا. أي: ترك كذا. يقول الشعبي: كنت 
قبل أن يوجد الرّفض. أي: قبل أن يوجد مذهب الرافضة» دل على أن 
مذهب الرافضة مذهب خبيث ومحدث ومبتدع ليس له أصل في الشرع؛ فدل 
على بطلانه وفساده» وأنه ينبغي الحذر منه»ء فلم يكن هناك رافضة ثم بعد 
ذلك انتشر هذا المذهبء. والرافضة من غلاة الشيعة» والشيعة طبقات وفرق 
أكثر من أربع وعشرين فرقة» والرافضة من الغلاة» ومن أعلى فرقهم 
النصيرية» وهؤلاء يعتقدون أن الله حل في علي» وأن عليًا هو الإله. 

ومنهم من يقول: إن عليًا في السحاب وسيرجعء يؤلهون عليّاء ثم 
المخطّئة من فرقهم الذين يخطئون جبريل؟ فيقولون: إن جبريل أرسله الله إلى 
علي فخان وأعطاها محمدًاء فجبريل - كما يعتقدون - صد الرسالة عن حيدر 
- لقب علي - وهذا كفر بإجماع المسلمينء ثم الرافضة الذين يكفرون 
الصحابة ويفسقوهم» ويقولون بأن القرآن ما بقي منه إلا الثلث وحذف 
الثلثان» ويعبدون آل البيت» فهذا كفرء ومنهم فرق الزيدية الذين يفضلون عليًا 
على عثمان» وهم طبقات منهم الكافر ومنهم المبتدع. والأثر فيه تحذير من 


مذهب الرافضة . 


1 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 


قال المؤلف - رحمه الله حادس وذكر القدر عند محاهد فقال: 
كفرت بدين ولدت قبله . 


الشرح : وهذه المقالة لمجاهد بن جبر وهو تابعي جليل صاحب ابن 
عباس» لما ذكر عنده القدر يقول: كفرت بدين ولدت قبله» وهو دين القدرية 
الذين ينكرون قدّر الله» ويقولون: إن الله لم يعلم بالأشياء قبل كونهاء ولم 
يكتبها في اللوح المحفوظ. والقدرية الغلاة وهم كفرة» والقدرية المتوسطة 
يثبتون العلم والكتابة ولكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق؛ فمجاهد - 
رحمه الله - يقول: إن هذا الدين حادث كفرت بدين ولدت قبله؛ أي: أنا 
مولود قبل أن يوجد هذا الدين دين القدرية ثم وجد؛ فأنا كافر مبذا الدين» 
والمقصود هنا التحذير من مذهب القدرية» وبيان أنه مذهب مبتدعء وأنه 


ا 


:>6 سرع لتاب الشرع وابدبانة 


أثر: على أي دين تموت؟ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مالك بن أنس: قيل لرجل 
عند الموت: على أي دين تموت؟ فقال: على دين أبي عمارة» وكان 
رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء؛ وقال مالك - رحمه الله - : 
يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. 


الشرح : هذه مقالة مالك بن أنس - رحمه الله - الإمام المشهور إمام دار 
الهجرة يقول: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ فقال هذا الرجل 
الذي حضره الموت: على دين أبي عمارة. وكان مبتدعّاء وأبو عمارة مبتدع 
من أهل البدع» فهذا يدل على أن هذا الرجل تمكنت البدعة من نفشه. 

فقال مالك - رحمه الله - منكرًا عليه: يدع دين أبي القاسم وهو النبي 
كه وهو دين الإسلام» ويموت على دين أبي عمارة . 

فالأثر فيه التحذير من البدع وأن البدع - والعياذ بالله - قد تستولي على 
صاحبها حتى يصر عليها عند الموت - والعياذ بالله - كما أصر هذا الرجل 
الذي حضره الموت فقيل له: على أي دين تموت؟ قال: أموت على دين أبي 
عمارة» ولم يقل: أموت على دين الإسلام؛ لأن الإنسان إذا شب على شيء 
شاب عليه في الغالب؛ وإذا شاب على شيء» مات عليه. نسأل :الله السلامة 
والعافية؛ فإذا كان في حياته ينولى أهل البدع ويبوى أهل البدع» مشى عليها 
واستمر عليها ومات عليها إلا من عصمه اللهء نسأل الله السلامة والعافية» 
والأثر فيه التحذير من البدع. ش ا 


ا # 


صن كل الع بادنة 22 


أثر: أنا على ملة رسول الله كلل 


قال المؤلف - رحمه الله - : قال: حدثنا أبو الفضل شعيب بن 
محمد بن الراجيان الكفي» قال: حدثنا على بن حربء» قال: أنبأنا 
سفيان بن عيينة عن أبي طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال لي 
معاوية رحمة الله عليه: أنت على ملة عل رحمة الله عليه: قلت: 
لاء ولا على ملة عثمان» أنا على ملة رسول الله يكل 

التخريج: رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيحء ورواه اللالكائي. 


الشرح : هذا الأثر ساقه المؤلف - رحمه الله - سندّاء قال: حدثنا أبو 
الفضل شعيب بن راجيان الكفي» قال: حدثنا على بن حربء قال: أنبأنا 
سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه - وهو طاوس بن كيسان اليماني 
التابعي الجليل المعروف - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال لي معاوية 
بن أبي سفيان: أنت على ملة علي. لأن ابن عباس كان ممن شايع عليًا وكان 
معه وقاتل معه؛ فإنه لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية رضوان الله عليهم 
ومن معهمء انضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه ورأوا أنه الخليفة 
الراشد الذي بايعه أكثر أهل الخل والعقد»ء وأنه يجب السمع والطاعة عملا 
بقول الله تعالى: ون طَتَمَانِ مِنَ المؤينينَ أفتَتوأ َأصَلِحُوا يتمأ يا بنَتَ 
ِحَدَههُمَا عل الأتر َعَيوا الى ب عق تنه |1 أثر اموه" . 

فانضم أكثر الصحابة إلى علي ورأوا أنه هو الخليفة الراشد وأن معاوية 


. 9 : سورة الحجرات آية‎ )١( 


ر:> شرع تاب السيع والدبانة 
وأهل الشام بغاة كما قال النبي يِكِ: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» ”'©. وهذا 
هو الحق» وأهل الشام ومعاوية ومن معه يظئون أنفسهم على صواب لا 
يعلمون أنهم بغاة» لكن أخطأوا فلهم أجر الاجتهادء وعليٌ ومن معه اجتهدوا 
وأصابوا فلهم أجر الاجتهادء ولهم أجر الإصابة» ومن هؤلاء ابن عباس انضم 
إلى علي؛ فمعاوية يقول لابن عباس: أنت على ملة علي لأنك انضممت 
إليه» قال ابن عياس: لاء» لست على ملته. قال: ولا على ملة عثمان قال: 
أنا على ملة رسول الله يَككةٍ فعلي وعثمان وإن كانا على الحق» لكن قد 
يخطئون في بعض الأشياءء قد يكون لهم اجتهادات» فلا أتبعهم في كل 
شيء» إنما أنا على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أما غير الرسول وَل 
فهو يخطئ ويصيب؛ فأنا على ملة رسول الله يَكةٍ لأن هذا هو الحق والنورء 
فعلى المسلم أن يلزم السنة ولا يتبع الرجال» فالدين إنما هو دين الله هو 
الذي يجب اتباعه؛ وأما الرجال. فهم يخطئون ويصيبون ولو كانوا من 
الصحابة» وإن كان مصيبًا إذا اجتهد له أجرانء والمخطئ له أجرء لكن 
الواجب لزوم الكتاب والسنة» والرجال إنما يعرفون بالحق» ولا يعرف الحق 
بالرجال؛ فمن أصاب الحقء عرفنا أنه مصيب؛ ولهذا قال ابن عباس: أنا 
على ملة رسول الله» لست على ملة علي» ولا على ملة عثمان» وإن كانوا 
صحابة وأجلاء وهم على الحقء لكن نقول الأصل السنة أنا على ملة رسول 
الله كلد ومن وافقني عليها. فهو على الحق. ظ 


ا 2 


.)0 /5( البخاري: الصلاة (441)؛ ومسلم: الفتن وأشراط الساعة (5916؟)؛ وأحمد‎ )١( 


ع بان بابب .> 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن عباس رضي الله تغالى 
عنهما: ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على 
الله عز وجل . 

التخريج : رواه ابن بطة في الكبرى . 


الشرح : وهذا فيه تحذير من الخصومات والجدال في الدين؛ لأن 
الخصومات تولد الشبه» والشبه تولد البدع؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله؛ 
لأهما إما أن يكونا على الباطل أو يكون أحدهما على الح والآخر على 
الباطل» فيكون الذي على الباطل قد افترى على الله؛ حيث إنه زعم أن 
البدعة التي نشأت من الشبهة أنبا حق» وهي خلاف الحق؛ فيكون قد افترى 
على الله؛ فالأثر فيه تحذير من الخصومات في الدين» والتحذير من البدع؛ 
والأمر بلزوم الجماعة والسنة. 


حي #. 


> سرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: ما خاصمت قط 


قال المؤلف - رحمه الله ك: وقال إبراهيم النخعي: ما 
خاصمت قط. 
التخريج: رواه ابن سعد في الطبقات . 


الشرح : وهذه المقالة لإبراهيم النخعي التابعي المعروف يقول: ما 
خاصمت قط. لأن الخصام يؤدي إلى الشبه» والشبه تؤدي إلى البدع؛ فلهذا 
ابتعد عن الوسيلة - رحمه الله - وهي الخصومة؛ لأنها وسيلة إلى الشبهة. 
والشبهة وسيلة إلى البدعة» فابتعد عن الوسائل حتى لا تحصل الغايات» وهذا 
من الفقه في الدين» ويدل على إيمان العبد وقوته في دين الله أنه يبتعد عن 
الوسائل التي تؤدي إلى الشبهات» والشبهات تؤدي إلى البدع» فلهذا قال: ما 
خاصمت قط. ش 


ا 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: يد الله فوق الجماعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال معاد رضى الله تعالى عنه : 
يد الله فوق الجماعة؛ ومن شذ لم يبال الله بشذوذه. 


الشرح : وهذه المقالة لمعاذ يقول: يد الله فوق الجماعة؛ أي: يد الله 
مع الجماعة - جماعة أهل السنة وهم الصحابة والتابعون؛ فالواجب لزوم 
طريقهم؛ لأن الصحابة والتابعين على الحق» فهم أخير الناس وأفضل الناس 
بشهادة التنزيل» وسمعوا كلام النبي يك فهم خير الناس وأفضل الناس لا كان 
ولا يكون بعدهم» فالجماعة هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة 
والعلماء» فالواجب لزوم طريقتهم» لزوم الكتاب والسنة وما عليه الصحابة 
والتابعرن» فهم أهل الحق» وهم الفرقة الناجية؛ ومن شذ عنهم لم يبال الله 
بشذوذه؛ أي: بخروجه عن الحق؛ لأن الحق في كتاب الله وفي لزوم السنة 
في كتاب الله وسنة رسول الله ككةِ وما درج عليه الصحابة والتابعون»؛ ومن 
شذء شذ في النارء لم يبال الله بشذوذهء هذا في التحذير من الشذوذ. 
والبدع شذوذء البدع والشبهات كلها شذوذ. وفيه تحذير من البدع والشبهات. 
والأمر بلزوم السنة والجماعة. 


جه 6 


م ظ شرع كتاب الشرى وابدبانة 


أثر: لا تجالس مفتونًا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مصعب: لا تجالس مفتونّاء 
فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين» إما أن يفتنك فتتابعهء أو يؤذيك قبل 
أن تفارقه . ش ' 
التخريج: أخرجه ابن وضاح بسنده عن الحسن البصري أنه قال: لا تجالس 
صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك» أو تخالفه فيمرض قلبك. 

الشرح : وهذا الأثر لمصعب - رحمه الله - يقول: لا تجالس مفتوثًا. 
أي : مبتدعاء فالمبتدع مفتون في دينه؛ فإنك إذا جالست مفتونًا لن يخطئك 
إحدى اثنتين إما أن يفتنك فتتابعه على بدعته» أو يؤذيك قبل أن تفارقه» فأنت 
متضرر على كل حال» هذا جليس السوء كما قال النبي كَلةِ: «مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك فإما أن 
بحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ربحًا طيبة»"'2. وإما أن تشتري منه 
أو بدي لك هذية أو يعلق بك رائحة طيبة» فأنت مستفيد على كل حال. 

الجليس الصالح يحثك على الخير أو يحذرك من الشر ومن البدع؛ وأما 
جليس السوءء فإنك متضرر على كل حال «كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» 
.وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة»”'". فكذلك جليس السوء إما أن يحسّن لك البدع 


)١(‏ البخاري: الذبائح والصيد (0075)؛ ومسلم: البر والصلة والآداب (7778)؛ وأحمد 
)4١5/5(‏ . 

() البخاري : الذبائح والصيد (60675)؟؛ ومسلم : البر والصلة والآداب (7578؟)؟ وأحمد 
)5١4/5(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة همه 
والمعاصيء وإما أن يوقعك فيهاء وإما أن يحسنها ويهون من شأنها في 
نفسك؛ ولهذا ا الأثر : ان ا أي : مفتوا في حينه». 
00000 

الخصلة الأولى: أن يفتنك فتتابعه؛؟ أي: يؤثر عليك ا هذه البدعة 
والشبهة في نفسك حتى توافقه وتعتنقها. 

والخصلة الثانية: أن يؤذيك قبل أن تفارقه؛ أي: يؤذيك بكلامه وبشبهه 
الع يوردها حتى يؤذيك ويوغر صدرك وتتألم إذا كان في قلبك حياة» فإن 
القلب الحي يتألم من الشرور والمعاصي والبدع. وهذا فيه التحذير من البدع. 
والأمر بلزوم السئة والجماعة. 
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إهقة شرع كناب الشرع وابدبانة 


أثر: من فارق الجماعة» 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال علي رضي الله تعالى عنه: 
من فارق الجماعة» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 
التخريج: تقدم تخريجه عن ابن عباس» ولم يذكر السيوطي في الجامع 
الكبير أن هذا الأثر مروي عن علي حيث ذكر عمن روى من الصحابة. 


الشرح : وهذا عليء» وكما سبق أن ذكرنا أن قول: «كرم الله وجهه». 
هذه من بعض النساخ ولا يخص علي بهاء فالصحابة كلهم كرم الله وجوههم 
ورضي الله عنهم ؛ أما تخصيص علي بقول كرم الله وجهه» أو عليه السلام» 
فهذا من نساخ بعض الشيعة ولا يخص علي دون غيره» فالصحابة كلهم رضي 
الله عنهم. .يقول: من فارق الجماعة. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهذا 
من باب الوعيد يدل على أن ذلك من الكبائر؛ فمن فارق الجماعة» فقد 
ارتكب كبيرة كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: «من رأى من 
أميره شيئًا يكرهه. فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات». فميتته 
جاهلية» (2. وهذا من باب التغليظ والوعيد الذي يدل على أنه من الكبائر» 
لأن مفارقة الجماعة مفارقة للسنة» وليس هذا من الكفر؛ فمن فارق أهل السنة 
والجماعة» فقد خالف السنة؛ ومن خالف السنة» يخشى عليه الهلاك . 


)١(‏ البخاري: الفتن (515١/)؟‏ ومسلم: الإمارة (8569١)؛‏ وأحمد /١(‏ 16؟)؛ والدارمي: 
السير )5601١19(‏ . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ا 


من فارق الجماعة» فهو مرتكب للكبيرة» وهذا من باب الوعيد» والكبيرة 
قد تكون كبيرة مكفرة وقد تكون غير مكفرة؛ فإن كانت مفارقته الجماعة 
مفارقةٌ لهم في أصل الدين بأن ارتكب شركا في العبادة من نواقض الإسلام» 
فهذا كفر وردة؛ وإذا كان دون ذلك. فهو كبيرة من كبائر الدنياء فالمقصود أن 
هذا من باب التغليظ. وفيه الحث على لزوم الجماعة وأن مفارقة الجماعة - 
جماعة المسلمين مفارقة الصحابة والتابعين - كبيرة من كبائر الذنوب. 


ا 


2ه وات ال راان 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو الزبير: دخلت مع طاوس 
على ابن عباس فقال له طاوس: يا بن عباس» ما تقول في الذين 
يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم! قلنا: صانعٌ ماذا؟ قال: أنا أجعل 
يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله . 

التخريج: رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنةء ورواه أحمد من 
طريقين» وفيهما أحمد بن عبيد المكي» وثقه ابن حبان» وضعفه أبو حاتم» 
وذكر أيضًا عللا أخرى له. 


الشرح : فهذا هو الأثر الثالث والأربعون بعد المائة وهو قول أبي الزبير» 
وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي. يقول: دخلت مع طاوس بن كيسان 
- فقال له طاوس يسأل ابن عباس: ما تقول في الذين يردون القدر؟ أي: 
يردون قدر الله وقضاءهء والذين يردون القدر - كما سبق - إما أنهم لا 
يؤمنون بعلم الله وكتابته» وأولئك هم القدرية الغلاة الذين يقولون: إن الأمر 
أف؛ أي: مستأنف وجديدء وإن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها حتى تقع. 
وينكرون كتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ» فهؤلاء كفرة» وهم الذين قال 
فيهم الإمام الشافعي - رحمه الله - : ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به 
خْصِمُوا وإن أنكروا كفروا. وأخرجهم العلماء من الثنتين والسبعين فرقة 

وهؤلاء هم الذين سئل عنهم ابن عباس ؛ ولهذا قال له طاوس: يا بن 


شرع كناب الشرع وابدبانة 02> 
عباس » ما تقول في الذين يردون القدر - يردون قدر الله فلا يؤمنون بعلم الله 
وكتابة الأشياء قبل كونها - ؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانمعٌ ماذا؟ أي: 
ماذا تصنع فيهم؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. وهذا 
يدل على أن ابن عباس يرى أنهم كفار يستحقون القتل لكفرهم وضلالهم» 
وهؤلاء هم القدرية الغلاة؛ أما القدرية المتوسطة الذين هم عامة القدرية الذين 
يثبتون علم الله وكتابته للأشياء» ولكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق؛ 
فينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل إرادته للمعاصي والطاعات؛ ويتكرون 
عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد» فيقولون بأن العباد هم الذين أرادوا 
أفعالهم وخلقوها مستقلين» والله تعالى لم يخلق أفعال العبادء لا الطاعات 
ولا المعاصي؛ ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع ويوجبون عليه أن 
يعاقب العاصي؛ لأنه هو الذي خلق فعل نفسه طاعة ومعصية» وهؤلاء ليسوا 
كفارًا ولكنهم مبتدعة . 

والذين يقصدهم ابن عباس هم القدرية الغلاة الكفرة؛ ولهذا رأى أنهم 
يستحقون القتل» قال: أجعل يدي في رأسه حتى أدق عنقه حتى أقتله . وكان 
قد عَمِيَ ابن عباس رضي الله عنه ولهذا قال: أروني بعضهم»؛ وفي لفظ أنه 
قال لما سئل عن بعض القدرية: إن استمكنت منهمء قلنا: ماذا تفعل؟ فقال: 
والله لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولأدقن رقبته حتى أقطعها. 
وهذا يدل على أنه يرى أنهم كفارء وفيه التحذير من أهل البدع القدرية 
وغيرهم. 


1 


مك جرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن عباس: من فارق 
الجماعة فمات مات ميتة جاهلية . 
التخريج : رواه الشهاب القضاعي في مسنده موقوفًا على ابن عمر 


الشرح : مفارقة الجماعة تكون بمخالفة السنة وفعل البدعة» فهذا فيه 
التحذير من البدع. 

قوله: من فارق الجماعة - أي: جماعة أهل السنة - بأن شذ عنهم وفعل 
البدعة فإنه يكون مفارقًا للجماعة» ومن فارق الجماعة فمات مات ميتة 
جاهلية» وهذا من باب الوعيد» أي أنه مرتكب للكبيرة؛ كقوله كَكةِ: «من رأى 
من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته 
جاهلية» 20 , 

وهذا فيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة» والتحذير من 
الشذوذ ومخالفة السنة؛ فمن فارق الجماعة فقد فعل البدعة وشذ عن الجماعة 
وعن السنة . 


9 


)1( البخاري : الفتن 76 ومسلم: الإمارة (2)89 وأحمد (١/ه6/ا؟).‏ والدارمي: 
السير (1819) . 


ع كاب انع بادينة 2ك 


أثر: في معنى قوله تعالى: «ألدَ عوسُونَ > “)4 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مجاهد في قوله عز وجل : 
جد مؤش ف :و4" : يكنبون بان 0000 

التخريج: أخرجه عبد بن حميد» وأبو داود في ناسخه» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن أبي مالك» وسعيد بن جبير في قوله 
تعالى : مِ#الدِبنَ يَخُوصُونَ في يي" '' قال يكذبون بآياتنا. ٠‏ 


الشرح : وهذا الأثر عن مجاهد بن جبر المكي صاحب ابن عباس يقول 
في قول الله عز وجل وان يوون ف 4" "': يكذبون» ويدخل في 
عمومها أهل البدع فإنهم يخوضون في آيات الله ويكذبون بالسنن ويرتكبون 
البدع؛ فالذين يخوضون في آيات الله بالباطل ويعرضون عن السئن وعما دلت 
عليه النصوص ويعتنقون البدع فلهم نصيب من هذه الآبة: «إوإدًا رن أدبن 
يخُوصُونَ ف اَي ”*' فهذا الأثر فيه التحذير من الخوض في آيات الله بغير 
علمء ولأن من خاض في آيات الله بغير علم نشأت عنده الشبه» وتنشأ من 
الشبه البدع؟ فالأثر فيه التحذير من البدع ووسائلها وهو الخوض في آيات الله 
بالباطل وتكذيب النصوص وردها وتأويلها وحملها على غير محملها فإن هذا 
يولد الشبه والشكوك وتنشأ من ذلك البدع؛ فالواجب على المسلم أن يؤمن 
بآيات الله وبالسئن» وأن يلتزم ما دلت عليه النصوص وأن يستقيم على 
الدين» وأن يحذر من البدع. 


> شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن : والله! لا يقبل الله 
من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدَا لا صلاة ولا صيامًا ولا زكاة ولا 
حجًا ولا جهادًا ولا عمرة ولا صدقة حتى ذكر أنواعًا من البرء وقال: 
إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرًا هاهنا فهل يزداد من وجهه 
الذي أراده إلا بعدّاء وكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى 
الله عز وجل إلا بعدا. 


الشرح : وهذا الأثر عن الحسن البصري - رحمه الله - محمول على 
المبتدع الذي بدعته مكفرة؛ إذ لا يقبل الله منه عملا لا صلاة ولا صيامًا ولا 
زكاة حتى يتوب من كفره وضلاله؛ لأن الكفر لا يُقبل معه العمل . 

قال الله تعالى : لوَلتَدَ أو إِلَكَ وَإِلَ ان من ملك إن ريت لحَبطنّ 
عَلَكَ وَلَكْونَ من س4 ”© . 

قال سبحانه : #وَلو أَمْرَوأ لَحَِط عتَهُم نا كانوا يموت 29 

وقال سيحانه: #وَمن يَكَفْرٌ الاين كَقَدَ حيط عَمَلُمُ وَهْوَ فى الْأَيَوَ من 
لَلرنَ# 07؟. وقال تعالى :وََدِمْنآً إِلّ ما عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلشَه هبه 
تور (* فالمبتدع الذي بدعته توصله إلى الكفر لا يقبل الله منه عملا يتقرب 


. 56 : سورة الزمر آية‎ )١( 
. (؟) سورة الأنعام آية كم‎ 
. © : سورة المائدة آية‎ )9( 
. 57 : سورة الفرقان آية‎ )4( 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


به أبداء لا صلاة ولا صيامًا ولا زكاة ولا حججا ولا جهادًا ولا صدقة؛ فجميع 
أعماله محبطة نعوذ بالله» وقال الحسن البصري - رحمه الله - : إنما مثل 
أحدهم - يعني المبتدعة الذين بدعتهم مكفرة - كمثل رجل أراد سفرًا هاهنا 
فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدّاء وكذلك المبتدع في سفره إلى الله 
لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدًا؛ لأن الكافر عمله محبط. 
أما صاحب البدعة الذي لا توصله بدعته للكفر فهذا مؤمن لكن إيمانه 
ضعيف ومرتكبًا للكبيرة؛ فالمعاصي والبدع بريد الكفرء فإذا كانت البدع لا 
توصل للكفر فإن عمله مقبول وصحيح» وهو ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة» 
أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فهو الذي لا يقبل عمله؛ وهذا هو الذي قصده 


الحسن - رحمه الله - . 


ا ا 


مدحي» شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: فى قوله تعالى: طادَئدم] كرئ» 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مرة الطيب في قوله تعالى: 
يدجم رجي 237 : منحرفة عن الحق لا تعي شيئًا . 


الشرح : فهذا مرة الطيب ره تعالى : #وأفيدتم هوا هوي *" أي : 
ستعرده عن الجن (اجعو شا وفسر: وأفدتيم هواء بأنها خالية عن الحق 
9مَيْطِوِيت م مقنجي روسيم مَك 4 لهم فهر دم 0 

وأفئدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخيرء وأفئدتهم هواء في الآخرة من 
شدة الخوف وهذ في يوم م القيامة ولهذا قال سبحانه: #ولَا تَحْسَبرك الله عَليِلًا 
عَنَا يَمَمَلُ امون مما رش لور تتخص فد الْأبصّري ”*' وهو يوم القيامة 
لمَيْطِيت م مقن عوسي يريد ِلْنيمْ رفير يه هوا ١‏ “من شلة 
الخوف؛ بسبب أعمالهم الخبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. 

وهذا الأثر فيه التحذير من أهل البدع؛ لأنهم يشاركون الكفرة في هذا وإن 
كان المبتدع الذي بدعته غير مكفرة عنده أصل الإيمان إلا أن إيمانه ضعيف» 
أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. نسأل الله 
العافية . 


)١(‏ سورة [براهيم آية ل" 
(0) نفسه . 
(7) نفسه: 
(5) نفسه . 


(0) نفسه. 


ع كب اش بان هنك 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم 
عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك فإنى أحب أن آخذ برأيك فقال: ما 
جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير. وما هي إلا زينة من 
الشيطان» وما الأمر إلا الأمر الأول. 


الشرح : وهذا الأثر ذكره عن أبي حمزة؛ فقد سأل إبراهيم النخعي - من 
أصحاب عبد الله بن مسعود» التابعى » فهو تابعى صغير - عن هذه الأهواء ث_ 
أي: البدع - أبها أعجب إليك فإني أحب أن آخذ برأيك؟ فقال إبراهيم: ما 
جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير» فالبدع كلها شر ليس فيها خير. 

ومن قال من أهل العلم إن البدع تنقسم إلى أقسام وأنها بدعة حسنة وبدعة ‏ 
سيئة فهذا ليس بصحيح؛ فالبدع كلها سيئة ليس في البدع شيء حسن؛ فكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ا ما هي إلا زينة من الشيطان» 


فالشيطان يزينها ويحسنها في قلوب معتنقيها معتنقيها وما الأمر إلا الأمر الأول» الذي 
عليه الرسول يكل والصحابة والتابعون 000 الكتاب والسنة والاستقامة 
على الدين. ظ ظ 


فالواجب لزوم السئن والاستقامة على الدين والحذر من الأهواء والبدع 
فإنها زينة من الشيطان وليس فيها شيء من الخير. 


د 


محك>»ك شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو العالية: نعمتان لله علي 
لا أدري أيبما أفضل أو قال: أعظم؛ أن هداني للإسلام» والأخرى 
أن عصمنى من الرافضة . 

الفخرييم: أخرجه ابن سعد في الطبقات» والهروي من كلام مجاهد. 
واللالكائي» والدارمي عن مجاهد. 


الشرح : وهذه مقالة لأبي العالية الرياحي يقول: نعمتان لله علي لا أدري 
أهما أفضل أو قال أعظم: 

النعمة الأولى: قال: أن هداني للإسلام» والأخرى: أن عصمني من 
الرافضة» يحتمل هذا أن عصمني من الرافضة أو عصمني من الرفض وهو 
مذهب الرافضة» وسياق الكلام يقتضي أن يقال: أن عصمني من الرّفض أي 
مذهب الرافضة» ويحتمل معناه أن عصمني من الرافضة أي: فلم أكن معهم؛ 
وذلك أن الرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهمء, وهذا تكذيب لله وهو كفر 
وضلال» ويعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يبق إلا الثلث» ويعبدون آل 
البيت؛ فلهذا قال أبو العالية: نعمتان على لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم 
الأولى: أن هداني للإسلام والأخرى أن عصمني من الرّفض» والحقيقة أن 
النعمة الأولى هي الأصل أي أن هداه للإسلام؛ فإذا هدى الله المسلم للإسلام 
عصمه من الرفض؛؟ لأن الرفض ينافي الإسلام؛ فهو كفر وضلال 

وهذا فيه التحذير من البدع ومن الرفض؛ مذهب الرافضة والحث 
على لزوم السنة والجماعة والاعتصام بالدين. 


ع كاب المع باانة 2 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن بن شقيق: كنا عند 
ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. 
قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب؛ 
قال: لاء حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. 


الشرح : هذه المقالة للحسن بن شقيق بن عمر بن شقيق الجرمي يروي عن 
عبد الله بن المبارك العالم الزاهد الإمام المشهور أنه جاءه رجل - كأنه لم يعرفه ‏ 
ولم يتحقق منه - فقال له: أنت ذاك الجهمي الذي تقول بمذهب الجهمية؟ وهم 
الذين ينكرون أسماء الله وصفاته ويقولون إن الله بكل مكان. قال: نعم. قال: 
إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي؛ هجرًا له لكفره وضلاله؛ وهذا يدل على 
وجوب هجر أهل البدع وإبعادهم. ولا يكونون جلساء له قال الرجل: أنا 
تائب» وهذا في وقت كانت السئن فيه ظاهرة» والبدع كانت قليلة» وكان لأهل 
السنة والأئمة والعلماء مكانة وكانت لهم قوة» وكان أهل البدع مخذولين. 

ولهذا قال هذا المبتدع لعبد الله بن المبارك : أنا تائب» قال: لاء أي: لا 
أقبل منك حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك؛ أي: كما أظهرت 
بدعتك فأظهر السنة في الأمكنة التي أظهرت فيها البدعة حتى يكون ذلك علامة 
على توبتك. أما الدعوى باللسان فلا أقبل؛ فدل على وجوب هجر أهل البدع 
كالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج يجب على الإنسان أن يهجرهم وألا 
يكلمهم وألا يجالسهم وأن يطردهم من مجلسه حتى تظهر توبتهم. ولهذا لم يقبل 
منه عبد الله بن المبارك قوله ولا كلامه حتى تظهر توبته بالفعل. 


٠:0‏ شرع كتاب الشرع والدبانة 


أثر: ما من عملي شيء أوثق في نفسي 
من مشيتي إلى هذا المسجد 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال بقية بن الوليد: قال لي ثابت 
ابن عجلان: أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامرًا 
الع و عق ل طوو رز سعد رون ميا ود مرق أو ليها 
وعطاء وطاوسًا ومجاهذا وابن أبي مليكة ومكحولاً وسليمان بن 
موسى والحسن وابن سيرين وأبا ا عامر أدرك أبا بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه - مع غيرهم قد سماهم. فكلهم يأمرني 
بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع حتى قال لي: يا أبا 
محمد والله ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا 
المسجد.ء ولربما كان عليه الوالى كما شاء الله أن يكون قد عرفنا 
ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه. ظ 

التخريج : رواه اللالكائي. 


. الشرح. : وهذه المقالة نقلها بقية بن الوليد عن ثابت بن عجلان يقول: 
أدركت هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة من التابعين ومن بعدّهم قال: فكلهم 
يأمرني بالصلاة في الجماعة وينهاني عن الأهواء والبدع أي: كلهم يأمرني 
بلزوم السنة والجماعة. 

وق الوم البية أزوع تجاعة الع قسن ب ار امي 
ويحذر من الشذوذ؛ فمن ترك الجماعة فقد.شذ عن المسلمين» والجماعة 


بشرع كتاب الشرع وابدبانة للندك 
2 7م 2 تر 


واجبةء والله تعالى يقول: #وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلزة مَلَنَقَمَ طلا 
ينيم مَعَك2'1 قال: #إواْكصأ مع التكبيت4 ولم يرخص النبي يله لابن 7 
كوه وكان رجلا ضرير البصر وقال له: أتسمع النداء» ثم قال: فأجب 
الصلاة في جماعةء وهذا من لزوم جماعة أهل السنة. 

وفي الأثر التحذير من البدع والشذوذ والخروج عن الجماعة. 17 
بلزوم الجماعة ولزوم السنة ولزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهمء 
والبعد عن الأهواء والبدع حتى قال لي: يا أبا محمد ما من عملي شيء أوثق 
في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجدء أي: أرى أن مشيتي إلى المسجد 
وصلاتي مع المسلمين ولزوم جماعتهم عملا صالحًا أرجو منه ثواب الله . 

وقد كان الأمراء يصلون بالناس» وقد يكون بعضهم يقترف بعضص 
المعاصي» ولربما نكون على علم ببذه المعاصي» ومع ذلك فلا ندع الصلاة 
خلفه؛ فإمام المسلمين والأمراء إذا صلوا بالناس يصلي الناس خلفهم ولو كان 
عليهم بعض المعاصيء فهذا أهون من البدعء» ومقصوده أن لزوم جماعة 
المسلمين من أوثق الأعمال حتى ولو كان الإمام به بعض الأمور القادحة؛ 
لكن المصيبة البدع والشذوذ. 

وفي الأثر أيضًا الحث على لزوم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي 
صلواتهم وفي عباداتهم وفي أوطانهم وبلدائهم والحذر من الشذوذ والبدع. 


اه 2 


. ٠١7 : سورة النساء آية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة آية : "ا‎ 


(هننة شرع كناب الشرع وابدبانة 


أثر: سئل عن أهل القدر أيكف عن كلامهم 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن وهب: سئل مالك عن 
أهل القدر أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل؟ قال: نعمء إذا 
كان عارفا بما هو عليه. قال: وتأمره بالمعروف» وتنهاه عن المنكر. 
وتخبره بخلافهم» ولا يراجعواء ولا تصل خلفهم. قال مالك: ولا 
أرى أن يناكحوا. 


الشرح : وهذه مقالة ابن وهب قال: سثل مالك عن أهل القدرء وهم 
الذين يتكلمون في القدرء وهم طائفتان - كما سبق - الطائفة الأولى: الذين 
ينكرون علم الله وكتابته» والطائفة الثانية: الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم 
الخلق» وقد سثئل مالك بن أنس أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل؟ قال 
نعم: لا يجادلوا ولا يخاصموا بل ببنجرواء إذا كنت تعرف بما هو عليه من 
البدعة؛ وأنه مصر عليها؛ فلا يجادل ولا يخاصمء لكن يؤمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر؛ ولهذا قال: وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكرء وتخبره 
بخلافهم؛ أي : بخلاف أهل السنة والجماعة» ولا يجادلوا ولا يخاصموا؛ لأن 
الجدال والخصام يولد الشبهات؛ والشبهات تولد البدع» وإنما يكف عن 
كلامهم وخصومتهم» ولكن يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يصلى 
خلفهمء قال مالك: ولا أرى أن يناكحوا؛ فالقدري لا يزوج ولا يصلى 
خلفه؛ لأنه كافرء حيث إنه لا يؤمن بعلم الله وكتابته للأشياءء أما عامة 
القدرية الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق» ويقولون إن العباد خالقون 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 6 
لأفعالهم» فهؤلاء بدعتهم كبيرة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولا يُكفر ولا 


يرب إمامًا للمسلمين» لكن إذا لم يتجد غيره وصلى خلفه فالصلاة صحيحة 
في أصح قولي العلماء. 


2 1 


> : شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : قال: وسئل مالك: عن تزويج 
القدري فقال: «#ولميد عبد مُوؤْمنُ حَيُْ هّن * مرو ”3 . 


الشرح : وهذا ما قال مالك يدل على أنه يرى أن القدري كافر لا يزوج؛ 
ولهذا تلا هذه الآبة: «وَلمَبَدُ مُرْمِنُ حَيُْ من مُشرلد» *") فدل على أنه يرى أن 
القدري مشركء فالمشرك لا يزوج» وهذا الأثر محمول على القدرية الغلاة 
الأولى الذين ظهروا في عصر الصحابة» الذين أنكروا علم الله وكتابته 
للأشياء» أما عامة القدرية المتأخرين فهم مبتدعة والفرق بين الطائفتين: 

الطائفة الأولى: القدرية ينكرون المرتبتين الأوليين من القدرء والطائفة 
الثاني : يقرون بالمرتبتين الأوليين ويتكرون عموم المرتبتين الأخريين» فمراتب 
القدر أربعة لا بد من الإيمان بها: 

الأول: علم الله بالأشياء قبل كونها. 

والثاني : كتابة الله في اللوح المحفوظ . 

والغالث: إرادته للأشياء قبل كونها. 

والرابعة: الخلق والإيجاد. ٠‏ 

فالقدرية الأولى ينكرون المرتبتين الأوليين وهم كفرة» والمتوسطون يقرون 
بالمرتبتين الأوليين والمرتبتين الأخريين فيتكرون العموم؛ فيقولون: أراد الله 


. "١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ا؟١‎ : (؟) سورة البقرة آية‎ 


شرع كناب الشرع وابدبانة 
كل شيء إلا أفعال العباد والخلق: قال: خلق الله كل شيء إلا أفعال العباد 
فهم الخالقون لها بسبب الشبهة التي حصلت لهمء هؤلاء هم المبتدعة» ومراد 
مالك - رحمه الله - : الذي لا يزوج القدري من القدرية الأولى ولهذا قال 
الآية : وَلمَبَدُ مون حي ين مُمْرلوي ''' فدل على أن القدري مشرك لا يزوج» 
وفي الأثر التحذير من البدعء بدعة القدرية وغيرها. 


ا 


. 7؟١‎ : سورة البقرة آية‎ )١( 


لنت < شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال: سمعت مالكا يقول: كان 
ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى 
بيئة من ربي» وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. 

التخريج : رواه اللالكائي بسنده عن الحسن أن رجلا جاء ليناقشه فقال له: 
إليك عني فإني قد عرفت ديني» وإنما يخاصمك الشاك في دينه. 


الشرح : وهذه المقالة لمالك أيضًا تابع لما نقله ابن وهب يقول: كان 
ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من 
ربي» أي: ما عندي شكء وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. 
وهذا يدل على أن أهل البدع لديهم شكوك وليس عندهم يقين؛ فالواجب 
الحذر من أهل البدع حتى لا يشككوا الإنسان في دينه وعقيدته في ربه وفي 
أسمائه وصفاته مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة 
وغيرهم . 


# 1 


شرع كناب الشرع وابدبانة 210 


قال المؤلف - رحمه الله - : قال: وقال مالك: يلبّسون على 
أنفسهم ويطلبون من يعرّفهم . 


الشرح : هذا هو وصف أهل الأهواء. أهل البدع يُلْبّسون على أنفسهمء 
أو يَأِسون على أنفسهم» ويطلبون مَن يُعرّفهم» هم الذين لبسوا على أنفسهم 
باعتناق البدع» وقبول الشبه؛ والتعرض لهاء والصد عن النصوصء» والبعد 
عن النصوص الواضحة الجلية. ‏ 2 

فلما أعرضوا عنها عوقبوا #قلمًا ناوا أَرَامٌ ألّهُ مويه ”" نسأل الله 
السلامة والعافية! فالواجب الحذر من أهل البدع والإصغاء إلى شبههم . 


ا 2 


. © : سورة الصف آية‎ )١( 


> شرع كتاب الشرع والدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مالك: قال لي رجل: لقد 
دخلتُ في هذه الأديان كلها فلم أر شيئًا مستقيمّاء فقال له رجل من 
أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبركء لم ذاك؟ قال: قلت: لأنك 
لا تتقي الله ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجًا. 


الشرح : وهذه المقالة لمالك يقول: قال لي رجل: لقد دخلتُ في هذه 
الأديان كلها فلم أر شيئًا مستقيمًا. 

فالمراد بالأديان: البدع المتعددة. وسمى البدع المتعددة أديانًا؛ لأن أهل 

بدعة يدينون ببدعتهم ويعتنقونهاء فسأل هذا الرجل فقال: دخلتٌ في هذه 
الأديان كلها فلم أر شيئًا مستقيمّاء فقال له رجل من أهل المدينة ممن هو من 
المتكلمين: قال: قلت: لأنك لا تتقي الله» ولو كنت تتقي الله لجعل لك 
من أمرك مخرجًا. 

يعني عملا بقول الله تعالى: «وَمن بن اله يجَمل لَه ,يا (2) ويدف من 
حَنثُ لا يحتخ 27 فمن اتقى الله وجاهد نفسه وعمل بالنصوص وابتعد عن 
البدع؛ جعل الله له مخرجا من أمره» وعرف سبيل الحق» واستقام على 
الدين» ولزم السنة والجماعة. 

ومن لم يتق الله فإنه يُخذل بسبب بعده عن قبول الحق» وبعده عن 
النصوص» وعدم قبولهاء فعوقب بأنه لم يستقر في نفسه شيء من الخير» ولا 


. ”-- ” : سورة الطلاق آية‎ )١( 


بشرع كتاب الشرع والدبانة 
يرى شيئًا مستقيماء بل عنده شكوك وشبه» ا عقوبةً من الله 


بسبب إعراضه وتركه الحق الواضح لما َاهَْا رام أمّه ا 3 نسأل الله 
السلامة والعافية . 


ا 


. © : سورة الصف آية‎ )١( 


»6 شرع كناب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو سهيل - عم أنس بن 
مالك - : شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية نقلت: أرى أن 
وكذلك كان يرى مالك 956 لشن نك 

التخريج : رواه الدارمي في النقض على المريسي بسند صحيح. 


الشرح : وهذه المقالة لعم أنس أبي سهيل يقول: شاورني عمر بن عبد 
العزيز في القدرية فاتفق رأيهما على أن القدرية يُستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا 
بالسيف . 

وهذا ما كان يراه - أيضًا - مالك بن أنس والحسنء» كل هؤلاء العلماء 
الأجلاء يرون أن القدرية يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلواء إن كانت بدعتهم 
موصلة إلى الكفر - وهؤلاء القدرية الأولى فيقتلون لكفرهم وضلالهم وهذا 
هو الغالب؛ لأن القدرية الأولى يرون أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقعء 
فينسبون الله إلى الجهل» وأما القدرية الثانية فإنهم يستتابون» فإن تابوا وإلا 
قتلوا منعًا لشرهم وفسادهم. 

وهذا فيه التحذير من البدع ولتيات التي تنشأ منها البدع . 


2 


شرع كناب الشرع والدبانك دك 


أثر: كان الحسن لا يرى القدرية مسلمين 


وقال المؤلف - رحمه الله - : كان الحسن بن محمد بن علي لا 
يراهم مسلمين» وكذلك الخوارج. 


الشرح : - أي القدرية - لا يراهم مسلمين؛؟ لإنكارهم علم الله وكتابته 
الأشياء قبل كونباء وهؤلاء القدرية الأولى» هو رأي كثير من العلماء؛ ولهذا 
أخرجوهم من الثنتين والسبعين فرقة التي قال فيها النبي ككْةِ: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة»7 . 

وكان الحسن لا يراهم مسلمين» وكذلك كثير من العلماء لا يرونهم 
مسلمين» وأنهم خارجون من الثنتين والسبعين فرقة لكفرهم وضلالهم. 

وكذلك الخوارج» أي: كذلك يرى الحسن بن محمد أن الخوارج كفار؛ 
عمللا بالنصوص التي ظاهرها كفرهم وضلالهم؛ لقوله كَل في الخوارج: 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»”". 

وقوله: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه» 7" وقوله: «لكن لقيتهم 
لأقتلنهم قتل عاد ”'' شبههم بعاد وهم قوم كفارء قال: «فمن لقيهم فليقتلهم 


)١(‏ الترمذي: الإيمان .)5551٠0(‏ وأبو داود: السنة (55947)» وابن ماجه: الفتن 
(2)"94941 وأحمد (؟7”375/9) . ش 

(؟) البخاري: المناقب ,)75٠١(‏ ومسلم: الزكاة »)0١75(‏ والنسائي: الزكاة (561/8) . 

(9) البخاري: التوحيد (2)551» ومسلم: الزكاة »2٠١75(‏ والنسائي: تحريم الدم 
»)5٠١١(‏ وأبو داود: السنة (8755), وأحمد (9/ 0737 . 

(5) البخاري: التوحيد (2)1/5477 ومسلم: الزكاة »23١754(‏ والنسائي: الزكاة (2)101/8 
وأبو داود: السنة (1/55ا2)8» وأحمد (58/9) . 


> شرع كتاب السرع وابدبانكة 


فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله . 

فظاهر النصوص أنهم كفار؛ ولهذا أخذ بهذا بعض أهل العلم» وهو رواية 
عن الإمام أحمدء والقول الثاني الذي عليه الجمهور أن الخوارج مبتدعة؛ 
وليسوا كفارًا وهو الرأي الذي كان عليه الصحابة؛ فالصحابة عاملوا الخوارج 
معاملة العصاة ولم يعاملوهم معاملة الكفار؛ لأنهم متأولون» ولما سُئل علي 
رضي الله عنه عن الخوارج أهم كفار؟ قال: من الكفر فرُوا. 

فالصحابة - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : عاملوهم 
معاملة العصاة. فالجمهور على أنهم عصاة. 

والقول الثاني: أنهم كفارء وممن رآهم كفارًا الحسن بن محمد بن علي 
قال: وكذلك الخوارج» أي : يراهم كفارًا. 


# 


. )1١٠5/١( وأحمد‎ :)١54( وابن ماجه: المقدمة‎ »)7١84( الترمذي: الفتن‎ )١( 


ع كناب المع وادانة نشم > 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن المبارك: من تعاطى 
الكلام تزندق . 


التخريج : رواه ا ل ورواه 50 


الشرح : وهذه المقالة مروية عن عدد من أهل العلم» قالوا: ومن تعاطى 
الكلام تزندق أي: من اشتغل بالكلام وترك النصوص من الكتاب والسنة 
وصار همه مقالات أهل الكلام - مقدماتهم وشبههم - فإنه يصل إلى الزندقة . 

ومعنى الزندقة النفاق - والعياذ بالله -» وكلمة الزندقة فارسية الأصل 
معربة» وأصل الزنديق هو الخارج عن الدين» وكانوا يسمونهم في عهد 
الصحابة منافقين» ثم بعد عهد الصحابة صار المنافق يسمى زنديقاء وفي 
عصرنا يسمى المنافق علمانيًا » والعلماني هو المنافق» الذي يظهر الإويمان 
ويبطن الكفر. 

ويوجد العلمانيون والمنافقون في المجتمع» ويوجد في المجتمع كثيرون 
يؤمنون بالله ورسوله؛ عندهم تحمس للدينء لكن إذا ضعف الإيمان في 
المجتمع أظهر العلمانيون كفرهم علانية ولا أحد يمنعهم». لكن إذا صار 
ا ا أن يظهروا كفرهم ونفاقهم؛ فيبطنون 
الكفر ويظهرون الإسلام؛ لأنهم إذا أظهروا الكفر قتلوا. 

ذا انرق حول اك العوية ا معط عون ار رن لأنهم 
لو صرحوا بكفرهم أحيلوا إلى المحكمة وقتلواء فهم يتسترون» يظهرون الشر 
وينشرون الكفرء ويحاولون إظهار الفسادء ونشر الفساد في الأمة لإفساد 


فته شرع كتاب الشرع والدبانة 
الأخلاق» وإفساد المرأة باسم الإصلاح» وباسم التجديدء باسم التطورء 
وباسم المدنية والحضارة» وهم كفرة في الباطن - نعوذ بالله - يريدون 
القضاء على الإسلام والمسلمين. 

وقد ذكرهم الله في أول سورة البقرة» ذكر أهل الإيمان المؤمنين باطنًا 
وظاهرًا في أربع آيات وصفهم فيهاء وذكر الكفار الكافرين ظاهرًا وباطنًا في 
آيتين » وذكر المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر في ثلاث عشرة 
آية بسبب تلبيسهم . 0 

ون لنَاسِ من يَقُولٌ ءامنا لَه وَباليوْوِ الآيزٍ وما هم يمُؤِْنيد» ”'' يظهرون 
الإسلام بألسنتهم ويبطنون الكفر حْحيعُونَ لله دَالدِينَ 6امثواه 7" من وصفهم 
الخداع . 

#إتَإدًا يل لَهُمْ لا نْنْسِدُوا فى الأَرضٍ مَالوَا نما عن مصبجورت» 7" ينشرون 
الفساد ويسمونه صلاحًا. 2 

«كإنا مَل لَهُمَ ءايثوا كمآ ءَامنَ الاش َلْهَأ أَنْؤين كنآ عَامنَ الشتيكثي 4 
يسمون الإيمان سفهّاء ويصفون المؤمنين بالسفه. وهذه من أوصافهم» ضرب 
لهم مثل الماء ومثل النار. هْ 

قال ابن المبارك هنا - رحمه الله - الإمام المشهور: من تعاطى الكلام 
تزندق . 

أي: من تعاطى الكلام واعتمد على الشبه وأعرض عن التضوصء فإنه 
يصل إلى الزندقة وإلى النفاق» ففيه التحذير من تعاطي الكلام والشبه 
والشكوك والبدع» فإنها توصل إلى الزندقة وهي النفاق - نعوذ بالله - . 


. 4 : سورة البقرة آية‎ )١( 
. 4 : (؟) سورة البقرة آية‎ 
. ١١ : سورة البقرة آية‎ )( 
. ١ : سورة البقرة آية‎ )5( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن المبارك: إن لله ملائكة 
يطلبون حلق الذكرء فانظر مع من يكون مجلسك. لا يكون مع 
صاحب بدعةء فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق: أن يقوم 
الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. 


التخريج : رواه السلفي عن الفضيل» وابن بطة في الكبرى عن ابن 
المبارك . 


الشرح : وهذه المقالة للإمام عبد الله بن المبارك الإمام المشهور الزاهد 
العالم يقول: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر» فانظر مع من يكون 
مجلسكء لا يكون مع صاحب بدعة» وهذا الأثر أيضًا فيه التحذير من البدع؛ 
يعني اطلب حلق العلماء ولا تأت إلى حلق المبتدعة. 

ولهذا في الأثر الساري يقول ابن سيرين : «إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دينكم» . فالإنسان إذا تعلم وحضر مجالس العلماء إنما يخص 
مجالس علماء السنة» ويحذر من مجالس أهل البدع» فمجالس. العلماء - 
مجالس أهل السنة والجماعة وأهل العلم - تحضره الملائكة . 

أما مجالس البدع فلا تحضرها الملائكة؛ ولهذا قال: إن لله ملائكة يطلبون 
حلق الذكرء فانظر مع من يكون مجلسكء لا يكون مع صاحب بدعة؛ فإن 
الله لا ينظر إليهم. 

قال: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة؛ فمصاحبة 
أهل البدع دليل على مرض في القلب» قد يصل به إلى النفاق - نعوذ بالله - 


2 شرع كاه اقشع اليانة 


ومجالسة أهل السئن دليل على سلامة المعتقدء فالمرء على دين جليسهء فإذا 
كان يجالس أهل البدع فإن هذا دليل على مرض في قلبه يوصله إلى النفاق» 
وإذا كان يجالس أهل السنة فاعلم أنه على استقامة وعلى الجادة. 


1 


شرع كتاب الشع والدبانة 00> 


أثر: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال محمد بن النضر الحارثي : 
لوي و ير 1 


نفسه . 


الشرح : وهذه المقالة لمحمد بن النضر الحارثي الكوفي يقول: من 
أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه؛ لأنه هو 
الذي اختار البدعة بنفسه. 

فالواجب الحذر من البدع » فإذا اختار الإنسان البدعة فإنه يُحْشى عليه أن 
تُنزع منه العصمة من الفتن» ويوكل إلى نفسه» ومن وكل إلى نفسه هلك» 
فالواجب على الإنسان أن يحذر البدع» ويلزم السنة والجماعة حتى يعصمه 
الله من الفتن. 

فالذي يتعرض للفتن ويمشي إلى مواقع الريب فإنه يُخششى عليه العطب 
والهلاك؛ لأنه هو الذي اختار هذا بنفسه؛ فَيُحْشَى أن تنزع منه العصمة وأن 
يوكل إلى نفسهء ومن وكل إلى نفسه هلك» ففيه التحذير من البدع أيضًا. 


ا 


> شرع كب الع بان 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل بن عياض: أدركت 
خيار الناس كلهم أصحاب سنة» ينهون عن أصحاب البدع. 
وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له؛ وصاحب بدعة لا يرفع 
الله له عمل وإن كثّر. 

التخريج: رواه اللالكائي» ورواه السَّلفي . 


الشرح : وهذه المقالة للفضيل بن عياض العالم الزاهد المشهور يقول: 
أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة أي: في زمانه يتهون عن أصحاب 
البدع» وذلك لأن أصحاب البدع مخالفون للسئن» وهم عصاة ومعرّضون 

ثم بين الفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة» فقال: صاحب السنة 
وإن قل عمله فإني أرجو له أي: أرجو له الخير وأن يثاب ويبارك الله في 
عمله ولو كان قليلاء بخلاف صاحب البدعة» ولو كان عمله كثيرًا فإنه لا 
بركة فيه . 

فالعمل الكثير مع البدعة لا يصحء والعمل القليل مع السنة يبارك الله فيه 
ويثيبه عليه ثوابا كثيرًا. 

فالواجب لزوم السئن والبعد عن البدع والمحدثات في الدين. 
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شرع كتاب الشيع والبدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عبد الله بن عمر السرخسي 
- عالم الحرم. صاحب ابن المبارك - : أكلت عند صاحب بدعة ٠:‏ 
أكلة فبلغ ابن المبارك فقال: لا أكلمك ثلاثين يومًا. 
التخريج : رواه اللالكائي ورواه السلفي . 


الشرح : وهذه المقالة يرويها عبد الله بن عمر صاحب ابن المبارك يقول: 
أكلت عند صاحب بدعة أكلة» أي : دعاه وجلس معه وأكل معه أكلة» فبلغ 
ابن المبارك عن صاحبه عبد الله بن عمر أنه أكل أكلة فهجره ثلاثين يومًا. 

وهذا فيه التحذير من البدع» وهذا من باب التأديب. 

وفيه أن من جالس أهل البدع يُعزر ويؤدّب» وهذا من عبد الله بن المبارك 
تعزير وتأديب لصاحبه؛ حيث إنه جلس وأكل عنده أكلة ودخل بيته وجلس 
عندهء فهجره ثلاثين يومّاء قال: لا أكلمك ثلاثين يومًا. 

وفيه دليل على أن الأئمة والعلماء يحذرون من أهل البدع» ويعزرون من 
جالسهم تأديبًا لهم وتحذيرًا لهم من الإصغاء إلى شبههم» فالواجب الحذر من 
أهل البدع . 


جه 


0 شع كتاب السشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال إسماعيل الطوسي: قال لي 
ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين: وإياك أن يكون مجلسك 
مع صاحب بدعة. فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل . 


الشرح : وهذه المقالة لابن المبارك يرويها إسماعيل الطوسي وصيه؛ يقول 
ابن المبارك لإسماعيل الطوسي: يكون مجلسك مع المساكين» وهذا خبر 
بمعنى الأمر»ء والمعنى: ليكن مجلسك مع المساكين. أي: جالس المساكين» 
المساكين: أهل السنة» ولو كانوا ضعفاء مساكين ماداموا متمسكين بالسنة» 
فاجلس معهمء واحذر مجالسة أهل البدع ولو كانوا من الأكابر» فإنك إذا 
جلست معهم فإني أخشى عليك نزول السخط والغضب والبغض من الله - 
عز وجل - . وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة» فإني أخشى عليك 
مقت الله» والمقت هو الغضب. 

فدل هذا على أن الأئمة والعلماء يحذرون من أهل البدع» ويرون أن 
مجالس أهل البدع مجالس سخط وغضب ومقت من الله عز وجل وذلك 
لبعدهم عن السئن» وانحرافهم عن الجادة والصراط المستقيم . 


ع 4# 


عع كتابه الى بابانة هك 


أثر: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: إياك أن تجلس مع 
صاحب بدعة» فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل . 


الشرح : وهذه المقالة للفضيل كمقالة ابن المبارك وفيها التحذير من 
الجلوس مع أصحاب البدع » إياك: أي أحذرك» وإياك كلمة تحذيرء إياك أن 
تجلس مع صاحب بدعة» ثم بين العاقبة فقال: إني أخشى عليك مقت الله؛ 
فدل على أن العلماء يحذرون من مجالسة أهل البدع من الجهمية والمعتزلة 
والرافضة والخوارج والقدرية وغيرهم. 

إياك أن تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك العاقبة وهي مقت الله 
وغضبه - نسأل الله السلامة والعافية. 
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لكن شرع كقاب الشرع وابدبانة 


أثر: بعث الله آدم بالشريعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال منصور بن المعتمر: بعث الله 
آدم - عليه السلام - بالشريعة؛ فكان الناس على شريعة آدم حتى 
ظهرت الزندقة» فذهبت شريعة آدم ثم بعث الله نوحًا - عليه السلام - 
بالشريعة» فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة» ثم 
بعث الله إبراهيم - عليه السلام - فكان الناس على شريعة إبراهيم - 
عليه السلام - حتى ظهرت الزندقة» وذهبت شريعة إبراهيم - عليه 
السلام - ثم بعث الله عز وجل موسى - عليه السلام -» فكان الناس 
على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة» فذهبت شريعة موسى ثم بعث 
الله عيسى - عليه السلام - فكان الناس على شريعة عيسى حتى 
ظهرت الزندقة» فذهبت شريعة عيسى ثم بعث الله عز وجل محمدًا 
يك بالشريعة فلا يُخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة . 


الشرح : وهذه المقالة عن منصور بن المعتمر فيها التحذير من الزندقة» 
والزندقة - كما سبق - النفاق والخروج من الإسلام. 

قال منصور بن المعتمر: بعث الله آدم - عليه الصلاة والسلام - 
بالشريعة» فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة» فذهبت شريعة 
ادم :5 | 

وهذا فيه نظر؛ لأن شريعة آدم كانت على التوحيدء ولم يحصل زندقة ولا 
كفر عشرة قرون» حتى وجد الشرك في زمن نوح - عليه الصلاة والسلام - . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة »6 


0300 


جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: يوبا كن ألكَاش إل آم 
وِحِدَهٌ تلنْكتث 7" قال: كان الناس على التوحيد والإسلام عشرة قرون» 
حتى ظهر الشرك في زمن نوح» فلما ظهر الشرك في زمن نوح بعث الله 
نوحًا؛ فنوح - عليه الصلاة والسلام - أول رسول بعثه الله في الأرض بعد 
وقوع الشركء وإلا فقد كان قبله آدم وكان نبيًا مكلماء وقبله شيث نبي» لكنه 
ما وقع الشرك في زمن آدم ولا في زمن شيث 

وإنما وقعت المعصية في زمن آدم فقد قتل قابيل أخاه هابيل» ولم يقع 
الشرك إلا في زمن نوح؛ ولأن آدم أَرْسِلَ إلى بنيه فقطء أما نوح فأرسل إلى 
| بنيه وغير بنيه» وأرسل بعد وقوع الشرك» فكان نوح أول رسول بعثه الله إلى 
الأرض . ش 

فقول منصور بن المعتمر: بعث الله آدم - عليه السلام - بالشريعة» فكان 
الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة» فذهبت شريعة آدم فيه نظرء إلا 
إذا حمل على أن المقصود في زمن نوح بعد عشرة قرون» فبعد عشرة قرون 
ظهرت الزندقة؛ فذهبت شرعة آدم ثم بعث الله نوحًا - عليه السلام - 
بالشريعة» فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة. 

ثم بعث الله إبراهيم» وهذا فيه أيضًا اختصارهء وإلا بعث الله هودا قبل 
إبراهيم ثم بعد ذلك لما وقع الشرك بعث الله صالحًا - عليه الصلاة والسلام -. 
ثم بعد ذلك بعث الله إبراهيم - عليه الصلاة السلام - وبعد ذلك كانت النبوة 
والكتاب في ذرية إبراهيم. 

ثم بعث الله موسى بعد ذلك. ثم كُلف الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى 
بالعلم بالتوراة» ولما ظهر الشرك بعد ذلك بعث الله عيسى - عليه الصلاة 
والسلام -» ثم بعد ذلك وقع الشرك في الفترة بين عيسى ومحمد - عليه 


. ١9 : سورة يونس آية‎ )١( 


00 > 


الصلاة والسلام - فبعث الله محمدًا - عليه الصلاة والسلام - بالشريعة. 
يقول منصور: فلا يُخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة» أي: يخشى 
من ذهاب هذا الدين بالنفاق والشرك» وهذا فيه تحذير من أسباب الشرك» 
والبدع هي بريد الشرك. وهي أقرب إلى الشرك من المعاصي . 
ففيه التحذير من الشرك وأسبابه وهي البدعء وهي أسباب الزندقة. 


ا # 


ليا بادقة ظ 


أثر: لا تطيعوا رؤساء الدنيا 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال محمد بن علي : لا تطيعوا 
رؤساء الدنيا فيند فيتتسخ - وفي نسخخة : فيد فينسخ - الدين من قلوبكم. 


الشرح ا وهذا فيه التحذير من طاعة رؤساء الدنيا في المعاصي والبدع. 
فإن من أطاع الناس - ولا سيما الرؤساء - في معصية الله؛ فإنه يُخشى عليه 
أن يُنسخ أو ينتسخ الدين من قلبه؛ لأن المعاصي والبدع بريد الكفرء والبدع 
أشنت ْ ش 

فلا يجوز طاعة أحد في المعاصي ولا في البدع»؛ والواجب الحذر من 
البدع والمعاصي» فإنها بريد الكفرء وهي سبب في نسخ الدين من القلوب. 2 : 

ففيه التحذير من البدع والمعاصي» وأنه لا يُطاع أحد في المعاصي ولا في 
البدع. «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالت»' "© لا رئيسء. ولا أميرء ولا 
وجيهء ولا عالم» ولا كبيرء ولا أب ولا زوج» ولا سيد» لا أحد يطاع في 
المعاصى . 
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))47١6( والنسائي: البيعة‎ »)١85٠0( ومسلم: الإمارة‎ »)5714٠( البخاري: المغازي‎ )١( 
. )45/١( وأبو داود: الجهاد (6؟51؟)2 وأحمد‎ 


»© شرع كتاب السرع وادبانكة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الشعبي: إذا أطاع الناس 
سلطائهم فيما يبتدع لهمء أخرج الله من قلوبهم الإيمان» وأسكنها 
الرعب . 


الشرح : وهذا أثر للشعبي التابعي الجليل» فيه التحذير من طاعة السلطان 
في البدع» قال: إذا أطاع الناس بلطانيع فيما يبتدع لهم» أخرج الله من 
قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب؛ وذلك لأن البدع بريد الكفرء فإذا أطاعؤه في 
البدع أخرج الله من قلوبهم الإيمان الكامل» وبقي أصل الإيمان الضعيف» 
ولا تزال البدع بدعة بعد بدعة حتى توصل الإنسان إلى الكفر. 

ففي الأثر التحذير من طاعة السلطان وغير السلطان في البدع والمعاصي. 
لا أحد يطاع في البدع والمعاصي . 


# 


ع كاب اش بادانة 2ك 


أثرء سياتي أمراء يدعون الناس 


إلى مخالفة السنة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن: سيأتى أمراء يذعون 
الناس إلى مخالفة السنة» فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم» 
فعئدها سلبهم الله الريمان. وأورثهم الفقرء ونزع منهم الصبر» ولم 
يأجرهم عليه . 


الشرح .: وهذه المقالة للحسن - رحمه الله - فيها التحذير من طاعة ‏ 
الأمراء فيما يخالف السنة من البدع؛ وأن هذا يكون في آخر الزمان» قال: 
سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة» فتطيعهم الرعية خومًا على ذهاب 
دنياهم» فعنده يعاقبون بنقيض قصدهم؛ لأنهم أطاعوه خوفًا من ذهاب الدنياء 
فعاقبهم الله بنقيض قصدهمء فسلبهم الإيمان» وأورثهم الفقر» والاضيات 
العاصي يعامل بنقيض قصده. 

فمن أطاع السلطان خوفًا على ماله ودنياه عاقبه الله بالفقر» وسلب منه 
الإيمان» ونزع منه الصبرء ولم يأجرهم عليه. 

وهذا فيه التحذير من البدع. وأنه لا يطاع أحد في البدع والمعاصي» لا 
السلطان ولا الأمير ولا العالم ولا الكبير ولا الغني ولا الزوج ولا الأب ولا 
السيد ١لا‏ طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”''. 


)00( البخاري: المغازي ”)2 ومسلم: الإمارة 8500 والنسائي: البيعة ,)5٠١60(‏ 
وأبو داود: الجهاد (5576؟)2 وأحمد )45/١(‏ . 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال يونس بن عبيد: إذا خالف 
السلطان السنةء وقالت الرعية: قد أمرنا بطاعتهء أسكن الله قلوبهم 
الشك» وأورثهم التطاعن . ١‏ 1 : 


الشر : لا حول ولا قوة إلا بالله! وهذا فيه دليل على أن صاحب البدعة 
يعاقب» قال: إذا خالف السلطان السنة» وقالت الرعية: قد أمرنا بطاعته» هذا 
غلط من هؤلاء القائلين. 

فإنا أمرنا بطاعتهم في طاعة الله؛ ولهذا قال النبي يهلا طاعة لمخلوق 

0) . الك .2 . 

في معصية وى دفي الحديث الاخر:«إيموهم ما أطاعوا الله ورسوله» 
فقيل طاعة الأمراء بطاعة الله ورسوله: 

«إنما الطاعة في المعروف» » فإذا أطاعوهم في المعصية وقالوا: أمرنا 
بطاعتهم. أورثهم ذلك الشك بسبب قبول البدعة ومخالفة السنة» وحينئذ 
يسلط الله بعضهم على بعض» ويورثهم التطاعن فيما بينهم» يعني يعيب 
بعضهم بعضًاء وقد يؤدي هذا إلى القتال والفتنة بسبب مخالفة السنة وقبول 
البدعة التي تورثئهم الشكء وبالتالي تورثهم البغضاء والعداوة والتطاعن 
والقتال. كل هذا من أسباب المعاصي والبدع.... والأثر فيه التحذير من 


1 000 البخاري : المغازي 2*5 ومسلم: الإمارة (1850), والنسائي: البيعة (6١؟:5).‏ 
وأبو داود: الجهاد (2)7576 وأحمد )44/1١(‏ . 


رع كتاب الشرع وابدبانة 
3 كه 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال النبي كَكِةِ: «دين المرء على 
دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» "") وقال سليمان بن داود: لد 
تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن. . 

التخريج : رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والتسامن عن أن هريرة 
وتساهل ابن الجوزي فأورده في الموضوعات» ومن ثم خطأه الزركشي وتبعه 
في «الدرر»» وقال الحافظ في «اللآلىئ» : والقول ما قال الترمذي يعني: أن 
الحديث حسن» ورواه ابن بطة في الكبرى من خمسة طرق» ورواه ابن وضاح 
في البدع والنهي عنهاء ورواه شهاب القضاعي في مسنده من حديث أبي 
هريرة مرفوعاء وقد 0 إلى هذا العجلوني في «كشف | الخفا» . 


الشرح : وهذا الحديث فيه: أن الإنسان على دين خليله» يعني صاحبه 
وصديقهء فلينظر أحدكم من يخالل؛ فإذا كان الإنسان صديقه وجليسه صاحب 
سنة فهو من أهل السنة» وإذا كان صاحب بدعة فهو من أهل البدعة» وإذا 
كان صاحب معصية فهو من أصحاب المعاصي؛ ولهذا يقول الشاعر: 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وهذا فيه التحذير من مصاحبة أهل البدع وأهل المعاصي؛ لأنهم يجرونه 
إلى ما هم عليه من الشرك والبدع والمعاصي» وكما سبق الحديث: «مثل 
الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك 


)1( الترمذي : الزهد بام وأبو داود: الأدب 0447 زأعتمد 0م : 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 
إما أن تبتاع منه. وإما أن يحذيك. وإما أن تجد منه ريحًا طيبة» ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا كريبة»7" . 

وكذلك قول سليمان بن داود: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من 
يخادن» أي : لا تحكم على الشخص حتى ترى قرينئه وصاحبه وصديقه 
وجليسه»ء فإن كان قريئه مشركًا فالغالب أنه يوافقه في الشرك» وإن كان قرينه 
مبتدعا فهو مبتدع» وإن كان قرينه عاصيًا فهو عاص» وإن كان ده 
ومن أهل السنة فهو مطيع ومن أهل السنة . 


جد جد 


)١(‏ البخاري: الذبائح والصيد (0675): ومسلم: البر والصلة والآداب (2)7778 وأحمد 
.):٠:/:(‏ 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : إن الله أوحى إلى موسى: يا 
موسى كن يقظانًا وارتض لنفسك إخواناء وكل من خدن لا يواتيك 
على مسرته فاحذره فإنه لك عدو. وأنا منه بريء. 


الشرح : فهذا من الاثار الإسرائيلية المأخوذة عن بني إسرائيل» وكان على 
المؤلف ألا يأتي بها اكتفاء بالنصوص من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة عن 
السلف لكنه أراد أن يذكر ما ورد في الباب من باب الاستشهادء وإلا فإن هذا 
من الآثار الإسرائيلية التي لا زمام لها ولا خطام؛ لأنه لا بد في الأثر أن يكون 
بسند متصل» ولم يعر المؤلف - رحمه الله - هذا الأثر إلى أحدء وهو أحيانًا 
يُعزي عمن يأخذ عن بني إسرائيل من التابعين» وبينه وبين موسى - عليه 
السلام - دهور تنقطع دونها أعناق المطي» فمن الذي سمع من موسى - عليه 
الصلاة والسلام؟!! . شْ 

أراد المؤلف بهذا أن فيه تحذيرًا من البدع» وتحذيرًا من أخدان السوءء 
والخدن: الصديق والصاحبء إذا كان على بدعة فإنه يكون مخالمًا للإنسان» 
وهو عدو الله بقدر ما فيه من البدعة» وإن كانت بدعته مكفرة فهو عدو لله 
كامل العداوة. 


ا # 


بشرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن المبارك: من حخفيت 


الشرح : وهذه المقالة لعبد الله بن المبارك الإمام الزاهد المشهورء 
يقول: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته» أي: لو أخفى المبتدع 
بدعته فإنه لا تخفى إلفه ومصاحبتهء فلا بد أن يصاحب أهل البدع» فإذا 
صاحب أهل البدع عرفنا أنه مبتدع» وإن أخفى بدعته» لكن كونه يصاحب 
أهل البدع» ويألف أهل البدع» ويركن إلى أهل البدع هذا دليل على بدعته. 

فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته» والأثر فيه التحذير من أهل 
البدع» فمن صاحب أهل البدع فهو منهم» ومن صاحب أهل المعاصي فهو 
منهم . ومن صاحب الكفار وافقهم» وهكذا. 


ع # 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقيل: إنه كان للمجوس دي 
وكتاب» فوقع ملك منهم على أخته - وقد كان هويها - فخاف رعيته 
فقال: إن الذي صنعته حلال» ثم قتلهم على ذلك». فظهر عليهم حتى 
بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات». وبطلت شريعتهم 
الأولى . 


الشرح : هذا معروف عند المجوس أنهم يجيزون نكاح الأمهات 
والأخوات» ويقال - كما قال المؤلف - رحمه الله - : إنه كان لهم دين 
وكتاب» وأنه وقع ملك منهم على أخته فرُفع كتابهمء والله أعلم بهذا . 

والمجوس هم الذين يعبدون النارء يقال لهم: مجوسء وهم عباد النارء 
وهم ملحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية؛ ولهذا بين الله تعالى في كتابه 
العتايم أن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزيةء في قوله: قينا الت ل 


04 20 ئًّ 


ومو لَه ولا 0 لجر ولا حَُمُونَ ما حر لَه ورَسْولمٌ ولا ينوت دن 
لحي ين ايت أوثوا الححتب حي ينوا الْجرْيدَ عن يد رمم 2! . 
فأهل الكتاب من 2 والنصارى يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو 
السيف» وأما سائر الكفرة من المشركين والوثنيين والمجوس وغيرهم فيخيرون 
بين شيئين: بين الإسلام أو السيف؛ لأن أهل الكتاب لما خف كفرهم؛ لأنه 
كان لهم كتاب. فصارت لهم أحكامًا خاصة» فصار يحل نكاح نسائهم وتحل 


. 59 : سورة التوبة آية‎ )١( 


سرع كتاب الشرع والدبانة 
ذبائحهم. قال تعالى: #وَطعَامٌ ادن ونوا الكتب حِلّ لم" طعامهم: 
ذبائحهم. قال: طوَأتصَنُ من ازيب وَالفْصكدُ ين ادن أووا الكتت» ". 

أي: حل لكم. أما المجوس فإنهم يلحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية» 
لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي وه قال: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب»”" . 

ويقال: إن لهم شبهة كتاب. وهو أن لهم كتابًا رُفع - والله أعلم - فهم 
ملحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية» لكن ليسوا ملحقين بأهل الكتاب في 
الأحكام الأخرى» في حل نسائهم وذبائحهم. ش 

وهذا الأثر أورده المؤلف - رحمه الله - ليبين أن أهل البدع قد توصلهم 
بدعتهم إلى الكفر؛ فالشيطان يتدرج بالإنسان ينتقل به من البدعة إلى الكفر 
إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية» فيكون من المجوس . 


ع # 


57 سورة المائدة آية‎ )١( 
. 0 : (؟) سورة المائدة آية‎ 
. )50117( مالك: الزكاة‎ )*( 


شرع لتاب الشرع رالدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن : لا يزال هذا الدين 
متيئًا ما لم تقع الأهواء في السلطان, هم الذين يُدينون الناس» فإذا 
وقع فيهم فمن يُدينهم؟!. 


الشرح : وقال الحسن البصري - رحمه الله - : لا يزال هذا الدين 
متيئاء يعني : قويّاء ما لم تقع الأهواء في السلطانء الأهواء: البدع.. 
والأثر فيه التحذير من البدع» وأن البدع تضعف الدين» وتضعف الإيمان» 
وإذا كانت البدعة مكفرة فإنها تقضي على الإيمان» فلا يزال هذا الدين متيئًا 
قويّا حتى تقع الأهواء في السلطان فيضعف الدين؛ لأن الناس على دين 
ملوكهم؛ ولهذا قال: هم الذين يدينون الناس» فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟! 
وإذا وقعت الأهواء في السلاطين صاروا يجبرون الناس على البدع؛ كما 
حصل للمأمون الخليفة العباسي» فإنه اعتنق بدعة القول بخلق القرآنء وحمل 
الناس على ذلك» وأجبر العلماء على القول بباء. ومن لم يقل بخلق القرآن 
زج به في السجونء» سجن الإمام أحمد - رحمه الله - وضرب بسبب بدعة 
القول بخلق القرآن فامتنع وصبرء وصار شامحًا كالجبل لا يتزحزح حتى أذن 
الله بانتهاء المحنة» وجاء المتوكل فأظهر السنة وأزال البدعة. 
فالإمام أحمد - رحمه الله - ثبته الله وصار إمامًا من أهل السنة 
والجماعة» ومن العلماء من تأول» ولهم رخصة في هذا؛ لأنهم أكرهوا على 
هذا بالسجن والضرب والقتل» فإذا اعتئق السلطان البدعة حمل الناس عليهاء 
وهذا من البلاء والمصائب - نسأل الله السلامة والعافية - . 


(هننهة شرع كناب السرم رادبانة 


أثر: إذا وقع الناس في الشر 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال ابن مسغود - رضي الله 
تعالى عنه - : إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشرء 
ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. 


الشرح : وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا 
أسوة لي في الشر. 

أي: لا أتأسى بأهل الشرء وإنما أتأسى بأهل الخيرء بأهل السنة 
والجماعة» وأهل البدعة أهل شرء فإذا وقع الناس في البدع والشر فلا تتأس 

بهمء ولكن تأسٌ بالرسول - عليه الصلاة والسلام - والصحابة والتابعين 
والأئمة وأهل السنة والجماعة كما قال الله تعالى : «لَمَد 34 الم ف تسولء اش 
سو حَسَكَةٌ لس كن برجا أله واليوم الآري 0" . 

فلا أسوة في الشر وأهله وأهل البدع؛ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشرء ليوطن المرء نفسه 
على أنه إن كفر الناس كلهم لا يكفر . 

يوطن الإنسان نفسه بأنه عبد مأمور بالعمل بالكتاب والسنة» ولو كفر 
الناس كلهم» فيوطن الإنسان نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لا يكفرء وإن 
ابتدعوا لم يبتدعء وإن عصوا لم يعص. 

وهذا فيه التحذير من البدع » والتحذير من 0 الناس + فيعضن سس إمعة 


. "7١ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 


عع كاه الت رابيانة 
يتبع كل ناعق» إذا رأى الناس كفروا كفر - والعياذ بالله - وإذا رأى الناس 
ابتدعوا ابتدع» وإذا رأى الناس عصوا عصى مع الناسء» لا تقلد دينك 
الرجال» بل وطن نفسك على أن تعمل بالكتاب والسنة ولا تاس بالأشرار ولا 
بأهل البدع . 


ا جد 


جرع كتاب الشرع وادبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - ل ع عو رضي 
الله تعالى عنه - لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي» فأطع 
الأمير وإن كان عبذا مُجَدَّعَاء إن ظلمك فاصبرء وإن حرمك فاصبرء 
وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل: دمي دون ديني. 


الشرح : وهذه مقالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة 
الجعفي قال: إنك لعلك أن تخلف بعدي» فأطع الأمير وإن كان عبدًا مجدعًاء 
ومجدعًا: أي: مجدع الأطراف؛ مقطوع الأنف أو الأذن أو اليد أو الرجل. 

والمعنى: أنه يجب طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل وفي الأمور 
المباحة» ولو كان عبدًا حبشيّاء كما في الحديث الآخر» وقد استدل عمر بن 
الخطاب بالحديث الآخر » حديث أبي ذر أن النبي كله قال: «اسمع وأطع وإن 
كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف»”' 

وفي الحديث الآخر أن ٍ ذر رضي الله عنه قال: «أمرني خليلي أن أسمع 
وأطيع وإن كان عبدًا حبشياه ”2 وفي لفظ: «ولو لحبشي مجدع الأطراف» ©" . 

والمعنى أنها تثبت الولاية لولي الأمرء فإذا غلب الناس بسيفه وسلطانه 
وجب له السمع والطاعة» فقليت له الخلافة والولاية باختيار أهل الحل 
والعقدء كما اختار الصحابة الصدّيق وعثمان وعليًا أهل الحل والعقد» وتثبت 
)١(‏ مسلم: الإمارة (/ا417١)»‏ وابن ماجه: الجهاد (2)75855 وأحمد )١91/05(‏ . 


هرق مسلم : المساجد ومواضع الصلاة (/2)55 وأحمد (ه/١5١1)‏ . 
() مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (554)» وأحمد )١51/5(‏ . 


شرع كناب الشرع وابدبانة 


بولاية العهد. من الأمير السابق والخليفة السابق كما ثبتت الخلافة لعمر بولاية 
العهد من أبي بكر الصديق وتثبت الخلافة بالقوة والغلبة. 

فإذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه وجب السمع له والطاعة. كما في 
هذا الحديث: «أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع 
الأطراف'' وفي لفظ: «ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة"" تثبت له الخلافة. 

أما إذا كان الاختيار و الانتتخاب لأهل الحل والعقد 9 يختارون من 
توفرت فيه الشروط؛ كما اختاروا من قريش إذا وجد فيهم من هو أهل لذلك»؛ 
كما في الصحيحين: أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان" " لكن بقيدء وهو: ما أقاموا الدين» فإذا وجد منهم من يقيم الدين - 
والاختيار والانتخاب للمسلمين - وجب أن يختاروا منهم» وإذا لم يوجد من 
يقيم الدين يختار من غيرهم . 

وإذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه وجب السمع له والطاعة» ولكن 
في المعروف.» فإنما الطاعة في المعروف». ولا يطاع فيما يخالف شرع الله 
إنما يطاع في طاعة الله ورسوله» ويطاع في الأمور المباحة. 

وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أوصى سويدًا أن يعمل بهذه 
النصوصء فقال له: إنك لعلك أن تخلف بعديء» فأطع الأمير وإن كان عبدًا 
مجدعًاء أي: إذا غلب الأمير بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة» تثبت 
له الخلافة ولو كان عبدًا مجدع الأطراف. 

وعليك أن تصبرء فإن ظلمك فاصبرء وفى اللفظ الآخر: وإن ضرب على 
قلي له وال الله ١‏ 


. )١151١/6( مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (/514))» وأحمد‎ )١( 
. )١١5/7( (؟) البخاري: الأذان (545)» وابن ماجه: الجهاد (7870), وأحمد‎ 
. وأحمد (؟47/7)‎ »)١879( ومسلم: الإمارة‎ ,)760١( البخاري: المناقب‎ )9( 


> شرع كتاب الشرع وابدبانة 


فاصبر ولا تخرج على ولي الأمرء ولا تقاتله» ولا تؤلب الناس عليه ولو 
كنت مظلومًا؛ لأن هذا يترتب عليه مفاسدء فكونه ظلمك. وضرب ظهركء 
وأخذ مالك فهذه مفسدة؛. لكن مفسدة الخروج على ولي الأمر أعظم» يترتب 
عليها إراقة الدماء» واختلال الأمن. وتربص الدوائرء واختلال حياة الناس إلى 
غير ذلك من الفتن التي تأتي على الأخضر واليابس؟ ولهذا قال: أطع الأمير 
وإن كان عبدًا مجدعاء إن ظلمك فاصبرء وإن حرمك فاصبر. 

وحرمك: أي أخذ مالك» أو حرمك من حققكء أو ظلمك بأخذ مالك أو 
بضرب ظهرك . 

وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل: دمي دون ديني» أي : لا توافق 
على أمر ينقض دينك. لا توافق على الكفرء ولا على المعاصي» واصبر حتى 
ولو قُتلت. ظ 

فدين الإنسان مقدم على مالهء لكن إذا أكره الرجل على كلمة الكفر وقلبه 
بطق اناد فيَذا له غلة؛ ا من 00 
إيمَكيده إلا م 0 ل ل لما بالايكن كن بن 2 شَيَ بالْكْثْرٍ صَدْ 
َعَلَتِهِمْ عَضْبُ مَرح الله ولَهُر عَدَابك بكي 7" - 

وهذا ار واد لك ركق فيا با مجان بالجقطة لكنه عََامء وي نا 
عامة. أن تصبر على ولي الأمر ولو حصلت منه المعصية أو حصلت منه 
البدعة» لكن لا توافق على فعل المعاصي ولا على فعل البدع. 


9 


. ١١5 : سورة النحل آية‎ )١( 


ع كب ال دا > 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مطرف بن عبد الله: من يذل 
دينه دون ماله أورثه الله الفقر. وحشره يوم القيامة فيمن يحمل الراية 
بين يدي إبليس إلى جهنم . 


الشرح : لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا الأثر لمطرف بن عبد الله بن 
الشخير الإمام التابعي المعروف. يقول: من بذل دينه دون ماله أورثه الله 
الفقرء أي: طَلِبَ منه الكفر فأخذ المال» ودفع دينه وهو الإسلام» أو طلب 
منه البدعة أو طلب منه المعصية» أورثه الله الفقر وحشره يوم القيامة فيمن 
يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم . 

فإذا بذل دينه وفعل الكفرء فلا شك أنه كافرء أما إذا بذل دينه بأن فعل 
المعصية فيما دون الشرك وفيما دون الكفر فإنه يكون ضعيف الإيمان» وناقص 
الإيمان» إذا لم يستحل هذه الكبيرة. 

والأثر فيه التحذير من البدع. فالبدعة إذا كانت مكفرة وبذل دينه دون ماله 
فله هذا الحكم» فإنه يورثه الله الفقرء ويحشر يوم القيامة مع إبليس إلى جهنم 

- نعوذ بالله - مع الكفرة... #إإنَّ أله جَامِعٌ الْمَتَفْقِيَ لكي في جه 
بيع 7" . 

وإن كانت البدعة غير مكفرة ودون الشرك فهو ضعيف الإيمان» وهو عن 
خطر. 


. ١5٠ : سورة النساء آية‎ )١( 


رئة>»© شرع كتاب الشرع وابذبانك 


أثر: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض 
في الله 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل بن عياض: أوثق 
عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. 


الشرح : صدق رحمه اللهء هذا لفظ حديث: «أوثق عرى الإيمان الحب 
في الله والبغض في الله . 

ومعنى الحب في الله أن تحب ما يحبه الله: من شخص » أو فعل» أو 
حكم. تحب ما يحبه الله من شخصء» بأن تحب المستقيم على طاعة الله 
على دينهء ولو كان بعيدّاء ولو لم يكن من قبيلتك» ولو لم يكن من قرابتك؛ 
ولو لم يكن من أهل بلدك. ولو كان أعجميًا وأنت عربى » تحبه لدينه» 
ولاستقامته » هذا هو الحب في الله. 

وتبغض الإنسان إذا كان منحرفًاء فتبغض الكافر لكفره» والفاسق لفسقهء 
والمبتدع لبدعته ولو كان أخاك من أبيك وأمك» ولو كان أقرب الناس إليك» 
ولو كان أباك لا تحبه لدينه» ولكن تعامل الوالدين - ولو كانا كافرين - معاملة 
تعرييدةة فحن اهما كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين : «#وإن 
جَْهَدَاكَ عل أن تَشْرِكٌ بى ما يس لَكَ بو عله قلا مُلِمهمي ”2 ثم قال سبحانه: 
لان فى نيا منزرتا 9 


. ١8 : سورة لقمان آية‎ )١( 
. ١8 : (؟) سورة لقمان آية‎ 


شرع كتاب السرع وابدبانة هنقه 


صاحب الوالد - ولو كان كافرًا - في الدنيا معروقاء بأن تحسن إليهء 
وتنفق عليه» وتتلطف معه وإن كان عدوًا لك من جهة الدين» فتبغضه من جهة 
دينه . ٠‏ 

وكذلك الابن» والأخ» هذا هو الحب في الله والبغض في اللهء أي: 
يحب ما يحبه الإسلام من فعل أو شخص أو حكم.ء الأحكام الشرعية 
والأفعال التي شرعها الله والأشخاص». حب الأبرار والمتقين والمستقيمين ولو 
كانوا أبعد الناس منك نسبّاء وتبغض الأشرار والفساق والعصاة ولو كانوا من 


أقربائك . 
ومن ذلك أن تبغض أهل البدع ولو كانوا أقرباءك» وتبتعد عنهم. وتحذر 
من الإصغاء إلى بدعتهم . 


ع 


كعك شرع كتاب الشرع «ابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: صاحب بدعة لا 
تأمنه على دينك» ولا تشاوره في أمركء ولا تجلس إليهء فإنه من 
جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. 


الشرح : نسأل الله العافية» وهذه مقالة الفضيل بن عياض - رحمه الله - 
يقول: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك . فهو لا يؤمّن؛ لأن عنده نوعًا من 
الخيانة» فإذا كانت البدعة مكفرة فهو خائن فلا يؤمّن لأنَّ من خان الله فلم 
يلتزم بعقد الإسلام والإيمان» فلا يؤمن. ٠‏ 

وإذا كانت بدعته لا تكفر فهو ضعيف الإيمان» فلا يؤمن صاحب بدعة» 
لا تأمنه على دينك» ولا تشاوره في أمرك» فهو ليس أهلا للمشورة؛ لأنه غير 
مؤتمن» ولا تجلس إليه» فإن الجلوس إليه يضرك ويؤثر عليك» إلا على وجه 
النصيحة والدعوة إلى التزام السنة والبعد عن البدعة» فهذا مطلوب. 

أما أن تجلس إليه مداهنة فهذا ممنوع؛ ولهذا قال: ولا تجلس إليه فإن من 
جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. والعمى هو العمى في بصيرته؛ 
لأن المعاصي والبدع من العمى» والعمى الكامل هو الكفر - والعياذ بالله - 
فالكفر عمى كامل» والمعاصي والبدع نوع من العمى. 


1 


شرع كتاب الشيع ولبدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: نظر المؤمن إلى 
المؤمن ‏ جلاء القلب» ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى 


الشرح : جلاء بكسر الجيم» أي: يجلوه عما علق به من مخالطة الأشرار 
وأهل المعاصيء» فإذا نظرت إلى مؤمن فإنه يجلو قلبك؛ لأنك تألفه وتستفيد ‏ 
منه وتقتدي بهء أما نظر الرجل إلى صاحب البدعة فيورث الإنسان العمى - 

عمى البصيرة -؛ العسابي تي لالج ندا عي يمل الإساد 
إلى الكفر - نعوذ بالله. 

فهي تورث العمى في قلبه؛ لأنها تورث ضعف الإيمان ونقص الإيمان» 
وإذا كانت البدعة مكفرة أورثت العمى الكامل - نعوذ بالله - . 

والأثر فيه التحذير من البدع. 


8 


مرح»> شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: اسلك حياة طيية الإسلام والسنة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: اسلك حياة طيبة: 
الرسلام والسنة . ظ 


الشرح : صدق - رحمه الله -. فالحياة الطيبة هو من سلك سبيل 
الإسلام والسنة» بأن عمل الصالحات» ووحّد الله» وأخلص له العبادة» وأدى 
الفرائنض» وانتهى عن المحارم» واستقام على الدين» فإن الله يحييه حياة 
طيبةء كما قال سبحانه : #مَنْ عَِلَ مَلِحًا ين دَكَرٍ أن أنق وهر مُرمن 
حيسم 00 سه ل لسر َجْرَهُم ا ئً كا رمع يعمو 37 . 

فالحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح» ولزوم السئة والبعد عن أسباب 
الشر من البدع والمحدثات في الدين. 


ا 


7 : سورة النحل آية‎ )١( 


ع كاب ال بلدانة ننه 


أثر: فى قوله تعالى: مانَدْحِبِتهُ حَبَء لبد 


ُ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مجاهد - في قول الله عز 
وجل : 9# حيسم 0 تبه ”00 قال: حسن الرأي. يعني : السنة . 


الشرح : هذا الأثر في تفسير: الحياة الطيبة» والمعنى: أنه من الحياة 
الطيبة حسن الرأي ولزوم السنة» والحياة الطيبة هي الطمأنينة التي تكون في 
قلب المؤمنء والاطمئنان والرضى والراحة التي يجدها بسبب توحيده 
وإخلااص العبادة للهء وأدائه حق اللهء والانتهاء عن محارمه» يجد لذة ونعيمًا 
وسرورًا في قلبه. 

فتكون حياته طيبة» حتى ولو كان مسجونّاء ولو كان معذبًا يؤذى» فتكون 
الأذية في جسده ولكن قلبه يحيا حياة طيبة» بسبب الطمأنينة إلى ما هو عليه 
من الحق» مطمئن أنه من المؤمنين وأنه مستقيم على شرع الله ودينه . 


ان 


. سورة النحل آية : /ا9‎ )١( 


فته شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة 
قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: طوبى لمن مات 
على الإسلام والسنة» ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة»؛ 
فإذا كان ذلك فأكثروا من قول: ما شاء الله. . 


الشرح : قال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام؛ وطوبى: اسم 
للجنة» أو اسم لشجرة في الجنة» وطوبى لمن مات على الإسلام والسنة أي: 
هنيئًا لمن مات على الإسلام والسنة. 

فالذي يموت على الإسلام والسنة هو الذي يكون بعيدًا عن البدع 
والمحدثات في الدين» فالأثر فيه التحذير من البدع؛ لأن من مات على البدع 
لم يمت على الإسلام والسنة. 

ثم بكى الفضيل - رحمه الله - على زمان تظهر فيه البدعة» فإذا كان 
ذلك فأكثر من قول: ما شاء اللهء تكملتها: لا قوة إلا بالله»ء أي: ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» يضاف إليه: ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله . ظ 

يعني : إن الله تعالى قدر ذلك لحكمة» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن... لا قوة إلا بالله: ولا تحرّل من حال إلى حال إلا بمعونة اللهء ولا 
يتحوّل الإنسان من البدعة إلى السنة إلا بمشيئة الله وبقوته وإعانته» لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي وِهِ جاء إلى أبي موسى 
الأشعري وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال له النبي يك :«يا أبا 


عع كد لصم باذاقة 


موسىء, ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»”"'. 

وشرع لمن سمع المؤذن وهو يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح 
أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأن المؤذن يدعوك إلى الصلاةء يقول: 
حي على الصلاة» أقبل على الصلاة» فأنت تجيبه تقول: لا حول لي ولا قوة 
لي على إجابة دعوتك إلا بمعونة الله وتوفيقه. ظ 

لا حول ولا قوة إلا بالله» لا يتحول الإنسان من حال إلى حال» ولا 
يتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن ترك الأمر 
إلى فعل الأمر إلا بمعونة الله وتوفيقه. | 

فإذا ظهرت البدع فيشرع أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله» آمنت بالله ورسله» ويسأل الله الثبات على دينه . 


ا 


)000 البخاري: الْمَعَازِي .):٠١6(‏ ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار حفةة 
والترمذي: الدعوات (2)7”1/5 وأبو داود: الصلاة »)١6177(‏ وابن ماجه: الأدب 
(878")., وأحمد (518/5) . 


ننه شرع كتاب الشسرع وابدبانة 


أثر: من جلس مع صاحب بدعة 


لم يعط الحكمة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: من جلس مع 
صاحب بدعة لم يعط الحكمة. 


الشرح : لا شك أن أهل البدع بعيدون عن الحكمة» والحكمة هي العلم 
النافع » هذه الحكمة المأخوذة من الكتاب والسنة» وهذا ما يفقده أهل البدع 
فهم ليس لديهم العلم النافع ؛ لأنهم غيروا وبدلوا واعتنقوا البدع فلم يعطوا 
الحكمة - العلم النافع م ا 0 
العلم . 

والعلم النافع ين ينشأ من لزوعٍ السّنة فمن لزم السنة وعمل بالكتاب فقد آتاه. 
الله الحكمة وهو مغبوط : ومن يُوْتَ الْحِكْمةً فَتَد أو حرا كرا4 2 هو 
العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة» وأما أهل البدع فإنهم تنكبوا الصراط 
المستقيم» وخالفوا الكتاب والسنة» وابتدعوا في دين الله ما ليس منه» فلم 
بغرا البوكية ٠‏ 


ا 


. 559 : سورة البقرة آية‎ )١( 


ع أب ان ماين انك 


أثر: لا تجلس مع صاحب بدعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: لا تجلس مع 
صاحب بدعة» فإني أخشى عليك اللعنة. ا 


الشرح : وهذا الأثر - أيضًا - للفضيل بن عياض يقول: لا تجلس مع 
صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة» واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة 
الله؟ وذلك لأن صاحب البدعة مرتكب كبيرة. 

وأهل الكبائر والمعاصي التي ليست من البدع لُعِنَ أصحابهاء فلعن الله 
شارب الخمرء ولعن السارق يسرق البيضة»؛ ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديهء فإذا كان العصاة ملعونين وقد فعلوا الكبائر التي ليست بدعًا 
فصاحب البدعة من باب أولى ملعون؛ لأن ذنبه أعظم من ذنب صاحب 
الكبيرة؟ لأن هؤلاء على كبائرهم وهم يعلمون أنهم عصاة ويرجى أن يتوبوا. 

أما صاحب البدعة فيعتقد أنه على حق فلا يتوب» فذنبه أعظم من صاحب 
الكبيرة؛ ولهذا قال الفضيل - رحمه الله - : لا تجلس مع صاحب بدعة فإني 
أخشى عليك اللعنة أي : أن تنزل اللعنة عليه وأنت معه فيصيبك ما أصابه. 
وهذا فيه تحذير من أهل البدع . 


جد جد 


> ئ شرع كتاب الشرع دابدبانة 


أثر: من وقر صاحب بدعة فقد أعان 
على هدم الإسلام 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: من وقّر صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام . 


الشرح : وهذا الأثر أيضًا يقول: من وقْر صاحب بدعة» أي: من احترمه 
وقدره وبجله وعظمه فقد أعان على هدم الإسلام؛ لأنه لا يُبَجل وإنما ينصحء 
فإن لم يقبل النصيحة فإنه بجر ويُبتعد عنه» ولا يُقَدر ولا يعظم ولا كرامة 
له. ْ 

فلا كرامة لصاحب البدعة ولا تبجيل ولا تعظيم» بل هو محتقر إذا لم 
يقبل النصيحة واستمر على بدعتهء فمن وقره فقد أعان على هدم الإسلام؛ 
لأنه شارك في إظهار البدع وإخفاء السنن» وهذا نوع من هدم الإسلام. 

فتوقير صاحب البدعة وتعظيمه وتبجيله واحترامه إعانة له على باطله؛ 
وإعانة له على نشر البدع. وإذا انتشرت البدع خفيت السنن. 


ا 9 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 60 


أثر: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: إن لله عبادًا تحيا 
بهم البلاد» وهم أصحاب السنة من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه. 
ومن كان كذلك كان في حزب الله - عز وجل .. 


الشرح : يقول الفضيل بن عياض - رحمه الله - : إن لله عبادًا تحيا بهم 
البلاد» وهم أصحاب السنة وهم الذين يلزمون السنة ويستقيمون عليهاء فلا 
شك أنهم تحيا بهم البلاد؛ حيث إنهم يظهرون السنن وينشرونها بين الناس 
ويدعون إليهاء فتحيا بهم البلاد والعباد. : 

ومن ذلك من كان منهم يعقل ما يدخل في جوفه. يعني يبتعد عن الحرام 
والمتشابه» فلا يأكل الرباء ولا يأكل الرشوة» ولا يجحد حقوق الناس» ولا 
ينفق سلعته بالحلف الكاذب» ولا يسرق ولا ينهب المال بغير حق» ولا يغش 
ولا يخادع؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد أكل الحرام» وأدخل إلى جوفه الحرام عن 
طريق الربا أو السرقة أو الغش أو 0 أو بتلفيق السلعة بالحلف الكاذب أو 
إخفاء عيب السلعة. 

فالذي يتجنب هذه الأشياء ويعقل ما يدخل في جوفه فهو من أصحاب 
السئن الذين تحيا بهم البلاد» ومن كان كذلك فهو من حزب الله» وحزب الله 
- كما قال الله - 0 إِنَّ حِرْبَ أله هم الفلحون”" . 
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)١(‏ سورة المجادلة آية : ؟ 


معي بشع كتاب السرم وابدبانة 


أثر: من تبع جنازة مبتدع لم يزل 


في سخط الله حتى يرجع 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: من تبع جنارة 


الشرح : لأنه إذا تبع جنازة المبتدع فإن هذا سبب لنشر البدع» وإقرار له 
عليهاء وبالتالي يقتدي به الناس» ويقتدي به العوام» فيظنون أن صاحب هذه 
البدعة على حقء فلولا أنه على حق لما تبع جنازته فلان؛ لأن اتباع فلان 
للجنازة تأييد له على بدعته» وإقرار له عليهاء وهذا فيه مخالفة للشرع. 
وارتكاب لكبيرة . 

ولهذا قال الفضيل: لم يزل في سخط الله؛ بسبب إقراره للبدع؟ حيث 
يقتدي به الناس» ويظئون أن هذا الميت الذي تبعه هذا الإنسان إنما هو على 
حق» فتنتشر البدع وتختفي السنن. 


4 


. شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول 
الله فاتبعت جنازته 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال سفيان بن عيينة لرجل: من 
أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان» قال: لا حدثتك بحديث» 
استغفر الله ولا تعد نظرتٌ إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله وَل 
فاتبعت جنازته! . 


الشرح : هو سفيان بن عيينة بن عمران الهلالي الإمام المشهورء قال 
لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان - وكان هذا الميت 
مبتدعًا يبغض الصحابة فاتبع جنازته - فهجره سفيان وقال: للا حدثتك بحديث» 
استغفر الله ولا تعد أن تتبع جنازة مبتدع يبغض أصحاب رسول الله. 

قوله: نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله فاتبعت جنازته! ؛ لأن 
هذا فيه تأييد له وإقرار له على بدعتهء وبالتالي يظن الناس والعوام أنه على 
حق »2 وأن ما يعتنقه من بغض أصحاب رسول الله كله وسبهم ونشر مساوئهم 
أن هذا محمود؛ ولهذا هجره ونصحه» هجره وقال: لا حدثتك بحديث» 
ونصحه بقوله : استغفر الله ولا تعد. 1 

فدل على أنه لا يجوز تشييع أهل المعاصي ولا إقراره أهل البدع على 
بدعهم » ولا اتباع جنازتهم» ولا عيادة مرضاهم حتى يتوبواء فالواجب هجرهم 
والبعد عنهم. 


جد جد 


ننه شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: سمعت الفريابي - ورجل يسأله عمن شتم 
أبا بكر - قال كافر 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال هارون بن زياد: سمعت 
الفريابي - ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر - قال: كافرء قال: 
فنصلي عليه؟ قال: لا؛ فسألته كيف نصنع به وهو يقول: لا إله إلا 
الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم. ادفعوه بالخشب حتى تواروه في 
حفرته . 

الشرح : وهذه مقالة من هارون بن زياد يقول: سمعت الفريابي محمد بن 
يوسف بن واقد بن عثمان الضبي الفريابي» الثقة» الفاضل» المعروف» وقد 
سُئل عن رجل يسأله عمن شتم أبا بكر فقال فيه: إنه كافر؛ لأن أبا بكر رضي 
الله عنه الصديق الأكبرء وهو أفضل الناس بعد الأنبياء بإجماع أهل السنة 
والجماعة فمن شتم أبا بكر فهذا يدل على مرض في قلبه ونفاق» فلولا نفاقه 
وكفره لما شتم أبا بكر . 

ولهذا روي عن الإمام أحمد أن من شتم الشيخين أبا بكر وعمر فإنه 
كافرء وكذلك من سب الخلفاء الراشدين الأربعة. 

أما من سب غيرهم. الواحد أو الاثنين» أو سب معاوية أو غيره فهذا 
يفسق ولا يكفرء لكن من سب الصحابة كلهم أو كفرهم أو شتمهم أو سب 
الشيخين أبا بكر وعمر أو الخلفاء الراشدين فهذا يكفر كما قال الفريابيى - 
رحمه الله - . ْ ْ 

قال هارون بن زياد: سمعت الفريابي - ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر - 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 00> 


قال: كافرء قال: فنصلي عليه؟ قال: لا؛ فالكافر لا يصلى عليهء قال الله 
تعالى: ولا َل ع حل يَنْيُم نَاتَ أبذَا ولا نَم عل كبرو#”" 2. ثم ذكر العلة 
فقال: ©#إنَبُمَ كُقَروأ بأنَّهَ ورَسُوِ4”" فدل على أن من كفر بالله ورسوله لا 
يصلى عليهء ومن لا يكفر بالله ورسوله فإنه يصلى عليهء كالفاسقء. 
والعاصي» وقد لا يصلى على المبتدع» فأعيان الناس من الوجهاء والعلماء 
والأمراء وغيرهم يتأخرون عن الصلاة على بعض أهل البدع . 

كما كان النبي يَكْخِ أول الأمر لا يصلي على من كان عليه دّين؛ وكما جاء 
النهي عن أنه لا يُصلى على قاتل نفسه. ولا على الغال وما أشبه ذلك» تحذيرًا 
للأحياء» لكن يصلي عليه سائر الناس: 

أما الكافر فلا يصلى عليه؛ ولهذا فإن الفريابي كفر من شتم أبا بكر ولما 
سأله السائل» قال: فنصلي عليه؟ قال: لاء قال: فسألته كيف نصنع به وهو 
يقول: لا إله إلا الله» يعني أنه لا يفيده قول: لا إله إلا الله. 

فإذا قال الإنسان: لا إله إلا الله ثم فعل مكفرّاء مثل سب الصحابة أو 
شتم أبي بكر وعمر انتقضت كلمة لا إله إلا الله وبطلت. 

ومن قال: لا إله إلا الله ثم سجد للصنمء أو دعا غير الله وذبح 
لغير الله» أو سب اللهء أو استهزأ باللهء أو بكتابه» أو برسولهء أو أنكر أمرًا 
معلومًا من الدين بالضرورة» أو قال: الصلاة غير واجبة» أو شتم الصحابة 
أو شتم أبا بكر بطلت كلمة التوحيد وصار كافرًا؛ ولهذا قال: فنصلي عليه؟ 
قال: لا . 

ومثله الإنسان الذي توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم 
خرج منه بول أو غائط أو ريح» بطلت طهارته بالناقض. ظ 


. 85 : سورة التوبة آية‎ )١( 
. 854 : سورة التوبة آية‎ )'( 


> ع تاب لشي لدانة 


قال: فسألته: كيف نصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ فبين لهم أن 
الكلمة لا تفيده» فقد انتقضت عليه وبطلت؛ ولهذا قال: لا تمسوه بأيديكم. 
ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته؛ لأنه نجس لا حرمة له جيفة كجيفة 
الحمار» أو الكلب» يُسحب ويدفن في حفرة حتى لا يتأذى الناس برائحته» 
لا حرمة لهء بخلاف المسلم - المؤمن - فإنه يُغْسَل ويُصلى عليه ويكفن 
ويدفن في مقابر المسلمين. 

قال: لا تمسوه بأيديكم» ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته؛ لأنه لا 
حرمة له لفكره وضلاله»؛ - نعوذ بالله -» وهذا-فيه التحذير من البدع والكفرء 
والتحذير من سب الصحابة وشتمهم ولا سيما الصديق الأكبر وعمر والخلفاء 


الراشدين 7 


ا 9 


شرع لتاب الشرع وابدبانة 


أثر: قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضر 


جنازة من سب أصحاب الرسول 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال محمد بن بشار: قلت 
لعبد الرحمن بن مهدي: أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله 
كه ؟ فقال: لو كان من عصبتي ما ورثتّه . 


الشرح : وهذه مقالة محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» وهو من 
رجال الكتب الستة. رووا عنه أصحاب الكتب الستة كلهم» البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وعبد الرحمن بن مهدي إمام مشهور معروف حافظ من النقادء قال له 
محمد بن بشار: أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ؟ فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته» وهذا دليل على أن عبد 
الرحمن بن مهدي يكفّر من سب أصحاب النبي كَل لأن من سبهم وكفرهم 
وفسقهم فقد كذِّبٍ الله؛ لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة» فالذي 
يسبهم ويكفرهم مكذب بالله. ومن كذب الله كفر. 

ولأنهم نقلة الدين» وحملة الشريعة؛ فإذا سُّبّ الصحابة أو كُفْروا أو فُسّقوا 
ما صار هناك وثوق بالدين» كيف نثق بدين حملته كفرة أو فساق ويشتمون 
ويسبون؟ فالصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن» ونقلوا إلينا السنة. 

فإذا كانوا كفارًا أو فساقًا فكيف يوثق بدين نقله كفار أو فساق يستحقون 
الب قيال الله السلامة والعافية -؛ ولهذا كمّر عبد الرحمن بن مهدي من 
سب أصحاب النبي كَل وقال: لو كان من عصبتي ما ورثته؟ لأنه كافر وأنا 


.> شرع كتاب الشرع والبانة ٠‏ 


مسلمء وقد قال النبي كَكِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»”" . 
فالأثر فيه التحذير من بدعة الروافض الذين يسبون أصحاب النبي كَل 
ويكفرونهم ويفسقونهم. 


)0غ( البخاري: الفرائض 561 ومسلم: الفرائض (5515د43ك2ن والترمذي: الفرائض 
ضوة وأبو داود: الفرائض (55404).» وابن ماجه: الفرائض (77/179)» وأحمد 
2٠٠١ /6(‏ ومالك: الفرائض ,)١٠١2(‏ والدارمي : الفرائض (م599) . 


ع كت اشع بلا ,22> 


أثر: لا أصليى على رافضي ولا حروري 08 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي 
على رافضي ولا حروري؛ لأن الرافضي يجعل عمر كافراء 
والحروري يجعل عليًا كافرًا. 


الشرح : وهذا الأثر عن أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي وهو ثقة. 
عابد يقول: لا أصلي على رافضيء والرافضي: هو المنسوب إلى مذهب 
الرافضة» والرافضة هم الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويزعمون أنهم 
يحبون أهل البيت» ويغالون في حبهم حتى يعبدوهم من دون الله والصحابة 
يكفرونهم ويفسقونهم حتى يجعلوهم كفرة فسقة» يقول أبو بكر بن عياش: لا 
أصلي على رافضي؛ لأنه كافرء هذا دليل على أنه يكفره. 

ولا حروري»؛ والحروري: الخارجي من الخوارج وهم يسمون الحرورية: 
نسبة إلى بلدة تسمى حروراء قرب العراق تجمع فيها الخوارج فصاروا ينسبون 
إليهاء فيقال لهم: حرورية»ء ويقال للواحد: حروري» وهؤلاء معروف عنهم 
أنهم يعترضون ولا يعملون بالسنة. ا 

ولما جاءت امرأة لعائشة - رضي الله عنها - تسأل قالت: ما بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فهي معترضة» قالت لها عائشة: 
أحرورية أنت؟ أي: أنت من الخوارج ؟ قالت: لاء لست بحرورية» ولكني 
أسأل» فظنت عائشة أنها من الخوارج؛ لأنبا معترضة» والخوارج يعترضون 
على السئن . 


> بشرع كتاب الشرع وابدبانة 


فأبوبكر بن عياش يكفر الرافضي والخارجيء قال: أما الرافضي فلأنه 
يكفر عمر فأنا أكفره» وأما الحروري فإنه يكفر عليًا فأنا أكفره. 

الرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت» والخوارج ينصبون العداوة 
لأهل الببت ويكفرون عليًا فهم ضدان. 

والأثر فيه التحذير من بدعة الروافض وبدعة الخوارج . 


شرع كتاب الشرع والدبانة »> 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال طلحة بن مصرف: الرافضة 
لا تكح نساؤهم. ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأمهم أهل ردة. 


الشرح : وهذه مقالة طلحة بن مصرف وفيها دليل على أنه يرى كفر 
الرافضة قال: لا تُنْككح نساؤهم؛ لأنهم كفرة أشد من اليهود والنصارى؛ لأن 
اليهود والنصارى تُتكح نساؤهمء قال الله تعالى: #وَطعَام اَن أوثوأ ألكتبَ حِلّ 
لَك وطعَامكم ِل 20 . 0 

والوثني والمشرك لا تحل ذبائحهم. ولا تُنكح نساؤهم» فدل هذا على أن 
الرافضة أشد كفرًا من أهل الكتاب؛ لأن أهل الكتاب حْفٌ كفرهم. فحلت 
ذبائحهم» وحل نكاح نسائهمء وأما الوثنيون فلأن كفرهم غليظ لا تحل 
نساؤهم ولا ذبائحهم . 

وجعل الرافضة من أهل الكفر الغليظ - الوثنيين -» ولم يجعلهم من أهل 
الكفر الخفيف - أهل الكتاب - فقال: الرافضة لا تُنكح نساؤهم» ولا تؤكل 
ذبائحهم. بخلاف اليهود والنصارى؛ فإنها تؤكل ذبائحهم» وتنكح نساؤهم». 
أما الرافضة فلا تُنْكح نساؤهمء ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم أهل ردة» هذا 
تصريح بأنهم مرتدون. 

والرافضة طبقة واحدة؛ ولكن الشيعة طبقات» منهم الكافر ومنهم غير 
الكافر؛ ففيهم الزيدية وفيهم الغرابية ... وفيهم كذاء وفيه المُخخطئة الذين 
خطئوا جبريل» وفيه الرافضة وهم طائفة واحدة. 


لق سورة المائدة آية :80. 


2 ظ عع تله الع اانة 


فالشيعة اسم عام يشمل طوائف متعددة» والرافضة طائفة واحدة من 
طوائف الشيعة كما لو قسمت الناس إلى أقسامء قلت - مثلًا - : أهل السنة 
أربعة أقسام: مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية كلمة أهل السنة هذا عام» تحته 
أربع طبقات» والشيعة اسم عامء تحته أربع وعشرين فرقة» والرافضة فرقة من 
هذه الفرق. ' 

فالذي يعتقد هذا الاعتقاد» ويكفّر الصحابة ويعبد آل البيت ويزعم أن 
القرآن طار ثلثيه ولم يبقٌّ إلا الثلث هذا كفر وردة» فالذي يعبد أهل البيت 
ويتوسل بهم فقد كفرء وأيضًا من يكمّر الصحابة كفرء والذي يقول: إن القرآن 
غير محفوظ ولم يبق إلا الثلث فهو كافر؛ لأنه مكذب لله في قوله: ##إنًا حَحْنٌ 
7 لزَّمْرٌ ىن 7 ود 4ج . 

فمن كان يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافرء ومن كان يتبرأ من هذه 
الاعتقادات» ولا يسب الصحابة ولا يعبد آل البيت ويصدق الله في أن القرآن 
محفوظ فليس منهم . 00 


8 


. 4 : سورة الحجر آية‎ )١( 


عرع كتاب الشرع وابدبانة 
خ ذانت الذي 


أثر: قيل للحسن إن فلانا غُسَل رجلا 


من أهل الأهواء 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقيل للحسن: إن فلانا غُسّل 
رجلا من أهل الأهواء. فقال: عرّفوه أنه إن مات لم نصل عليه. 


الشرح : وهذا الأثر عن الحسن البصري - رحمه الله - فيه التحذير من 
أهل البدعء وأن أهل البدع لا يُعْسَلُونء ولا تُتبع جنائزهم؛ تحذيرًا للأحياء 

ولما قيل: إن فلانا غَسَّلَ رجلا من أهل البدع» فقال: عرفوه أنه إن مات 
لم نصل عليه؛ تعزيرًا له» وهذا فيه التحذير من أهل البدعء وأنه لا تتبع 
جنائزهم» ولا يُصَلَى عليهم» ولا يغسلون. 


2# 1 


ردك شرع كتاب الشرع وابدبانك 


أثر: نظر ابن سيرين إلى رجل 
من أصحابه في محال البصرة 


قال المؤلف - رحمه الله - : ونظر ابن سيرين إلى رجل من 
أصحابه في محال البصرة فقال له: يا فلان» ما تصنع ها هنا؟ فقال: 
عدت فلانا من علة - يعني رجلا من أهل الأهواء - فقال له ابن 
سيرين: إن مرضت لم نعدكء. وإن مت لم نصل عليك إلا أن 


تتوب » قال: تنث : 


الشرح : نظر محمد بن سيرين التابعي الجليل إلى رجل من أصحابه في 
بعض محال البصرة فسأله قال له: يا فلان» ما تصنع ها هنا؟ قال: عدت 
فلانا من علة - أي من مرض - وهو من أهل البدع؛ فزجره ابن سيرين 
وقال: إن مرضتٌ لم نَعْدْكُء وإن مت لم نُصَلّ عليك إلا أن تتوب» فقال: 
الرجل تبت الآن» أي : لا أعود مريضًا من أهل البدع . 

وهذا فيه التحذير من أهل البدع والحذر من مجالستهم ومصاحبتهم» 
وعيادة مريضهم» واتباع جنائزهم. وتغسيل موتاهم» كل هذا يحذره أهل 
السنة . 


ا 


شرع كتاب الشرع والدبانة 222 


أثر: اكل طعام اليهودي والنصراني 


ولا اكل طعام صاحب بدعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: آكل طعام اليهودي 
والنصراني» ولا آكل طعام صاحب بدعة. 


الشرح : وهذا الفضيل بن عياض يقول: آكل طعام اليهودي والنصراني؛ 
لأن الله أحل لنا ذبائحهم في قوله: َم ان أوا الكتب ِل كز" 
ولأنهم يبود ونصارى معروفونء وكفرهم ظاهر. 

أما صاحب البدعة فلا آكل طعامه؛ لأنه - وإن لم يكن كافرًا - إلا أنه 
صاحب شبهة وتلبيس» فإذا جلس الإنسان معهء أو أكل طعامهء فإنه يُحْسََى 
عليه المفسدة بأن يؤثر عليه ببدعته» وأن يعتنق بدعتهء فيصيبه ما أصابه. 

أما اليهودي والنصراني فمعروف ومنكشف أمرهء فقد أعلن كفره وضلاله» 
وخف كفره؛ لأنه صاحب كتابء والله - تعالى - خفف الأحكامء فأباح لنا 
أكل ذبائحهم» ونكاح نسائهم؛ فلهذا فرق الفضيل بن عياض بين اليهودي 
والنصراني» وبين صاحب البدعة. 


ا ا 


. © : سورة المائدة آية‎ )١( 


مس> . شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وكان يقول: اللهم لا تجعل 
لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. ( 


الشرح : إن الإنسان جُبِلَ على حب من أحسن إليه» فإذا أحسن إليك 
إنسان» وكان له عندك يدء فإن قلبك يميل إليه وتحبه» فالفضيلٌ يدعو الله ألا 
يكون لصاحب بدعة عليه معروفا حتى لا يحبه قلبه» وهذا فيه التحذير من 
أهل البدع» والبعد عنهم حتى لا يؤثروا على الإنسان. 


ع جه 


عرع كتاب الشرع وابدبانة | 
شرع كناب الشي 


أثر: إذا علم الله من رجل أنه مبغض 
لصاحب بدعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: إذا علم الله من 
رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له. وإن قل 
عمله. 


الشرح : في النسخة الثانية تكملة لهذا الأثر وهي: لأن كراهية البدعة 
دليل على حب السنة» وهذا الأثر للفضيل يقول: إذا علم الله من رجل أنه 
مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله؛ لأن لزوم السنة 
مع قلة العمل خير من كثرة. العمل مع البدعة. 

فيقول: إذا رأيت الشخص مبغضًا أهل البدع» ويبتعد عنهم» ويلزم السنةء 
فهذا على خير عظيم» فإن الله يبارك في عمله» ولو كان عمله قليلاء ولو لم 
يكن كثير الصوم أو كثير الصلاة؛ فإذا كان يؤدي الفرائض» وينتهي عن 
المحارم» وهو قليل النوافل» من صلاة وصيام وحج لكنه مستقيمٌ على السنة 
ملتزمًا بهاء فهذا يُرْجَى له الخير؛ لأن كراهية البدعة دليل على حبه السئة. 

فالمقصود من هذا الأثر أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من العمل 
الكثير مع البدعة» ففيه التحذير من البدع . 


ا 


أثر: سألت أبا عبد الله عمن شتم 


أبا بكر وعمر وعثمان 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال المروذي: سألت أبا عبد الله 
عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - 
فقال: ما أراه على الإسلام. 


الشرح : وهذه رواية المروذي ويحتمل المروزي؛ لأن المروزي والمروذي 
كلاهما يسأل الإمام أحمد لكن الغالب أنه إذا أريد المروذي بالذال يقال: المروذي» 
وإذا أريد المروزئ يقال: أبو بكر المروزيء والأقرب أنه المروذي. 

قال المروذي: سألت أبا عبد الله - هو الإمام أحمد إمام أهل السنة 
والجماعة - عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة - رضي الله عنهم -. 
فقال: ما أراه على الإسلامء يحتمل «ما أراه» أي: ما أعلمه على الإسلام» أو 
«ما أرام» - رذ بضم الهمزة - أي : ما أظنه على الإسلام . وهذا فيه دليل على أن 
الإمام ل يكفر من شتم الخلفاء الثلاثة. وقد رُوي عن الإمام أحمد 
صراحة: أن من شتم الشيخين فهو كافر. 

لما سأل المروذي الإمام أحمد عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة - 
رضي الله عنهم -. قال: ما أظنه على الإسلام» فلولا النفاق في قلبه لما 
شتم الخلفاء ء الثلاثة وعائشة أم المؤمنين» وكونه يشتم أبا بكر وعمر وعثمان 
وعائشة يدل على نفاق في قلبه. 

وهذا فيه التحذير من سب الصحابة وشتمهمء. وأن هذا من الأعمال 
الكفرية» نعوذ باللهء» وهذا الأثر فيه التحذير من مذهب الرافضة. 


سرع كتاب السع وابدبانة 


أثر: الذي يشتم أصحاب الرسول ليس له نصيب 
في الإسلام 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مالك بن أنس: الذي يشتم 
أصحاب رسول الله يله ليس له سهم - أو قال: - نصيب في 
الإسلام . ظ ظ 


الشرح : وهذه مقالة للإمام المشهور - إمام دار الهجرة - فيه تكفير من 
شتم أصحاب النبي كٍ قال: الذي يشتم أصحاب رسول الله كله ليس له 
سهم - أو قال: - نصيب في الإسلام» والذي ليس له نصيب في الإسلام 
فهو خارج عن الإسلام؛ حيث إن كل مؤمن له سهم ونصيب من الإسلام؛ 
ومن ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام ليس من أهل الإسلام. 

وهذا دليل على تكفير الإمام مالك - رحمه الله - لمن سب الصحابة 
وشتمهم وكفرهم» وقد روي عنه تكفير من أغاظه الصحابة في قوله - تعالى - 
في سورة (الفتح): «لنيظ يم الكتار"" . 

والآية دليل على كفر الرافضة؛ لأن الرافضة يغيظهم الصحابة ومن غاظه 
الصحابة فهو كافر بنص القرآنء وفيه التحذير من مذهب الرافضة. 


ا 


. 59 : سورة الفتح آية‎ )١( 


شرع كناب الشرع والدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - 8 وقال بشر بن الحارث: من شتم 
أصحاب رسول الله كَل فهو كافرء وإن صام وصلى وزعم أنه من 
المسلمين . 


الشرح : وهذه المقالة - أيضًا - لبشر بن الحارث في تكفير من شتم 
أصحاب رسول الله كَل وأنه كافرء ولهذا قال: وإن صام وصلى وزعم أنه من 
المسلمين. فلا تنفعه صلاته وصومه مع كفره وضلاله؛ لأن الإنسان إذا فعل 
الكفر ما تفيده الأعمال» فتكون أعماله محبظة؛ قال تعالى: #ومن يَكفرٌ 
لاي كَقَدٌ حيط عَمَلْمٌ وَههَ فى الآزة بن للتيرت» ". 


د 


د د 


. © : سورة المائدة آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: من شتم أبا بكر الصديق 


فقد ارتد عن دينه 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر 
الصديق - رضى الله تعالى عنه - فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. 


الشرح : وهذا الأثر للأوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق رضي الله 
عنه قال: من شتمه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. أي دمه حلال» وماله 
حلال لكفره وضلاله. 

فهذه آثار أربعة في تكفير من شتم أصحاب النبي كَل : 

الأثر الأول: عن الإمام أحمد في تكفير من شتم الخلفاء الثلاثة. 

والأثر الثاني: عن مالك بن أنس في تكفير من شتم أصحاب النبي كَكةِ. 

والأثر الثالث: عن بشر بن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي 

والأثر الرابع : عن الأوزاعي في تكفير من شتم الصديق رضي الله عنه. 

هذه آثار عن هؤلاء الأثئمة في تكفير الرافضة . 


ا 


شرع لتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
لا حظّ للروافض في الفيء والغنيمة؛ لقول الله عز وجل: «دَالييت 
جَآمُو ين بَعَدِهِمْ يَقُولُوت 7#" الآية. 


الشرح : وهذا - أيضًا - إمام خامس» وهو أبو عبيد القاسم بن سلام 
كمّر الرافضة قال: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة. والذي لا حظ له في 
الفيء والغنيمة كافر؛ لأن الفيء والغنيمة لا تكون إلا للمسلمين» واستدل 
بالآية: وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يقلن »04 وهي آية سورة الحشر.. 

فالله - سبحانه وتعالى - جعل الغنيمة لثلاث طوائف من الناس» وليس 
منهم الرافضة في قوله تعالى: لما أده أنه عَكَ رَسُولِدء من أَهلٍ افر هَل ولو 
وَِذِى الْقَرََ والبتئ والسكينٍ وَأبن التََيِلٍِ كّ لا يكن ذولة ين الح 
٠ 043‏ ْ 

ثم ذكر الأصناف الذين يأخذون الفيء. فقال : م#الِلْفُقر الْمُهَسريَ”* هذا 
واحد. | 

ثم قال: لوَاْدّتَ تيمو ادَارَ وَاليِمَنَ ين لد يبو من حَاجْرَ إلتوم» ”ا 
وهم الأنصار. 


(( سورة الحشر آية 5 


شرع كناب الشرع والدبانك 


موت .م 


0 قال: «والدت جَلَدُو يِنْ بَمَدِهِمْ بَقُولوت ًا أَفْفِرْ كنا وَلِِوينا 
أدبت 5-8 سَبَتُوئًا بالايمكن 0 , 
فصار الفيء لثلاثة أفيناف م المسلسن» الصنف الأول: المهاجرون. 
والصنف الثاني : الأنصار. 
والصنف الثالث: من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن سبقه . 
والرافضة ليسوا من المهاجرين, ولا من الأنصارء ولا ممن يستغفر 
للصحابة؟ وإنما هم يسبون الصحابة» فدل على أنهم ليسوا من المسلمين. 
هكذا استدل الإمام أبو عبيد القاسم بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من 
أهل الإسلام؛ لأن الله جعل الغنيمة والفيء للمسلمين» الذين هم أصناف 
ثلاثة» والرافضة ليسوا صنمًا من هذه الأصناف الثلاثة» فدل على كفرهم 


وضلالهم. 


ا 


٠١ : سورة الحشر آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع دابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال حماد بن زيد: كنت مع 
أيوب ويونس وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف. 
فلم يردوا عليه. ثم جاز» فما ذكروه. 

التخريج : رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء وقصته عن ابن عون. 


الشرح : فهذا الأثر الذي رواه حماد بن زيد أنه كان مع أيوب ويونس 
وابن عون فمر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف» وعمرو بن عبيد ممن 
أسس مذهب الاعتزال هو وواصل بن عطاء في أوائل المائة الثانية» وكانا قبل 
ذلك يجلسان في خلقة الحسنن البضري. © رحمه الله دم كم انزلا مجلس 
الحسن البصري فصارا يقرران في حلقة مستقلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر» 
فقيل لهم في ذلك الوقت معتزلة؛ لأنهم اعتزلوا الجماعة» واعتزلوا مجلس 
الحسن البصري. 

ولما مر عمرو بن عبيد على هؤلاء الرهط من العلماء: حماد بن زيد 
وأيوب ويونس وابن عون سلم عليهم ووقف,ء فلم يردوا عليه السلام هجرًا 
له؟ لأنه معتزلي» ثم جازء فما ذكروه» أي: جاز الموضع» ولم يذكروه. 

وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة ييجرون أهل البدع» ولا يردون 
السلام عليهم» فالمبتدع يجرء ولا يرد السلام عليه؛ ولا تجاب دعوته» ولا 
تتبع جنازته إذا مات». ولا يعاد إذا مرضن ٠.‏ ولا يزوج» وينبغي هجره ه واليعد 
عنه» حتى يترك الناس البدع . 

يعدا الهجر فيه تأديب وتعزير من العلماء لأهل البدع. وفيه تحذير لغيرهم 


شرع كناب الشرع وابدبانة 
من الناس أن يعتنقوا هذه البدع» وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم. 

أما إذا كان الهجر لا يفيدهم» بل يزيدهم شرّاء فلا يجرون؛ لكن يستمر 
أهل السنة في نصيحتهم ودعوتهم» لعل الله أن ينفعهم. 

أما إذا كانوا يرتدعون بالهجرء فإنه يجب هجرهم حتى يرتدعوا عن 
بدعتهم» وحتى لا يقتدي بهم غيرهم» وحتى تختفي البدع» وتظهر السئن. 


ا 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


أثر: يد الله على الجماعة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الفضيل: يد الله على 
الجماعة» ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. 


الشرح : يقول الفضيل بن عياض: يد الله مع الجماعة. وهم أهل السنة 
والجماعة» فمن كان على ما كان عليه النبي كك وأصحابه فهم الجماعة» ولو 
كانوا قلة» فهم يقلون ويكثرون» وهم الطائفة المنصورة» يد الله معهم. ومن 
شذ عنهم فهو متوعد بالنار. | 

قال الله عز وجل في كتابه المبين: 18 يِسَاقَقَ الرسولٌ من بين له 


-_- 


600) ً 20: 1 020 


لْهُدَى وتَيِعْ عَيْرَ سَيلٍ الْمَؤْمِنينَ ولو مَا ل دضو جَهَنمْ 5 سَاءَتٌ مَصِيرا 

فهذا وعيد لمن شاق الله ورسوله 3 غير سبيل المؤمنين» فمن سلك . 
مسلك البدع وخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة فقد 0 غير سبيل 
المؤمتين وشاق الله ورسولهء فيشمله هذا الوعيد وَل مَا توك وَنَصَيِي 
204 وَسَلَحَتٌ مَصِير 7" . 

قال عليه الصلاة والسلام: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. 
وافترقت النصارى على اثتتين وسبعين » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة»”" وهي الجماعة. 


. ١١8 : سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية : ١١8‏ . 

(") الترمذي: الإيمان »)7554٠(‏ وأبو داود: السنة (4595): وابن ماجه: الفتن 
(3*4941)., وأحمد (؟9/ 07707 . 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 
' وفي لفظ: «هي ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي"") 

فالجماعة هم الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة» وهم الصحابة 
والتابعون» ومن تبعهم من العلماء والأئمة» وهم أهل الحق» ولو كانوا قلة؛ 
فمن كان على الحق فهو الجماعة» ولو كان واحذاء كما قاله بعض السلف: 
إن كنت على الحق فأنت جماعة» ولو كنت وحدك. 


ولهذا قال الفضيل: يد الله مع الجماعة. ولا ينظر الله إلى صاحب 
بدعة؛ لأنه شاذ وخارج عن الجماعة. 


9 


. )5541( الترمذي: الإيمان‎ )١( 


3ه شرع كتاب الشرع وابديانة 


قال المؤلف - رحمه الله - :. وقال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا 
عَتَابِء اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - ؟ قال: نعم . 


الشرح : أراد زائدة السؤال عن غيبة أهل البدع وأهل الفسق» فبين له 
منصور أنه لا غيبة لفاسق» فالفاسق الذي يظهر البدع ويظهر المعاصي لا غيبة 
له وهذا مما يستثنى من الغيبة» إذ يُستثنى من الغيبة أشياءء منها : 

جرح الرواة في سند الحديث حماية لحديث رسول الله كل . 

والتعريفء, بأن كان الإنسان لا يُعرف إلا بما فيه من اللقب» كأن يقال: 
الأعمى» الأعرج. والأعور. 

وكذلك الذي يستفتي؛ كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إن أبا 
سفيان رجل شحيح. لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقولها: «رجل 
شحيحا . هذه غيبة» لكنه مستثنى» مضطرة إلى أن تسأل. 

وكذلك المظلوم الذي يسأل حقه عند الحاكم. 

وكذلك الفاسق الذي يظهر فسقه وبدعته فهذا لا غيبة له» كإنسان يحلق 
لحيته؛ فتلت في غيبته: فلان حالق للحيته» فهذه ليست بغيبة» هو حلق 
لحيته أمام الناس في الشارع كل يراه يحلق لحيتهء هذا هو الذي فضح نفسه. 
ما فيه غيبة» الغيبة إذا كان مستوراء إذا كان شيئًا مستورًا ليس لك أن تظهره» 
ولا تفضحه . 

أو واحد يشرب الدخان أمام الناس في الشارع» فقلت في مجلس: فلان 


ع كب لضع بلاق > 


يشرب الدخان. فهذه ليست غيبة؛ لأنه هو الذي فضح نفسه أمام الناس 


بشرب الدخان. 

كذلك المبتدع. إذا كان يظهر بدعة المولد» أو بدعة الرفض» أو بدعة 
المعتزلة أو بدعة الجهمية أو المرجئة ثم قلت: فلان مرجئي» فلان خارجي». 
فلان معتزلي» فلان رافضي. لا غيبة له؛. لأنه هو الذي فضح نفسه وأظهر 
بدعته» فهذا مستثنى من الغيبة. 

والغيبة أن يكون الإنسان مستور الحال» قد أخفى معصيته» فهذا لا يذكر 
في مجامع الناس» بل الذي ينبغي للإنسان أن ينصحه فيما بينه وبينه» إلا إذا 
كان هناك مصلحةء مثلا إذا أظهر البدعة» أو أظهر الفسقء فهذا لا غيبة له. 

وكذلك إذا أردت أن تشتكيهء فتزول هذه المعصية» تنكر هذه المعصية. 
وتتكلم مع ولاة الأمورء وتتكلم مع رجال الحسبة» فهذا مستثنى. 

ولهذا قال زائدة لمنصور: يا أبا عتاب» اليوم الذي يصوم فيه أحدنا 
ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر؟ أي: هل يعتبر هذا من الغيبة؟ 
وينتقص» أي: يعيب» فإذا عبت هؤلاء الذين يعيبون أبا بكر وعمر فليست 
هذه غيبة؛ لأن الذي يعيب أبا بكر وعمر رافضي فاسق» لا غيبة له. 

فهذا الأثر دليل على أنه لا غيبة لأصحاب البدع الذين يعيبون أصحاب 
رسول الله يَأ ويتكلمون فيهم بعيبهم وذمهمء وذكر شيء من مثالبهم 
بزعمهم» فإن هؤلاء لا غيبة لهم» ولو كنت صائمًا. 


ا 2 


59> ' شع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وكان الحسن يقول: ليس 
لأصحاب البدعة غيبة. 


الشرح : الحسن البصري يقول: لين لأصحاب البدع غيبة؛ لأن صاحب 
البدعة هو الذي أظهر بدعتهء وفضح نفسه أمام. الناس» فلا غيبة له» لكن لو 
كان مستورّاء ولم يظهر بدعتهء ولا يعلم عنه شيء» فلا تتكلم فيه في غيبته . 


ا 2 


شرع كتاب الشرع وابدبانة > 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عطاء: ما أذن الله لصاحب 


بدعة في توبة. 


الشرح : يقول عطاء: إن صاحب البدعة بعيدة منه التوبة؛ لأنه يعتقد أنه 
على الحق» وفي الغالب أنه لا يتوب». وقد يأذن الله له بالتوبة» فله الحكمة 
البالغة» قد يمن الله عليه بالتوبة» لكن الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب. 


ا ا 


39> شرع كتاب الشع والدبانة 


أثر: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو عبيد: عاشرت الناس. 
وكلمت أهل الكلام» فما رأيت قوما أوسخ وسخًاء ولا أقذر قذرًاء 
ولا أضعف ححة, ولا أحمق من الرافضة . 


الشرح : وهذا الأثر لأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهورء يبين 
فساد مذهب الرافضة وخسته وقذارته» حيث إنهم يكفرون الصحابة ويعيبونهم» 
ويفسقونهم» ويلعنونهم والعياذ بالله» وهم خير الناس وأفضل الناس بعد 
الأنبياء فدل على خستهم وقذارتهم» ولهذا قال: عاشرت الناس» وكلمت أهل 
الكلام» وأهل البدع. فمارأيت قومًا أوسخ وسحًاء ولا أقذر قذرّاء ولا 
أضعف حجة» ولا أحمق من الرافضة . 

وهؤلاء ليس لهم حجة» وليس لهم دليل» دينهم مبني على الكذب؛ وهم أكذب 
الطوائف» كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: «أكذب الطوائف الرافضة» . 

وقال الشعبي: «أكذب الطوائف الرافضة» لو أردت أن يملأوا لي هذا 
البيت ذهبًا لملئوه على أن أكذب لعلي وأهل البيت» . 

يقول: لو أردت أن يملئوا لي البيت ذهبًا ملئوه» بشرط أن أكذب لهم. 
وأضع لهم الأحاديث في على وأهل البيت فهم لا يبالون بالكذب» نسأل الله 
العافية» دينهم الكذب» ومذهبهم مبني على الدّلْسة وعدم الوضوح» ولهذا 
يقولون: إذا اختلفت الإمامية في قولين - يعني: الرافضة - وأحد القولين لا 
يُعرف له قائل» فالحق في القول الذي لا يُعرف له قائل» وهذا يدل على أن 
دينهم مبني على الدلسة وعدم الوضوح. 


شرع كتاب الشرع والدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وذكرت الأهواء عند رَقبة بن 
مصقلة فقال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة؛ وأما المرجئة 
فعلى دين الملوك, وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأهم 
امرأة» وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي» فظننت أني ارج 
إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم . 


الشرح : دُكرت الأهواء» أي: البدع» عند رقبة بن مصقلة فذكر هذه 
البدع : بدعة الرافضة والمرجئة والزيدية والمعتزلة؛ فقال: أما الرافضة فإنهم 
اتخذوا البهتان حجة. أي: لأنهم ليس لديهم دليل» فأدلتهم البهتان والكذب» 
اتخذوا البهتان والكذب حجة» وهم يكذبون على عليّ» ويكذبون على أهل 
البيت» ويكذبون على الصحابة» ويكذبون على النبي يِه ويضعون 
الأحاديث» فاتخذوا البهتان حجة. 

وأما المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان تصديق القلب فقط فعلى دين 
الملوك» والمرجئة هم الذين يقولون: إن الأعمال ليست داخلة فى مسمى 
الإيمان والمعاصي لا تضرء فهم على دين الملوك الذين يفعلون المعاصي ولا 
يبالون» والمراد الأغلب» وإلا فالملوك فيهم صلحاء. 

فأغلب الملوك لا يبالون بالكبائر والمعاصي» فيناسبهم مذهب المرجئة؛ 
لأن المرجئة الغلاة الذين هم الطائفة الأولى يرون أن الإيمان تصديق بالقلب» 
أو معرفة بالقلب» وأما الأعمال ليست من الإيمان» بل وليست واجبة» فلو 
فعل جميع الكبائر لاا يضره. 


52> شرع كتاب الشرع وابدبانة 


وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة؛ لفساده ونقصهء 
والزيدية طائفة من الشيعة ولكن من أخف طوائف الشيعة» وهم الذين يفضلون 
عليًا على أبي بكر وغمرء وطلب علي رضي الله عنه الزيدية الذين يفضلونه 
على أبي بكر وعمر ليجلدهم ثمانين جلدة» حد المفتري؛ لأنهم افتروا. 

وأما السبّابة الذين يسبون أبا بكر وعمر طلبهم ليقتلهم ويقطع رقابهم» 
فهربوأ منه. 

وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي» أي: بستاني ومزرعتي فظننت 
أن أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم؛ لفسادهء وهؤلاء هم الذين يرون أن 
العباد خلقوا أفعالهم» وأن الإنسان هو الذي خلق فعل نفسه؛ طاعة أو 
معصية»ء ويرون أن العاصي خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفرء 
ويقولون: لا مؤمن ولا كافرء فهو في منزلة بين المنزلتين» وهذا فاسد 
وفساده واضح. 


ا 


بما تقول الرافضة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال طلحة بن مصرف: لولا أني 
على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة. 

الشرح : لكونه قولا شنيعًا قبيحًا وسيئّاء فهو يحب أن ينزه لسانه - إذا 
كان متوضئًا - عن قولهم الفاسد. وسبهم للصحابة - رضوان الله عليهم -. 


وتكفيرهم لهمء فقال: لولا أني على وضوءء وأحب أن أنزه لساني عن 
الكلام البذيء الذي يقوله الرافضة لأخبرتكم بقولهم. 
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> شرع كناب الشرع واذبانة 


أثر: لا نقيم ببلدة يُشتم فيها 


عثمان بن عفان 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال مغيرة: خرج جرير بن 
عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا 
قرقيسيا وقالوا: لا نقيم ببلدة يُشتم فيها عثمان بن عفان. 


الشرح : قال مغيرة: خرج - هؤلاء العلماء - جرير بن عبد الله وعدي 
ابن حاتم الطائي وحنظلة بن الربيع بن صيفي التميمي كلهم صحابة - رضوان 
الله عليهم - حتى نزلوا قرقيسيا وهي بلدة قريبة من نبر الفرات في العراق 
وقالوا: لا نقيم ببلدة يُشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

خرجوا من الكوفة؛ لأنه كان بالكوفة رافضة؛ فخرج هؤلاء الصحابة: 
جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم الطائي وحنظلة ونزلوا بلدة أخرى 
قريبة من الفرات» وقالوا: لا نقيم في بلدة يُشتم فيها عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ويسب الصحابية . 

وهذا دليل على إنكارهم لمذهب الرافضة؛ فدل على أن مذهب الرافضة 
مذهب باطل أنكره الصحابة . 


2 1 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أحمد بن عبد الله بن 
يونس : باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال: لا أقيم بالكوفة 
بلدة يُشتم فيها أصحاب رسول الله يَك. 


الشسرح : وهذا الأثر فيه أن محمد بن عبد العزيز التيمي باع بيته الذي 
في الكوفة وانتقل إلى بلدة أخرى» فرارًا من البلدة التي يُشْتم فيها أصحاب 
رسول الله كيه فهو لا يريد أن يجاور الرافضة. 

وهذا يدل على الحذر من الرافضة وأصحاب البدع» والبعد عنهم. وعدم 


ا 2 


2 عع كب لشي ادنة 


أثر: اذكروا محاسن أصحاب الرسول 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال العوام بن حوشب: أدركت 
من أدركت من صدر هذه الأمة» بعضهم يقول لبعض: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله يكةٍ لتأتلف عليه القلوب» ولا تذكروا ما 
شجر بينهم» فتحرشوا الناس عليهم . 


الشرح : وهذا الأثر عن العوام بن حوشب يقول: أدركت من أدركت من 
صدر هذه الأمة - وصدر هذه الأمة هم الصحابة والتابعون - يقول: بعضهم 
يقول لبعض : اذكروا محاسن أصحاب رسول اللهء يعني: فهم التابعون - 
رضي الله عنهم - ومن تبعهمء وكذلك من أدرك من أصحاب النبي وَل 
لتأتلف عليه القلوب». أي: تجتمع القلوب على محبة أصحاب رسول الله وَِِ؛ 
لأنهم حملة الشريعة» ونقلة هذا الدين» ولأنهم خير الناس» وأفضل الناس بعد 
الأنبياء» ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه» لا كان ولا يكون مثلهم. 

فالواجب على المسلم أن يواليهم» وأن يترضّى عنهمء وأن يحبهمء 
ويجب على المسلمين هكذا حتى تأتلف قلوبهم على محبة الصحابة. 

قال: ولا تذكروا ما شجر بينهم. أي: لا تذكروا ما حصل بينهم من 
الخلاف والنزاع . 

فتحرشوا الناس عليهم» أي: تغروا الناس عليهم» وتؤلبونهم عليهم. 
فالواجب غض الطرف» والكف عما شجر بين الصحابة من الخلاف والنزاع» 
وذكر محاسنهم» والترضي عنهم» وموالاتهم»؛ وما شجر بينهم وما حصل 


نل ضر باك ظ هلتك 
بينهم من خلاف» فهم مجتهدون. ما بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين 


مجتهد مخطئ له أجرء وخطؤه مغفورء هذا هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة . 
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ركع شرع كتاب الشرع وابدبانخ 


أثر: لا يغل قلب أحد على أحد 


من أصحاب الرسول 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال سفيان بن عيينة: لا يغل 
قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله يِ إلا كان قلبه على 


الشرح : أي من في قلبه حقد على الصحابة فلا بد أن يكون فيه حقد 
على المسلمين أعظم وأعظمء فمثلا: الرافضة الذين يحقدون ويغلون على 
أصحاب رسول الله يَكخٍ هم على أهل السنة والجماعة أشد وأشدء ويتمنون 
زوالهم» بل إنهم يتقربون بإراقة دمائهم لو تمكنواء ويرون ذلك ديئاء فالرافضة 
يرون أن إراقة دماء المسلمين دين يديئون به» فإذا كانوا يغلون ويحقدون على 
أصحاب النبي يك فهم على المسلمين أشد وأشد وأعظمء نسأل الله العافية. 

فالواجب الحذر منهمء والبعد عنهمء والتحذير منهم»؛ والبعد عن 
أخلاقهم وصفاتهم» والواجب نصيحة من كان يقبل النصيحة» وتحذيرهم 
وتخويفهم . 


1 


شع كتاب الشرع دالدبانة من 


قال المؤلف - رحمه الله - : اوقال سفيان في قوله تعالى: 
0 أمَدٌ هَدّ خَلَتَ لها ما كَُبَتْ وَل كا كَمَبْم 2074 وقال أصحاب 


الشرح : لعله : «قال» بدون واي أي قال في تفسيرها. 

فالآية تشملهم ##تَلْكَ مد قد حَلتْ7'؛ أي : مضت ##لها ما ث7 
من الحسنات» وعليها ما اكتسبت من الإثم» فيشمل أصحاب النبي كَلةٍ وكل 

والمعنى: أنه يجب الكف عمن مات وعمن مضى؛ لأنه قَدِمَ على ما 
قدّمّء فله ما كسب من الحسنات» وعليه ما اكتسب من الإثم. 

وفي معنى هذه الآية الكريمة قول النبي وَكْةِ في الحديث: لا تسبوا 
الأموات؛ فإنهم أفضوا إلى ما قدموا»9؟ , 

فعليك أن تكف عن الأموات؛ لأنهم أفضوا إلى ما قدمواء وعليك أن 
تستغفر لهم» وتدعو الله لهم. 

وهذا فيه التحذير من مذهب الرافضة الذين لا يعملون بهذه الآية ولا 
بالحديث» بل يسبون الصحابة ويكفرونهم» والأثر فيه التحذير من مذهبهم. 


. ١785 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية : ١5‏ . 

(*) سورة البقرة آية : ١5‏ . 

(5) البخاري: الجنائز (147): والنسائي: الجنائز (2»)1975 وأبو داود: الأدب 
(5869). وأحمد (5/ :»)18١‏ والدارمي: السير )36١1١(‏ . 


> شرع كناب الشرع والبدبائة . 


أثر: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الشعبي: نظرت في الأهواء. 
وكلمت أهلهاء فلم أرَ قومًا أقل عقلا من الخشبية. 
التخريج: رواه الأثرم في مسائل الإمام أحمد. 


الشرح : وجاء في «طبقات اللسان» عن إبراهيم النخعي قوله: لو كنت 
مستحلًا قتال أحد من أهل القبلة لاستحللت قتال هؤلاء الخشبية. 

وهذه مقالة الشعبي وهو تابعي صغيرء وهو إمام» وهو جبل الحفظ في 
نقد الرجال» يقول: نظرت في الأهواءء أي: نظرت في البدع؛ في بدعة 
الخوارج وبدعة المرجئة وبدعة المعتزلة وبدعة الجهمية وبدعة الأشاعرة وبدعة 
الرافضة . 

وكلمت أهلهاء فلم أرَ قومًا أقل عقلًا من الخشبية» والمراد بالخشبية 
الرافضة؛ وَسُّمُوا خشبية في أول أمرهم؛ لأنهم كانوا يقاتلون بالخشبء» ولا 
يقاتلون بالسيف» ويقولون: لا قتال بالسيف حتى يخرج المهدي في آخر 
الزمانء» ومهدي الشيعة الذي دخل سرداب سامراء ف في العراق سنة مائتين وستة 
ولم يخرج إلى الآن. 

ثم بعد ذلك رفضوا زيد بن علي عندما سألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول 
فيهما؟ فقال: هما وزيرا جدي رسول الله يَكِِ وترضضى عليهما فتركوه 
ورفضوهء قال: رفضتموني» رفضتموني! ؟ فسموا من ذلك الوقت 5-0 
وكانوا في الأول يسمون بالخشبية. 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 

ما هو المهدي؟ 

مهدي الشيعة شخص لا حقيقة له؛ لأن أباه الحسن بن علي العسكري ١‏ 
مات عقيمًا ولم يولد له» فجعلوا له ولدّاء وأدخلوه السرداب» وهو ابن سنتين 
أو ثلاث أو خمس سنين» دخل السرداب سنة مائتين وستة» ولم يخرج إلى 
الآن. ش 

يقول شيخ الإسلام في زمانه: مضى عليه أربعمائة سنة» ونحن نقول: 
مضى عليه ألف ومائتين سنة الآنء ولم يخرج حتى الآنء وهم في كل سنة 
يقفون عند باب السرداب» وهو لا يزال موجودًا إلى الآن في سامراء في 
العراق ويأتون ببغلة أو غيرها وينادون بصوت مرتفع: يا مولاناء اخرج. يا 
مولاناء اخرج. يا مولاناء اخرج. يا مولاناء اخرج. 

وهذا - بزعمهم - موجود إلى الآن» وهو الإمام الثاني عشر من نسل 
الحسين بن علي» ويقولون: إن هؤلاء الأئمة اثنا عشر إمامًا نص عليهم النبي 

فهم أئمة منصوص عليهم»؛ معصومون.ء أولهم علي بن أبي طالب ثم 
الإمام الثاني الحسن بن علي» ثم الحسين بن علي» ثم علي بن الحسين زين 
العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق؛ ثم موسى 
ابن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي الجواد» ثم 
علي بن محمد المهديء ثم الحسن بن علي العسكريء ثم الخلف الحجة 
المهدي المنتظر الثاني عشر من نسل الحسين محمد بن الحسن الذي دخل 
سرداب سامراء ولم يخرج إلى الآن. 

والشيعة يرون أن هؤلاء الأئمة معصومون» ونص عليهم النبي ككل لكن 
أهل السنة والصحابة - كما يزعمون - كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول وه . 
وأخفوا النصوصء وأنهم ولوا أبا بكر زورًا وبهتاناء ثم ولوا عمر زورًا وبيتاناة 
ثم ولوا عثمان زورًا وبهتاناء ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول. 


متع شرع كاب الشع وابدبانة 


هذا المهدي المنتظر محمد بن الحسن أبوه الحسن مات عقيمًا ولم يولد 
له» ما له ولد من الأساسء» فنسبوا له ولدًا وأدخلوه السرداب» وقالوا: إنه 
المهدي المنتظرء وليس هناك جهاد حتى يخرج المهدي المنتظرء وينادي مناد 
من السماء: اتبعوه» وبعد ذلك يبدأ الجهاد والقتال بالسيف. 

ويقولون الآن بمسألة الوصاية «ولاية الفقيه» - التي جاء بها الخميني - 
الذي ينوب عنه حتى يخرج المهدي. 

فالمقصود أن الشعبي يقول: نظرت في الأهواء والبدع» وكلمت أهلهاء 
فلم أرَ قوما أقل عقا من الخشبية كيف يقبلون هذه الترّهات» فلو كان عندهم 
عقول سليمة ما قبلوا هذه الترهات الباطلة: وأنه رجل شخص مغيّبٍ مات أبوه. 
عقيماء ولم يولد له» وينسبون له ولذَاء ويدخلونه السرداب» ويقولون: هو 
0 المنتظرء » وهو 0 المعصوم الذي كماو بسنا بتشريعاته إذا خرج» وهو 
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شرع كتاب الشرع والدبانة ا > 


أثر: قيل للحسن إن الشيعة يزعمون 


أن عليًا يرجع 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال عاصم بن ضمرة: قلت 
للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليًا يرجع. فقال: كذبواء لى 
علمنا ذلك ما تزوج نساوؤه. ولا قسمنا ماله. 


الشرح : عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي يقول: قلت للحسن بن علي 
ابن أبي طالب إن الشيعة يزعمون أن عليًا يرجع» وهذه يسمونها مسألة الرجعة 
عند الشيعة يزعمون أن عليًا في السحاب» وسيرجع مرة ثانية. 

ولهذا كثيرًا ما تجدون في كتب الرجال - رجال الحديث -. قول: فلان 
يقول بالرجعة» ورافضي يقول بالرجعة؛ أي يقول: إن عليًا سيرجع» وهذا 
يكون رافضيًا لا تُقبل روايته. 

قوله: كذبواء لو علمنا - يعني: إنه يرجع -. ما تزوج نساؤه» ولا قسمنا 
ماله . 

لو: حرف امتناع لامتناع» لو كان ما يقولون حمًا ما تزوج نساؤه ولا 
قسمنا ماله» لكن تزوج نساؤه» وقسمنا مالهء فعلمنا أنهم كَذَبَة . 


ع ا 


22 ع كتليه الع ايانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال سفيان الثوري: من فضّل 
عليًا على أبي بكر وعمر فقد عاببماء وعاب من فضّله عليهما. 


الشرح : عاب الشيخين وذمهما؛ لأنه تنقصهماء وحط من قدرهماء 
لأنبما هما أفضل الناس بعد الأنبياء» وهما أفضل من عليء» وعاب من فضله 
عليهما . ظ 

وثبت في الحديث الصحيح أن عليًّا رضي الله عنه صعد متبر الكوفة 
وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. 

فلو كان أفضل منهما لما قال هذا الكلام على منبر الكوفة؛ فالذي يفضل 
عليًا على أبي بكر فتفضيله هذا عيب لهما حيث حط من قدرهماء وعيب 
لعلي نفسه حيث أنه سكت ولم يبين ذلك. 
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شرع كتاب الشرع «ادبانة ردي 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال جابر بن يزيد الجُعفي: قال 
لي محمد بن علي: يا جابر بلغني أن أقوامًا بالعراق يتناولون أبا بكر 
وعمر ويزعمون أنهم يحبونناء ويزعمون أني أمرتهم بذلك» فأبلغهم 
أني إلى الله منهم بريء., والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت 
بدمائهم إلى الله عز وجل إن أعداء الإسلام لغافلون عن قلة حراء مع 
رسول الله يلل. 


الشرح : وهذه مقالة لجابر بن يزيد الجعفي وهو من الشيعة وهو ضعيف 
رافضي» ومع ذلك فقد نقل المؤلف هذا الكلام؛ فهو حجة على الرافضة 
أنفسهم . : 

يقول جابر بن يزيد الجعفي : قال لي محمد بن علي: يا جابر بلغني أن 
أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر أي: بالذم والعيب والسب. 

ويزعمون أنهم يحبوننا - نحن أهل البيت - ويزعمون أني أمرتهم بذلك» 
فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء» وهذا كلام محمد بن علي ومن أهل البيت. 

قوله: والذي نفسي بيده لو وليت - لو كان لي ولاية أو إمارة أو خلافة - 
لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل» أي: أرى أن قتلهم دين أتقرب بهم إلى 
الله لكفرهم وضلالهم. 

ثم قال: إن أعداء الإسلام لغافلون عن قلة حراء» والقلة: رأس الجبل» 
رأس جبل حراء» وكأنه يشير إلى الحديث الذي فيه: أن النبي كَلِدِ وأبا بكر 
وعمر وعثمان كان على حراء» فتحرك الجبل» فقال النبي يل : (اسكن أو 


هلنه شرع كتاب الشرع وابدبانة 


اثبت حراءء اثبت فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان»”") 

«ما عليك إلا نبي وصديق» أبو بكرء «وشهيدان»: عمر وعثمان. 

وثبت أيضًا هذا في جبل أحد أنه تحرك؛ وقال له: «اثبت أحد؛ فما عليك 
إلا نبي وصديق وشهيد»”" . 

يقول: غفلوا عن هذاء أي: هؤلاء الذين يتناولون أبا بكر وعمر كيف 
غفلوا عن هذا الحديث الذي فيه أن النبي كَلِهِ شهد لأبي بكر بأنه صديق» 
وشهد لعمر بأنه شهيدء وكذلك لعثمان ؟! 

فإذا كان هذا هو محمد بن علي وهو من أهل البيت يقول: لو وُليتَ 
لتقربت إلى الله بقتلهم لأنهم كفرة» فدل على أن هؤلاء كَذَبَة والرافضة في 
دعواهم محبة أهل البيت وأن أهل البيت يتبرؤون منهم. 

فالذي يحب أهل البيت هو الذي يوالي الصحابة ويوالي أهل البيت» أما 
الذي يعبد آل البيت ويسب الصحابة فهذا ليس مواليًا لهمء بل هو معاديًا لهم. 


# 


)١(‏ البخاري: الْمَتَاِقِبِ (510)» والترمذي: المناقب (مجم) وأبو داود: السنة 
»)5506١(‏ وأحمد 1 . 

(؟) البخاري: المناقب تيمم والترمذي: المناقب (77917)» وأبو داود: السنة 

. )١١١؟/”( وأحمد‎ »)5561١( 


شرع كتاب الشيع والدمانة إظلتك 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال جابر: جاء نفر من الناس 
إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه. فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على 
الله - عز وجل - ! نحن من صالحي قومناء وبحسبنا أن نكون من 
صالحي قومنا. 


الشرح : قال جابر - رحمه الله - : جاء نفر من الناس إلى علي بن 
الحسين زين العابدين علي بن الحسين من سلالة علي رضي الله عنه ابن أبي 
طالب أثنوا عليه فقال - لما أثنوا عليه - : ما أكذبكم وأجرأكم على الله - 
عز وجل - ! نحن من صالحي قومناء لا تغلوا فيناء ولا تزيدوا في المدح». 
بحسبناء أي: يكفينا أن نكون من صالحي قومنا. 

وكان الرافضة يغلون في مدح أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله 
وفي المقابل كانوا يكفرون الصحابة انظر التناقض» نعوذ بالله. 


م 


هنك شرع كتاب الشرع وابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال سليمان بن قرم الضبي: 
كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له: رجل أصلحك 
الله؛ من أهل قبلعنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك؟ قال: تعم: 
الرافضة أشهد إنهم لمشركون؛ وكيف لا يكونون مشركين ولو 
سألتهم: أذنب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ لقالوا: نعم؛ وقد 
غفر الله له ما تقدم وما تأخرء ولو قلت لهم: أذنب علي؟ لقالوا: 
لاء ومن قال ذلك فقد كفر. 


الشرح : هذه المقالة من أهل البيت شهادة على كفر الرافضة وأنهم أهل 
شركء وأهل كفر. 0 

قال له رجل: أصلحك اللهء مِن أهل قبلتنا أحد ينبغي أن تشهد عليه 
بالشرك؟ يعني: هل يشهد على أحد من أهل القبلة بالشرك؟ قال: نعم» 
الرافضة أشهد أنهم مشركون. هذه شهادة رجل من أهل البيت وهو عبد الله 
ابن الحسين بن الحسن يشهد أن الرافضة مشركون. أشهد أنهم مشركون. 

ثم قال: وكيف لا يكونون مشركين وهم يشهدون على النبي كَل أنه 
مذنب» وعلى علي أنه غير مذنب؟! ففضلوا عليًا على النبي كك لو سألتهم : 
أذنب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ لقالوا: نعم. والله - تعالى - يقول 
في كتابه ار لك أله ما تتَكَمَ ين َلك وما تمر ”9 . 


١ : سورة الفتح آية‎ )١( 


شرع كتاب الشرع دابدبانة هه 


ولو قلت لهم: أذنب عليٌ؟ لقالوا: لاء ومن قال ذلك فقد كفر. 

فمن قال - في زعمهم - إن النبي مذنب لم يكفر ومن قال إن عليًا مذنب 
يكفر؛ ففضلوا عليًا على النبي 26؛ فلذلك حكم عليهم بأنهم مشركون» فدل 
على أن دعواهم محبة أهل البيت كذب وزور. 
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> شرع كتاب الشرع وابدبانة 


أثر: سمعت عبد الله بن الحسن 
يقول لرجل من الرافضة 


قال المؤلف - رحمه الله - : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن إسحاق المروزي قال: أخبرنا عباس الدوري قال: أخبرنا 
جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت عبد الله بن 
الحسن بن الحسين يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربى 
لولاا حق الجوار. 


الشرح : وهذا الأثر ذكره المؤلف - رحمه الله - بسندهء حدثنا أبو 
القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال: أنبأنا عباس الدوري 
قال: أنبأنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت عبد الله بن 
الحسن بن الحسين - وهذه شهادة من أهل البيت» والحسين من سلالة علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه - يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة 
لولا حق الجوار؛ فهو يرى أن قتله قربة» دين يتقرب به إلى الله عز وجل 
ولكنه ترك قتله؛ مراعاة لحق الجارء والجار له حق ولو كان كافرًا. 

فعبد الله بن الحسين راعى حق الجوار لهذا الرافضي» وقال: لولا حق 
الجوار لتقربت إلى الله بقتلك» وأرى أن قتلك دين وقربة أتقرب به إلى الله . 

دل هذا الأثر على أن الرافضة كفار؛ لأنهم يسبون الصحابة ويكفرونهم» 
ويفسقونهمء والصحابة» هم نقلة الشريعة. وحملة الدين» فهم كذبوا الله في 
تزكيتهم وعدالتهم» وهم - أيضًا - كفْروا نقلة الدين وحملة الشريعة» وكيف 
يوئق بدين ينقله كفار وفساق؟! وهم كذبوا الله في حفظه للقرآن» وقالوا: إن 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 


القرآن غير محفوظ؛ لأن القرآن محرف, ولم يبق إلا الثلث» يزعمون أن 
القرآن حذف ثلثاه. ولم يبِقَّ إلا الثلث» والله يقول: إن عَحْنٌ رلا ألذَكْرَ إن 
َو فظوت 7" . 
حتى إن بعض الشيعة ألف كتابًا وسماه افصل الخطاب في إثبات تحريف 
كتاب رب الأرباب»» أثبت فيه أن كتاب الله محرف» - نعوذ بالله - ألا 
يكون هذا تكذيبًا لله؟ أليس الله تعالى يقول: إن ححَنُ ينا ألذَكْرَ وَإِنَا لم 


فظوت "© ؟. 


ا 


(1)سؤرة الحهر ا 
(6) سورة ا : 


© عع اها بالا 


أثر: لا أنالني الله شفاعة محمد 


إن لم أتقرب إلى الله بحبهما 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر 
ابن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى 
عنهما -» فقال: لا أنالني الله شفاعة محمد إن لم أتقرب إلى الله 
بحبهما والصلاة عليهما. 


الشرح : يقول جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي: سألت جعفر بن محمدء 
وهو من أهل البيت» وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب الهاشمي المعروف بجعفر الصادق» وهو رجل صالحء وأهل البيت 
كلهم صالحون» ولكن الشيعة شوهوا تاريخهم» وأفسدوا تاريخ أهل البيت. - 

سأله جابر بن يزيد عن أبي بكر وعمر فقال: لا أنالني الله شفاعة محمد 
يك إن لم أتقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. ويعني بالصلاة : الدعاء. 

يبين أنه يتقرب إلى الله بحبهما والدعاء لهماء فكيف بعد ذلك يأتي 
الرافضة ويسبون الشيخين أبا بكر وعمر ويشتمونهما؟! 


ا 


شرع كناب الشرع وادبانة > 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال الحسن بن صالح: سألت 
جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر؟ فقال: أبرأ من كل من ذكرهما 
إلا بخيرء قلت: لعلك تقول ذاك تقية؟ فقال: أنا إذن من المشركين 
ولا نالك ولاقة سعد ود حلم العري زى اياعر ول سومار 
ولكن قومًا يتأكلون من الناس . 


الشرح : يقول الحسن بن صالح بن حي: سألت جعفر بن محمد - وهو 
جعفر الصادق - عن أبي بكر وعمر ؟ فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا 

أي تبرأ من كل من ذكرهما بشر؛ فقال له الحسن بن صالح: لعلك تقول 
ذلك تقية؟ يعنى: من باب المداراة» فقال: أنا إذن من المشركين إن كنت 
كاذبّاء ولا نالتئي شفاعة محمد كله إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما. 

قوله: ولكن قومًا يتأكلون من الناس» ويتأكلون: يعني ينالون شيئًا من 
الدنياء يكونون في شيء من المناصب عند الرافضة وأهل البدع» ويظهرون محبة 
أهل البيث وهم يعادون أهل البيت ويسبون الصحابة حتى يبقوا في مناصبهم في 
الدولة الرافضية إذا صاروا يسبون الشيخين» وما أشبه ذلك» ولهذا قال: ولكن 
قومًا يتأكلون من الناس» فهم يبقون في مناصبهم» وينالون بها الدنياء ويدعون 
أنهم يزعمون أنهم يحبولن أهل البيت» وأهل البيت برآء منهم . 


ا 


مكي» ١‏ شرع كناب الشرع وابدبانة 


أثر: سألت عبد الله بن الحسن 
عن أبيى بكر وعمر 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال أبو خالد الأحمر: سألت 
عبد الله بن الحسن بن الحسين - رضي الله عنهما - عن أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - ؟ فقال: صلى الله عليهماء ولا صلى 
على من لم يصلُ عليهماء ونحن غدًا برآء ممن جعلنا طعمته. 


الشرح : وهذا الأثر عن أبي خالد الأحمرء قال: سألت عبد الله بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر 
فقال: صلى الله عليهماء والصلاة أصح ما قيل فيها: ثناء الله على عبده في 
الملأ الأعلى» فهي دعاء وسؤال الله أن يثني عليهما في الملا الأعلى. 

قال: ولا صلى على من لا يصلي عليهما. دعاء على الرافضة الذين لا 
يصلون عليهما. 

ونحن غدًا برآء: نحن - معشر أهل البيت - برآء ممن جعل أهل البيت 
طعمة له يعني: جعلهم طعمة لهء يزعم أنه يحب أهل البيت ويسب الصحابة 
فجعلهم كأنهم طعمة» أي: مضغة يمضغهم الناس في أفواههمء ويتأكلون 
بهم وجعلوا محبة أهل البيت تقية» وأهل البيت برآء منهم. 


1 


بشع كناب الشرع والدبائة ظ 


أثر: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ 
من سنة جدنا 


قال المؤلف + رحمه الله - : وقال محمد بن على بن الحسين : 
مَن فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا يِه ونحن 
خصماؤه غذدا عند الله عز وجل . 


الشرح : وهذه مقالة - أيضًا - مأخوذة من أهل البيت» قال محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: مّن فضلنا على أبي بكر وعمر - 
يعني : من فضل عليًا وآل البيت على أبي بكر وعمر - فقد برئ من سنة جدنا 
محمد يَلِ؛ِ لأن النبي كَل زوّج عليًا فاطمة وأنجبت له الحسن والحسين 
فيكون الحسن والحسين جدهما النبي يك وعبد الله بن الحسين من سلالة 
الأولاد الحسن والحسين فيكون جدهما النبي يَل. 

وحن حصماق غذًا عدن اللهات عن وجل عه هذا يدل.على أن الراقضة 
مفترون على الله. 


ا ا 


0 شرع كتاب الشرع والدبانخ 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال على بن أبي طالب - رضي 
الله تعالى عنه - : قال لي النبي يَكهِ: «سيأتي قوم لهم نبزء يقال 
لهم: الرافضة» أين لقيتهم فاقتلهم؛ فإنهم مشركون». قلت: يا 
رسول اللهء وما العلامة فيهم؟ قال: «يقرضونك بما ليس فيك». 
ويطعنون على السلف)20 . 


الشرح : لكن الحديث في صحته نظر عن النبي كلو وعلى 
فرض صحته يقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي 
ابي يكِكه: «سيأني قوم لهم تبه أي: لقب «يقال لهم: الرافضة؛ أي : 
يلقبون بالرافضة. يخاطب النبي يل عليًا يقول: «أين لقيتهم فاقتلهم؛ 
فإنهم مشركون». وهذا - لو صح - صريح في كفر الرافضة قال: 
قلت: وما العلامة فيهم؟ قال: «يقرضونك بما ليس فيك»., أي : 
يثنون عليك بما ليس فيك - يثنون على أهل البيت بما ليس فيهم - 


)١(‏ الطبراني في الأوسط (704/5)» مجمع الزوائد (7/58/4) (75717١)ء‏ كنز العمال 
14/11 1 
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بأن يزيدوا فى مدحهم» ويطعنون على السلف من الصحابة . 
وهذا الأثر لو صح لكان صريحًا في كفر الرافضة وأنهم مشركون بلا أدنى 
شك» ولكن في ثبوته نظر. 


1 جه 


«ي>» شرع كتاب الشرع وابدبانك 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال على - رضى الله تعالى عنه -: 
تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة» شرها فرقة تنتحل حُبْناء وتخالف 
أمرنا. 


الشرح : هذا المقال لعلي بن أبي طالب مأخوذ من الحديث: «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة»”"". 

والنيّف : العدد من ثلاثة إلى عشرة» مثل البضع» يعني: يزيد على 
السبعين» ولا يصل إلى الثمانين» والحديث دل على أن النيف ثلاثة» ستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» يقول: ستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» شرها فرقة تنتحل حبنا أهل البيت يعني تزعم وتدعي حبناء 
وتخالف أمرنا. ا 

يقول علي رضي الله عنه: شر فرق هذه الأمة فرقة تدعي حبنا أهل 
البيت» وتخالف أمرناء فيدعون حبناء ويخالفون أمرناء وهم الرافضة فدل على 
أن الرافضة من شر الفرق. 


ره # 


)١(‏ الترمذي: الإيمان »)75١510(‏ وأبو داود: السنة (5595)»: وابن ماجه: الفتن 
2)*94941١(‏ وأحمد (؟897/9") . 


شرع كتاب الشرع والدبانة هنده 


أثر: يهلك في رجلان 


قال المؤلف - رحمه الله - : وقال علي بن أبي طالب - رضي 
الله تعالى عنه - : يبلك فى رجلان: محب مفرط» ومبغض مفتر. 


الشرح : هذا واقع. وهذه مقالة علي رضي الله عنه قال: يبلك فيّ 
رجلان : محب مفرط» ومبغض مفتر . فالمحب المفرط الرافضة والسبئية الذين 
يقولون بعصمة عليء وقالوا: إنه الإمام المعصومء والمخطئة كذلك أحبوه 
وأفرطوا في حبه. وهم يزعمون أن جبريل أرسله الله إلى علي فخان وأوصل 
الرسالة إلى محمد ويقولون: خان الأمين جبريل وصدها - يعني الرسالة -. 
عن حيدر - علي - فهؤلاء يزعمون أنهم محبون» لكنهم مفرطونء والإفراط 
هو الزيادة» زادوا حتى جعلوه نبيّاء والسبئية - أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي 
- يزعمون أنهم يحبونه حتى سجدوا له وقالوا: أنت الإله» فلما رأى ذلك» 
حفر حفرًا في الأرض» وجاء بالحطب وأضرمها نارّاء وألقاهم فيهاء وقال: 
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا ‏ أججت ناري ودعوت قتبرًا 

وقنبرًا: مولاه؛ فلما ألقاهم في النار» قالوا: هذا هو الإلهء زادوا في 
كفرهم - والعياذ بالله -» فقالوا: هذا هو الإله يعذب بالنار - أعوذ بالله -. 
فهؤلاء الذين ألهوا عليًا هلكواء أو الذين جعلوه هو النبى» أو الذين جعلوه ‏ 
معصوماء والذين عبذوه من دون الله فكل هؤلاء هلكوا. 

هؤلاء مفرطون لكن أفرطوا في المحبة» والثاني مبغض مفترء وهم 
الخوارج والنواصب الذين كفروا عليًا لما جاءت مسألة التحكيم قالوا: أنت 
كافر» حكمت الرجال فى دين الله؛ فالخوارج أبغضوه» وزادوا فى بغضه حتى 


> شرع كتاب الشع وابدبانة 


كافرء حكمت الرجال في دين الله؛ فالخوارج أبغضوهء وزادوا في بغضه حتى 
كفروه وجعلوه كافرّاء والروافض غلوا في حبهء وأفرطوا حتى عبدوه. 
وجعلوه إلهّاء أو نبيًا أو معصومًا؛ فهلك هؤلاء. وهلك هؤلاء. هلك 
رجلان» أي: الجنسان؛ جنس الرافضة المحبون المفرطونء زادوا حتى 
جعلوه إلهّاء أو نبيًا أو معصومًا فهلكواء وجنس الخوارج الذين نصبوا العداوة 
لعلي وأهل البيت حتى كفروا عليًا وقالوا: إنه كافر. 

فهلك هؤلاء وهؤلاء. وهدى الله أهل الحقء. فلم يجعلوه إلهّاء ولم 
يعبدوه من دون الله» ولم يغلو في ظلمه كما فعلت الخوارجء ولم يغلو في 
حبه كما تزعم الروافض بل أنزلوه منزلته وتولوه» وقالوا: خليفة راشد» وهو 
صحابي جليل» من الخلفاء الراشدين وهو الخليفة الرابع» ومن أهل البيت 
وليس بمعصومء وليس بنبي» وهو رابع الخلفاء الراشدين» ومرتبته في 
الفضل» كمرتبته في الخلافة» وأنزلوه منزلتهء التي أنزله اللهء التي دلت عليه 
النصوص بالعدل والإنصاف. لا بالهوى والتعصب. 

فصار هناك ثلاث طوائف: طائفة غَلْوْ فيه حتى عبدوهء وهم الروافض 
فهلكواء وطائفة كفروه» وهم الخوارج فهلكواء وطائفة توسطواء وهم أهل 
الحق» الذين أنزلوه منزلته بالعدل والإنصاف» لا بالهوى والتعصبء» فحبوه 
وتولوهء ولم يعبدوه مع الله. ولم يدعوا عصمتهء ولم يعادوه كما عادته 
النواصب, وإنما تولوه وأنزلوه منزلته» بالعدل والإنصافء لا بالهوى 
والففليت 7 ” 


م 


شرع كتاب الشرع وادبانة 


أثر: إذا رأيت رجلا يذكر رجلا 


من أصحاب الرسول بسوء 


قال المؤلف - رحمه الله - : قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن زياد النيسابوري قال: أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد 
الميموني قال لي أحمد بن حنبل - رحمة الله تعالى عليه - : يا أبا 
الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله كله 
بسوءء فاتهمه على الإسلام . 


الشرح : وهذا السند إلى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة 
يقول لعبدالملك بن عبدالحميد الميموني قال لي أحمد بن حنبل - رحمة الله 
عليه - : يا أبا الحسن - كنية عبد الملك بن عبد الحميد - إذا رأيت رجلا 
يذكر رجلا من أصحاب النبي كلخ بسوء. فاتهمه على الإسلام» اتهمه أن في . 
صحة إسلامه نظرًا؛ لأن هذا يدل على النفاق» ومرض في القلب. ١‏ 

ولهذا يقول العلماء بأن حب الصحابة ديئ وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان» كما قال الطحاوي - رحمه الله - في العقيدة الطحاوية: (وحبهم 
دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان» (شرح الطحاوية (؟/ 7١4‏ 
ط. مؤسسة الرسالة) يقول: حب الصحابة دين وقربة وإحسانء دين يدين 
الإنسان به. وقربة يتقرب به إلى الله» وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان. 

ولهذا قال الإمام أحمد - رحمه الله - إمام أهل السنة والجماعة: إذا 


> شرع كتاب الشرع وابدبانة 
ظ و ٠‏ فاتهمه على 
| جلا يذكر رجلا من أصحاب النبي يلل بسوء ويعيبه 
رايت رجار د 1 
ا ْ ب النبي 
0 مام أهل السنة والجماعة بأن من يذكر أصحاب النبي 
فهذه شهادة من إمام ١‏ 
بسوء ويعيبه» أن في صحة إسلامه نظر. 


ا 


شرع كتاب الشرع وابدبانة ظ 0ك 


حديث: يخرج قبل قيام الساعة . 
قوم يقال لهم الرافضة 


النبي كله : (يخرج قبل قيام الساعة قوم. يقال لهم الرافضة برآء من 
الوسلام». 


ا الشرح : وهذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة» وفي صحته نظر؛ 
لأنه لو صحء لكان دليلًا على كفر الرافضة؛ قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: قال لي النبي 35ة: «#يخرج قبل قيام الساعة قومء يقال لهم الرافضة» 
أي: تسمية بأسمائهم «يقال لهم الرافضة» برآء من الإسلام؛ يعني إنهم 
خارجون عن الإسلام» وهذا يحتاج إلى ثبوث» لكنه لو صح لكان دليلا على 
كفر الرافضة . 


ا 


ركه عع كتاب الشرع دابدبانة 


قال المؤلف - رحمه الله - : حدثنا القاضى ابن المطرّف قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال: أخيونا محية بن أحمة بد 
خالد قال: حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بابن شاخيل قال: 
حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال: أخبرنا حسان بن سدير عن سدير 
عن محمد بن على عن آبية: أنه قال: قال علي رضي الله عنه لنوف 
البكالي وهو معه على السطح: يا نوف تدري من شيعتي؟ قال: لا 
والله. قال: شيعتي الذبل الشفاه. الخمص البطون» تعرف الرهبانية 
والربانية في وجوههم. رهبان بالليل» أسد بالنهار. إذا جنهم الليل 
ائتزروا على أوساطهم. وارتدوا على أطرافهم. يخورون كما تخور 
الثيرانء في فكاك رقابهم. 

شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفواء وإذا خطبوا لم يزوجواء وإذا 
مرضوا لم يعادواء وإذا غابوا لم يفتقدوا. 

شيعتي الذين في أموالهم يتواسون؛ وفي الله يتباذلون» درهم 
وفلس. وفلس وثوب. وثوب وإلا فلا. 

شيعتي من لم يبر هرير الكلاب؛ ولم يطمع طمع الغراب» لا 
يسأل الناس» وإن مات جوعاء إن رأى مؤمئا أكرمه. وإن رأى فاسقًا 
هجره. هؤلاء والله يا نوف شيعتي» شرورهم مأمونة» وقلوبهيم 
محزونة» وحوائجهم خفيفة. وأنفسهم عفيفة. فإن اختلفت بهم 


شرع كتاب الشرع وابدبانة 
البلدان» لم تختلف قلوبهم. أما الليل فصافون أقدامهم. يفترشون 
جباههم. نجري دموعهم على خدودهم. يجأرون في فكاك رقابهم . 
وأما النهار فحلماء علماءء نجباء كرام أبرار أتقياء . 

يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطاء والماء طيبّاء والقرآن 
شعارًاء والدعاء دثارّاء قرضوا الدنيا قرضًاء على دين منهاج عيسى 
ابن مريم - عليه السلام حل .* 


الشرح : فهذا الأثر ساقه المؤلف - رحمه الله - بالسند» وعن نوف 
البكالي بسنده. عن محمد بن علي وهو محمد ابن الحنفية؛ عن محمد 
يحتمل محمد بن علي الباقر عن أبيه قال: 

ارقي رمي اللا عد ارك الخال وهو يطل ا يانوف - 
يخاطب نوقًا البكالي -» ونوف هذا هو ابن امرأة كعب الأحبار. 

تدري من شيعتي؟: استفهام» وألقى السؤال بصيغة الاستفهام» حتى ينتبه 
للجواب؛ فأحيانًا ثُلقى المسألة على الظلاب بصيغة الاستفهام» حتى يتشوقوا 
إلى فهمها. ظ 

وهذا كما قال النبي كَِ في الحديث الصحيح»ء حديث معاذ: (يا معاذ 
أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟» قال: الله ورسوله 
أعله”'2؛ حتى يلقى سمعه لما يقال» فعلي رضي الله عنه قال: يا نوف تدري 
من شيعتي؟ وشيعتي أي: الذين يشايعونني» ويتولونني» وشيعة علي هم 
أنصاره وأتباعه» الذين يوالونه وينصرونه ويتبعونه. 


دلق البخاري: الجهاد والسير (865), ومسلم: الإيمان الوك والترمذي: الإيمان ‏ 
(575)ء وابن ماجه: الزهد (59457؟5), وأحمد (9/ ٠. )559١‏ 


> بشرع كتاب الشرع والدبانة 


تدري من هم شيعتي؟ - يعني على الحقيقة عبعي الس قال: لا 
واللهء قال: هم الذين يتصفون بالصفات الآتية: 

هؤلاء هم الشيعة - حمًا - قال: شيعتي الذبل الشفاه» والمعنى أنهم 
يصومون حتى تذبل شفاههم ؛ فالصائم في آخر نهار الصيام تذبل شفتاه بسبب 
الصوم وانقطاعه عن الطعام والشراب» فشفاههم يابسة من كثرة الصوم . 

قوله: الخمص البطون؛ أي: بطونهم ضامرة من الجوع؛ لأنهم يصومون» 
فهم شفاههم ذابلة يابسة» وبطونهم خمصء يعني قد لصقت بأجوافهم؛ بسبب 
ترك الطعام والشراب من أجل الصوم. 

قوله: تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم: والرهبانية هي العبادة. أي 
تعرف العبادة في وجوههم. 

قوله: والربانية؛ أي: يعملون بمقتضى ربوبية الله لهم» فهم يتخذون الله 
رباء وإلهًا ومعبودّاء يؤمنون بأسمائه» وصفاته وأفعاله» وأنه يربي الخلق 
بنعمه فهم يثبتون أسماء الله وصفاته وأفعاله وربوبيته» وأنه الخالق الرازق 
المدبرء المحيي المميت» فهم يعبدون الله» ويعملون بمقتضى الربوبية» يظهر 
هذا في وجوههم. 

قوله: رهبان بالليل» أسد بالنهار: رهبان بالليل» أي : عباد بالليل» وك 
بالنهارء أي: شجعان في القتال» وأَسْد جمع أسد؛ فهم رهبان يصلون الليل» 
يراوحون بين الجباه والأقدام» وفي النهار شجعان» يقاتلون الأعداءء 
ويجاهدون في سبيل الله. 

قوله: إذا جنهم الليل اتتزروا على أوساطهم»؛ وارتدوا على أطرافهم 
ائتزروا أي: شدوا الإزار على أوساطهم؛ حتى يكون أقوى لهم على العبادة؛ 
يصلونء يحيون الليل فهم يشدون أوساطهم بالإزار» يأتزرون حتى يكون ' 
أقوى لهم على طول القيام وقوله: وارتدوا على أطرافهم أي: جعلوا الرداء 
على طرفهم» مثل المحرم في الحج والعمرة» الذي يجعل الرداء على كتفيه. 


شرع كناب الشع «ابدبائة > 

وقوله: يخورون كما تخور الثيران» في فكاك رقابهم: أي: يبكون في 
الليل» طلبًا في فكاك رقابهم من النارء والخوار هو صوت البقرة» ومنها ما 
جاء في الحديث في التحذير من الغلول» قال النبي كله : «فإن ام يوم 
القيامة يأتي على رقبته بقرة لها خوار أو شاه لها ثغاء؟" . 

والثيران جمع ثورء والثور هو ذكر البقرة» فهم يبكون ويكون لهم صوت 
كصوت خوار البقر والثيران» خوقا من اللهء في فكاك رقابهم من النار. 

ثم قال: شيعتي - هذا وصف آخر - الذين إذا شهدوا لم يعرفواء وإذا 
خطبوا لم يزوجواء وإذا مرضوا لم يعودواء وإذا غابوا لم يفتقدوا؛ أي: أنهم 
بعيدون عن الشهرة؛ وليسوا معروفين» فإذا شهدوا لم يعرفواء إذا حضروا 
المجالس ما يعرفهم أحدء لبعدهم عن الشهرة» وزهدهم في اللباس» فهم 
أناس صلحاء. 

وإذا خطبوا لم يزوجوا؛ لأنهم غير معروفين» فليس لهم منصب ولا جاه 
ولا مالء فإذا خطب الواحد منهم لا يُرَرْج؛ لأن كثيرًا من الناس الآن ينظر 
إلى من يزوجه»ء هل هو صاحب مال وذو مكانة وعنده سيارة... إلخ» لكن 
هؤلاء فقراء ما يملكون شيئَاء فإذا خطبوا ما يُرَرّجوا . وإذا مرضوا لم يعادوا؛ 
لأنهم غير معروفين. وإن غابوا لم يفتقدوا؛ لعدم لتقن لأنهم غير 
معروفين» بسبب بعدهم عن مظاهر الدنيا. 0 

قوله: شيعتي الذين في أموالهم يتواسونء وفي الله يتباذلون: شيعتي أي : 
أنصاري» وأهل ولايتي» وأهل محبتي وأتباعي» هم الذين في أموالهم 
يتواسون» أي : : يواسي بعضهم بعضًا في المال» فيواسي الغني الفقير في 


(1) البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (1091): ومسلم: ا (08)» وأبو 
داود: الخراج والإمارة والفيء 0غ وأحمد (0/ ")2 والدارمي: الزكاة 
(559). 


>4 شرع كاب السرم وابدبانة 


أموالهم» وفي الله يتباذلون» أي: يبذلون الأموال في الله» كما قال - سبحانه 
8 لظ« ترمس رض يلجس همير درس لمترعو » )١(‏ 
وتعالى - : «#ف: أمولهم حل معلوم (9) لْسَايلٍ َالْمحرور # ْ 

قوله: درهم وفلسء» وفلس وثوب» وثوب وإلا فلا: أي: يبذل درهمء 
والفلس أقل شيء مثل القرشء وما شابه ذلك» أي: يعطي هذا درهمًا 
وفلسّاء ويعطي هذا فلسًا وفلسًا وثوبًا. 

ثم قال: شيعتي من لم يبر هرير الكلاب ولم يطمع طمع الغراب: أي : 
أنهم لا يبذرون» ولا يمسكون ويحرصون ويبخلون بالواجب» ولكنهم وسط» 
كما قال الله - سبحانه وتعالى - : #ولا يجْمل يَدَكَ ممْلُولةَ إل عَنْقِكَ وَلَا 
لها كُلّ ايدج ”". 

ورلا يحل يدك مَْلُودٌ إل عَْقِكَ»”" فتبخل بالواجب #ولا تسطلها كل 
ليلع فتبذرء ولكن بين ذلك فهؤلاء كذلكء. لا بيهر الواحد هرير 
الكلاب» فينفق الأموال في كل ما هب ودب» ولا يجمع المال» ويحرص 
على جمعه» كطمع الغراب. 

قوله: لا يسأل الناس» وإن مات جوعًا؛ أي: الرجل من شيعتي وأنصاري 
وأحبابي» لا يسأل الناس» وإن مات جوعًاء يموت في بيته» ثم قال: إن رأى 
مؤمئًا أكرمه: فهو إن رأى مؤمنًا يكرمه. 

| قوله: وإن رأى فاسقًا هجره ؟ أي : مرتكبًا لكبيرة أو بدعة هجره» ولعل 

هذا هو الشاهد الذي من أجله أتى بهذا الأثر الطويل» في هجر أهل البدع . 

ثم قال علي: هؤلاء, والله يا نوف شيعتي : هؤلاء أنصاري وأحبابي 
وأتباعي الذين أواليهم ويوالونني» ثم قال: شرورهم مأمونة: فهؤلاء الشيعة 


. سورة المعارج آية 75 ه37‎ )١( 
. 59 : (؟) سورة الإسراء آية‎ 
. نفسه‎ )9( 


(؟) نفسه . 


كن ل ان > 


يأمن الناس شرهمء فهم لا يعتدون على أحدء لا في دمء ولا مالء ولا . 
عرضن: 

وقلوبهم محزونة: من أجل إصلاح الناس» وتفقد أحوالهم» وهم يحزنون 
على أهل المعاصي» وعلى أهل البدع» لماذا ارتكبوا محارم الله؟ ويحزنون 
للفقراء» لِمّ لا يواسيهم الأغنياء؟ وحوائجهم خفيفة: متخففين من الدنياء فما 
يتوسعون منها. ا 

وأنفسهم عفيفة: عن الحرام والفسادء ثم قال: إن اختلفت بهم البلدان» 
لم تختلف قلوبهم: فهم وإن كانوا في بلدان متعددة» لكن قلوبهم مؤتلفة» لو 
كان واحدًا في الشرقء والثاني في الغرب» وهذا عربي» وهذا عجميء إلا أن 
قلويهم متفقة» وإن كانت البلدان متباعدة» فإن اختلفت بهم البلدان» لا تختلف 
قلوييم . ظ 

قوله: أما الليل فصاقُون أقدامهم؛ أي: يصفون أقدامهم للصلاة» فإذا جاء 
الليل»ء صف الواحد منهم قدمه للصلاةء والعبادة والتهجدء يفترشون جباههم؛ 
أي: يراوح بين القدمين» وبين الجباهء فيصف قدمه في القيام» ويفترش جبهته 
في السجود. 

ثم قال: تجري دموعهم على خدودهم: خوقًا من اللهء فهم يخافون الله 
ويبكون ويتضرعون, ثم قال: يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم؛ أي: لبكائهم 
صوتء. فهم يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم» يبكون ويصيحونء» ويكون 
لهم جؤارء يسألون الله أن يفك رقابهم من النارء وهذا في الليل. 

قوله: وأما النهار فحلماء علماء نجباء؛ كرام أبرار أتقياء: حلماء: جمع 
حليم» والحليم هو الذي يصفح ويعفو عمن ظلمه. وعلماء جمع عالم وعليمء 
ونجباء جمع نجيبء والنجيب هو الكريم الأصل الشريفء» وكرام؛ أي: 
عندهم كرم وبذل» وأبرار جمع بِرّء والبرُ التقي هو الذي يوحد الله ويخلص له 
العبادة» ويؤدي فرائضهء وينتهي عن محارمه. 


>2 شرع كتاب الشرع وادبانة 
قوله: يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا: فهم متخففون من 
الدنياء ليس عندهم فرش ولا سررء ولكن اتخذوا الأرض بساطا: يجلسون 
عليهاء وينامون عليهاء والماء طيبًا؛ لفقرهم؛ فهم لا يملكون الطيب». ولكن 
يملكون الماء الذي يغتسلون به فتحصل النظافة بدلا من الطيب. 
والقرآن شعارّاء والدعاء دثارًا: والشعار هو الثوب الذي يلي الجسدء مثل . 


(الفنيلة)» فهذه نسميها شعارّاء والدثار الثوب الذي فوق الشعار» ومنه قول 
فق 


الني دَكّه: «أنا والأنصار شعارء والناس دثار» 

فجعل الأنصار شعارًا يلون الجسد؛ لأنهم أخص بالنبي و والناس 
فوقهم. وهذا يدل على أن الأنصار لهم منزلة عند النبي يك فهؤلاء جعلوا 
القرآن شعارّاء أي: يبدءون بالقرآن ثم الدعاء؛ فيقدمون القرآن؛ لأنه كلام الله 
فهو شعارء ثم بعد ذلك الدعاء فهو دثار. 

قوله: قرضوا الدنيا قرضًا؛ أي: أخذوا منها بقدر حاجتهم» ولم يتوسعوا 
فيهاء ثم قال - وهذه هي الطامة - : على دين منهاج عيسى ابن مريم: وأين 
منهاج النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟!! 

هذا الأثر - كما سبق لنا - غريب» فهو باطل لأنه ضعيف السند» منكر 
المتن» شاذ. 

أما ضعف السندء فإن في سنده نوفا البكالي» ونوف البكالي - كما سبق 
- هو ابن امرأة كعب الأحبارء وكعب الأحبار كان رجلا يبوديًا ثم أسلم في 
زمن التابعين» تزوج امرأة» ولها هذا الولدء وهو نوف البكالي. 

ونوف البكالي مجهولء مستور الحال» والسبند الذي فيه مجهول فهو 
ضعيف» ولو فتشنا بقية السند» لوجدنا في السند ضعفاء غيره. 

وأما متنه فهو منكر شاذء من وجوه متعددة» وأعظم نكارة فيه قوله: على 


. )57/5( وأحمد‎ 22١٠١ 71( البخاري: المغازي (4770). ومسلم: الزكاة‎ )١( 


شرع كناب الشرع وابدبانة 


دين منهاج عيسى ابن مريم: أي يتعبدون على دين عيسى ابن مريم - عليه 
الصلاة والسلام - بعد بعثة النبي كةِ. 

والنبي وَدِ يقول: «والذي نفسي بيده لو كان موسى وعيسى حيان لم 
يسعهم إلا اتباعي») وعيسى - عليه السلام - إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم 
بشريعة نبينا محمد و فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» 
ويكون فردًا من أفراد الأمة المحمدية» فكيف يتعبدون على دين منهاج عيسى» 
ومنهاج النبي كَل الذي شريعته خاتمة الشرائع؟! 

وكذلك من النكارة: هذه الصفات التي ما يكون المرء مواليًا لعلي إلا إذا 
اتصف بهذه الصفات؛ ومن الذي تنطبق عليه هذه الصفات؟!!» وهي ذبل 
الشفاه» خمص 0 تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم» رهبان بالليل» 
وأكذ ايان إذا جنهم الليل اتتزروا. 

وو مات ساي اح ول ا ا ا 
يكون من شيعة علي؟! 

فهذا يدل على نكارة هذا المتن وشذوذه» والأقرب أنه من أخبار بني 
إسرائيل وأن كعب الأحبار كان ينقل عن بني إسرائيل بعد ما أسلم» ويحتمل 
أن نوقًا البكالي أخذ هذا الكلام من زوج أمهء وكعب الأحبار عن بنى 
إسرائيل» وأشد ما فيه من النكارة» قوله: (على دين منهاج عيسى ابن 0 
فكيف يتعبدون على منهاج عيسى ابن مريم» ويتركون سنة النبي يله وشريعته 
الخاتمة؟!؛ وياليت المؤلف - رحمه الله - نزه كتابه عن هذا الأثرء وما ذكره 
فيه الكفاية» مائتين وثلاثة وثلاثين أثرء فلا داعي لهذا الأثرء الذي هو متنه 
منكر وشاذء وسنده ضعيف» وهذا هو آخر الآثار في القسم الأول. 


يا ا 


